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هذا الكتاب : 


ستقع صن القارى على .اسم هذا الكتاب فيتساءل ف التوعن معنا 
ومؤ دأه ووضعيته يبن كتب النقد الا خرى . سيستفسر ولا عن دلالة 
هذا الاس الذى اخترناه كمنوان هذا الكتاب وسيجد فى نفسه ثانيا رغبة 
قوبة فى معرفة اللخطة الى ستلتزم بها هذه الدراسة . أو بعبارة أخرى 
مباشرة سيقول القارىء لنفسه ماهدف هذا الكتاب وما الغرض ألذى 
سينقرد به دون بقبة كت النقد؟ 


ولكى أجيب على ذلك سأدع القارىء عضى معى خطوة عخطوة بكل 
أنواع التقشكر الى مت یذھی عند اإعدادی لا بو أيه اللأرلى . ققد وددت 
لو آتى أتحت هذه الدراسة أن تآخذ اس ء حوار » . نع ٠‏ تمنيت أن 
أو جد نوعا من ألر باط بين هذه الصفحاتو بين قر أا عن طر بق الناقشات 
الصر عة لكل المشاكل الادية والفكرة المعاصرة. ووددت لى تمكنت 
من عخاطبة القر اء بغیر أن بکون ہین القاریء والكاتب أكثر من سحاولة 
التفكير المشترك فى قضابا الفكر والادب والفن والصجافة .أی أن يسى 
الكاتب لاستجلاء نقاط البح بمؤازرة القارىء وبنوع من التعاون فى 
ربط المحقائق ين عقول متعددة متفاهمة على معنى البح المشترك 
. المتجاوب . 


ولکتی وجدت أن الحوار قد بقضی على رغبى ككاتب فى أتخاذ 
موقف زاء الأاحدات الفكربة والانفراد تحمل المسئولية الروحية حيال 


( م۴٠‏ س الأسس ) 


ج 


المشا كل الملفاة عل أ كتاف أ بناء هذا الجيل. والحوار نوع من التخاطب 
الذى يستارم مشاركة الغير فى طر يقة التفكير بدافع احرص على العلاقات 
القائمة . هذا من جية . ومن جبة إخرى صادف أن طالحت ف هذه 
الفترة مقالا اقنتاحياً فى مجلة العصور الحديثة الفرنسية بقل برنار باجو 
يعابج فيه موضوع الكتابة ٠‏ وقال فى مقاله عن اليد الحارة اذى ظہر فى 
صدر عدد شر ولیو سنه ۱۹٩4٤‏ أن الكاتب مشدود إلى هذا الوار 
الغریب الذی بؤده ف نفسه بصوت عال وألذی بتابعه منذ سنوات : 
فالحوار متربص والكانب بكثشب . والكانب بكتب لان الحرار 
ربنتظره والحوار بنتظره لانه بکتب . 


وتبدأ كل كتابة بعملية تراجع قليل يضع بها الكاتب أمامه على نحو 
أو آخر ذلك الشىء الذى يشغل باله . فنحن لانكتب إلا من أنفاا 
وعن أنفستا . وكل كتابة مهما تباعدت أصوطما ترتبط اراباطاً مباشراً 
بالتجربة . هناك أسباب تدفعى إلى اختيار هذا المىضوع وإهمال ذاك . ٠‏ 
ومع ذلك فهذه الاسباب لا معنى هما إذا تدخلت عوامل أخرى تبعدف 
أو تقر ى من الموضوع ٠‏ ويك أن تصادقى عبارة واحدة لكى أنصرف 
شکل الاوضاع المیرۃ فی حیای. کل شیء مر ک) لو کت فعلا حرا فی 
کتابة ما أ کتب وف الانصراف عما أدع جانا بل انى أذهب إلى 
حي ل تفتدف التجربة قط . وسبب ذللك سيط وهو أنی أ کتب 


و سب چ 
وفكرت من ثم فى أن الكاتب غير قادز عل ربط نفسه بعجلة من 

امحاورات اثى لاقغرج عن اعتبارمۇ ديات التجارب المز دوجة أوالمشتركة . 

ولمست سبلا آخر ف اطلاق اسے مونہارناس کعنوان هذا الكتاب 
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وسواء استوحینا اسے مونبارتاس لمؤداه الحصارى ف اليونان القدية 
اوو الفن والادب باریس حيث تدور المساجلات ف شى 
مسائل‌الفكر والمعرفة» فا لجو سيكون إلى حد ما غير مألوف لدينا . وسيدل 
أيضا عل حاجتنا إلى استمداد عناصر المرية والتجر.ة الأصلية من 
ثقافات أجنيية . مح أن بلادنا مرح لمقومات الفكر وألروح عن أصالة 
وجدارة فى شى الشعحب . ويكن أن نول بأبصارنا فى أجواء سيدا 
الحسبن ومقاهى الادباء فى السيدة ووسط البلد ‏ بقولون لنكشف 
المسيبات الدالة المبرة عن حركات وأوضاع ماثلة للتقاليد العر بية على نعو 
ما تتفاعل مح طبيعتنا الشرقة . ولاشك أن استمداد مقومات 
الفكر والروح من الرموز ال جارية فى حضارتنا أ كثر لباقة وأقرب 
إلى المعقول . 

وقد بكون نصيب هذه الدراسة غير قليل من ذلك كله . ولكننا 
سنخطو هنا خحطوة أ كث جر آة من كل ما سبق تناوله فىمثل‌هذه ألدراسة 
سوف نضع نصب أعيننا أن نشعر القارىء بال خطوط الاساسية المعنوية 
لام التيارأات د الا تجاهات ف إالعالم العريي و العا الغرفؤ بدة أو منقو ضهة 
بأحکاتا . ا أننا سنجعله يقف خلال فصول هذا الكتاب على أهمايشغل 
ذهته من‌هذه الناحة فق مسائل المعالىوالدلالاتالادية . وإذا استطعنا أن 
نۇدی تصیبا من هذا کله فلامیرر حینثذ لحر مان الکا نب بعدئذ من نبرات 
ذلك الحوار الشخصى الذى بر تفع أحيانابصوت عال فيثبت مدار الجر بة 

انی تدور فی خاطره وکیانه . 


لماذانكتب؟ 


ولكنى عدت فت ذ كرت مناقشة دارت بين عموعة من الاادباء وکن 
موضوعما سابقا على موضوع اختيار موضوعات الكتابة . أعی آنہم 


س ۽ س 


تساءلوا عن دواعی الكتابة ذاتہا فضلا عن اختيار موضوعاتما . كان من 
ين الحاضرين أنور المعداوى والدكتور أنور لوقا والحساف عبد عبد الله 
وکاں السؤال الحار عل أفواهنا هو : لماذا تکتب؟ 


وبدت الدهشة على وجوه أغلبتا عند وضع السؤال . وكأما جال كل 
منا تخاطره يستجمع عناص تبربر عبلية الكتابة الى يقوم بها ٠‏ وفوجىء 
كل الحاضر ينبو جاهةالاستفسار عندواعى الكتابة . وکآنما جاء السؤال 
مثابة الدش البارد فهو جة المشادة الفكر بة. لانهأدى إلى تراجع‌الكثيرين 
منا أمام آنفسنا لتعليل مهمة ل عخطر على بالنا أن نعللا ولعلأولمايخطر 
على بالنا فى هذه الحالة هو أينا نشأنا فوجدنا آنفسنا فى جال الآدب 
والكتابة ولم نشا أن نستفسر يوما عن السبب الذى نكتب من أجله . 


وقد راقتنى مداعبة أنور المعداوى فى إثارة المشكلة » وراقتنى رغبته 
ف أن يعود إلى الوراءقليلا كما نفسر عمليات الكنابة الى نقوم با »وهل 
ھی من صمے کیاننا من أجل دعوة ما ؟ أو من أجل الدفاع عن قضية ما ؟ 
وهل الكتاية مستمدة من قوام ح رکیتتا أإذهنية آم اپا ضارت مع الزمن 
جرد صناعة ؟ وهل تؤدى الكتابة الى شیء ما » وهل من شانہا أن تکون 
ها حقيقة وجودية قانمة على الضرورة الى لا غتاء عنا ؟ 


أما عن شخصی فقد انساق شاطر ی توا إلى جماعات اللا ابالين أو من 
يسمونهم بالفرنسية المانفوشيست . وم الذين لا يحدون غناء فى أى 
شیء أو فی آی فعل هادف . وقد تكون إجابة السؤال على ساس أزك 
إذا تنكرت للكتابة وللعمل الفكرى المادف فسيكون مصبرك ل أبالا 
وحينثذ يكنى أن توصف باللاابالية كما تقبل على عملية الكتابة عاس 
ببرره ألو جه الأخر من المشكلة . ولكن قد بكون إحساسك بالكراهية 
لوقف اللاابالیين غير مدعم باساس نظرى أونفسى صحبع » إذ مكنكأن 
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تقول.: ولكن لاذا لاأ كون لا أبالا وأن کتنی بأن أعيش . أن 
آعيش غسب . . أن أستمتع بكل عيطات المحياة وأجواتها ؟ 


ولكن حينثذ فقط أستطعت أن أتنبه إلى عنصر هام من عناصر 
وجو دنا الدنیویى . أستطعت أن تين أن وجو دنا لا مکن أن کون 
وجو داكجر دوجود . إن وجودنا لايكون إلا إذاكان وجودا عل عو ما. 
لا وجو د بغیر نحو فى ال وجو د . جرد الوجو د ذانه معناه وجود عل وجه 
من ال وجوه . وكل من ألم بعلوم المنطق يعرف أن المىك أو القضية بمجرد 
وجودها كقضية تنشأً معا الجبة فى الح . فكل قضية ها جبة فى الح 
ولا بنفصلان . القضية إما أن تكون ضرورية أو احتالية أو ظنية أو 
توكيدية أو تقربرية إلى خر هذه الجهات فى الك . وكذلك الوحود 
هو دابا وجود على نحوما . وهذا لا يحتاج إلى تعليل أو تفسير إلا إذا 
احتجت إلى تعلل وتفسير ظاهرة الو جود ذاتېا . فال و جود جر د ألو جود 
بكون على أنحاء متفر قة ختلفة . ولا وجود بغير أنحاء کا أنه لاحك بغير 
جبة فى الحك . كلاهما متلازمان ولا بفترقان ووجود کل ' طرف منہما 
مر تبط بالطرف الآخر ارتباطاً أولياً مسلا به .' 


فإذا کثبت الیوم فعنیذلك آتیاوجدعلی نحوما :اتی آعی شو جودی 
بالکتابة کا بعیش‌غیر یو جو ده باللا كتابة. واستي من رحق الحياةطعما قد 
بحاو مذاقه لدی الآخر ن وقد لایحلو . فالکاتب يغلف نفسه بالمعاف کا 
تنسح الدودة الحر بر الذی بحتاج ليه اناس ویستخی عنه ناس . فن شاء 
أن مر ذهنه بع سو بعات ارہ بخلالة من العاف الى شاء لى وجودى أن 
آرزهاکنحی وکا بجاهفقد حقق هو نقسهو جو ده عل نحو من الانحاءوشارك 
فی إحساس و جدای مفحم بالتجر بة الى تحدوها آمال وتغذا مطالب 
ورغہات . ومن شاء ألا بالى فقد فضل أيسر النحوين وهدى نفسه أحد 
النجدين . وله الحربة المطلقة فيا اختار . 


E rE 
: لا مأدية ولا روحية بل معنوية‎ 


والوضح الآن ف الإدب والفلسفة سار فى طريق تدعي المعنويات . 
وقد انصرف المفكرون عن مناقشة أصلالإنسان ومبدأ حياته إلىالبحف 
ف وضعيته وحقيقته الاثلة . ولذلك لو أفترضنا أن الو جو د عابف وأنتا 
جئنا بلا سيب أو مبرر عن طربق المصادفة اليحتة فقد اسا داخل 
الو جود ذأته مقيدمن بالمعنوبات َ ومن هنا نشأت كل فلسفة الركامو : 
فمو يقول إن اليا لامعنى لما ولكننا نحن البشر سوف نحعل لها معنى . 
لن نستسل لياس أو المصير العابك اننا قادرون عل أن نض على الو جود 
کل امسات : 

فالمادية فشلت ف تطعيم حياة الإنسان بارضا والاطمتنان والطموح 
کا فشنلت الروحانية فى تزويد البشرية بالآمال والقيم . ولذلك ايحت 
.الأ نظار إل المعنوية الى تقرب للانسان مقومات وجوده وتقلسفوضعيته 
القانمة بالفعل . وف قصة الطاعون الى لقا البيركامو تعد الناس والفثران 
پتساوون ف نشآتہم ولکنهم لايتساوون فى عاتم . هنا ف الطاعون عندما 
حيط الطاعون بالفثران والناس ند الفثران تخر جمتراقصة نحوالموت.أما 
الناس فتظمر عند المعنوبات : بظېر رجل کالدکتور ریه ألذى عمد 
بتصرفاته إلى تقربر معاف الخير والامل والتضحية والفداء وبظبر الصحن 
ف قلقه وف جنوحه نحو إثبات دلالات الوجو د القاگم و ضعيته القعلية . 
آعمال البش ر لاتتعادل م ح کل المیواتات ف آنہاتتزعبطبعما نحوالمحنويات . 
قد نوجد عبثاً ولكننا لا موت عا . 


جاء فى سورة الرحمن أن أفته خلق الإنسان علمه البيان . ول ترد واو . 
العطف بين خلق الانسان وعلمه البيان . فالقرآن بوكد الخلق المعنوى 
للاسأن . آى e)‏ اسان عمل ف ذاته دلالات ألو جود المعنوى 
وجود الإنسان فی ذاته وجود ذو منحی ومعی واليان هو الوضوح 


ERT 
والافصاح العنوى . فالانسان عغلوق معنوى بطبيعته : وف فطرة‎ 
الانسان أن بسح المعاى حول معاشه كا فى فطرة الزهور أن تفر زار حيق‎ 
وکا فى فطر ة دود القز أن ينسح حول جسمه غلاا من ألخرر . قالمعاق‎ 
م الغلاف ألذى عتمى به الانسان لىتحول بداخله ل وجو ده الحتيق‎ 
ذى الدلالة . إنبا المالة الى تلف كيانه وتبرز مضمونه المتألق . لذلك‎ 
بصح لنا أن نقول عن الانسان إنه حیوان معنوی ونعفیه من ثم من کل‎ 
أنواع التساژل فى مضار معاشه الدنيوى . هکذا کان الانسان وهكذا‎ 
سیکون ولاتعلیل ماکان فه وما سیئول إلیه سوی آنه بژدی معنوبات‎ 

الحیاۃ فی هدوء وف صعت وف اعتزأز . 


عید الفتاح الد یدی 


الفْمَبلالاوّل 
نقل المعى الان ى 
الاش المعنوية للادب 


لا أريد أن يكون كلا نقد لاشخاص معينين أو مؤاخذة لا تجاه 
بالذات . فأنا أعتقد أن الظروف نفسما لم تكن تسمح بالوصول إلى 
المشكلات الى سوف أثيرها فى كلما التالية . وأععاب الاقلام والادباء 
والمشتخلون بالصحافة والنقد م یکونو! يستطيعون و هه الم حلة إلا 
إذا تجمعت لديم الأأسباب الفكرية والحقلية والقنية الى تسم مم بإدراك 
عناصر الاأشكال ذاته قل أن بلغواأ القدرة على التعبير عنما . فالمشا كل 
الادبة لا تظبر على صورة رغبات فردية أو حاو ل مؤقتة لجلة من السواح 
اتی یلتفت لہا الرآی العام أو الى يتم بها جممور المثقفين . لا . . ليس 
عن هذا الطر بق تتحقق التحليلات الخاصة لبعض الافكار المعينة .ولیس 
عن هذا الطريق أيضاً تتكشف احتياجانا إلى تناول جملة من‌الاشكا لات 
الاساسبة فى أوضاعنا الادية . 


فالأفكار تثوالى على أذهان الادباء والمفكرين والنقاد بصورة جماعية 
ی بحس ھؤلاء فی مناقشاتہم وجادلاتہم ومساجلالہم أن الاوان قد آن 
التتكلم فى اعتبارات خاصة مما تستحدثه الأوضاع الفكرية الجديدة . 
ولیس کلامی هذا تحليلا اجتاعياً لظاهرة نلسما جميعاً فى تطور الكيان 
الروسى العام لشحبواحد أو لعدة شعوب متلاصقة فى تاراما الوجدانية 
٠‏ ولا أريد أن بكون لمذا الحديكف أى أصل من أصول المنطق أو الفلسفة 


— ٩ 


أو الاجتاع . فبذا نقفسه هو الغرض الاسامى الذى أقصد إلنه من هذا 
الكلام . ريد أن کون موضوعه أدياً صرفا و أن ترد کل مقوماته 
وعنأاصره من جال لادب البحت . 


ولكن هذا لا بنع أن قوم بشرح فكرة بسيطة عارضة حى نتللس 
الحقائق العامة الى سترد فا بل من الصفحات . ذلك أتى لا أريد ان 
يفم العض من عباراتى أننى صاحب الفضل الأول ف إثارة هذا الموضوع 
فالواقع أن الاديب أو الناقد لا يصل إلى تحقيق رغبته فى تناول أحد 
اى ضوعات بالتحليل والتفسير إلا إذا تكونت ف الجو الفكرى العقد 
اللازمة للتمييد له . أعنى مرة أخرى من وراء ذلك أن امور الختص 
بالادب زالفن هو ألذى تتجمح لدبه الإشکالات اولا وقبل کل شیء على 
وو عقد . ولاأريد أن تآ خذ كلبة العقد هذه أية دلالة نفسية أو اجتماعية 
فأًنا بحت مو ضوعا ادیاً صرفا » کا سبق أن قلت . وهذه المقد ليست 
سو ى التجمعات المعنو ية الى تتركز فى وجدان الناس عند فترة بالذات من 
فترات التطور الروسى لاحدات‌الشعوب. فالعقد المعنوبة تظمرعلى صورة 
حاجة ملحة لدى القانبمين بشئون الأدب والفن حى بتحقق هم التعبير 
عنہا فی شکل ما . 

و ليست هذه حقبقة مستحدلة أو جديدة على فنون الدب . إن الناس 
شعاطفون فيا بينم وبين أنفسم على الدوام . وهذا التعاطف هو مصدر 
الانتقال من فكر ة إلى أخرى ومن إحدى المراحل إلى اتی تلا . وج 
يصل ألفرد الواحد عن طريق الحوار فيا ينه وین نفسه إلى استجال 
المعافى الخاصة باحد الموضوعات يصل تموع الكتاب والادباء إلى 
الحقائی الى ہم مجالا تم الادبة عن طرق تبادل الأفكار والناقشات. 
والعقد هى نقط الارتكاز بن مر حلة ومر حلة من تلك المراحل الى مر 
ہا كجاعة موتلفة متعايشة . 


+| س 


وهذه العقد لأسكرن باحتياجات افنية أو اجتاعة لدى جاعة 
اللادباء والفنانين . ولكنبا تشه التجمعات الى تتشابك علل ضوبا 
الجود من أجل تحقيق هدف واحد ونتكؤن نتيجة لتعميق العافى الى 
يتعاوان عليما آفراد عديدون . وقد يصبح هذا المعنى المستحدث نتيجة 
للتازر الجاع ملكا لخص واحد بعکس انطباعاته فی صور شی . أعی 
أن الذى بلتقط المعنى الجديد أدبب بعينه من بن الاادباء الذى اشتركوا فى 
تحضیره وإعداده وتطویره . ولکن هذا المعتی لیس سوى أنطباع ناتج 
عن اشتراك جملة من الأأفراد فى دفعه إلى الامام . 


ویلبغى أن نشير هنا إلى أنتا لانود أن نقحم فى جال الاح شنا 
منبعثاً من إحدى نظر يات الاجتاع أو الفلسفة . حاشاى أن أفعل ذلك 
بالادباء أنفسيم . فالحعجيب هو أن يظل الادب العرف حتى اليوم بعير 
مناقشة جدية للموضوعات المعنوية مح أنه ل ترك فرصة من فرص 
الكلام عن الإطار الشكلى لاحب دون أن ستفيد منها . نعم . إن 
ا لخصومات الاد ية جیما قد قامت من أجل تحقیق ثورات وتغیرات ف 
الشكل الخارجى للفن الأدف ووسائل اللاداء . ولکنہا ل يخطر على بالا 
يوما أن تثور من أجل سلامة الكيان المعنوى للادب ذاته . ل يقل أحد 
قط إن المشكلة ليست مشكلة الوسائل الادائية للتعير الاد بقدر مام 
مشكلة العاف المؤداة عن طريق الشعر والنش . 


ومن تحليلى السالف لفكرة العقد المعنوبة خحشيت أن بكون هنا 
آدنی شك فی اتی اعالح موضاعا ادییا صرفا لانی رید بہذا أن اجرد 
بالاادب اعرف الى‌نقائه المعنوی . [تیآود من سميم قلى أن يفطن القارى۔ 
إلى الخطورة التى فتردى فيما جميعا حينا ننظر إلى آدينا العر فتجد أنه 


عبارة عن انكاسات مستمرة لنظر يات فى الاجتمإع والفلسفة وعل النفس 
ولا سييل إلى استشعارهذه النطورة إلا إذا تك ون لدينا إحساس بضرورة 
حابة السياج المعنوى الحاص موضوعات الأدب الصرفة حى لاتطفى 
علا عليلات وتفسيرات لا شان خا سأ : 


وإذا كان الام رمكذلك فلا بد منذ الآن أن نفر قأيضا بن‌التحليل‌النفضسى 
و التحليل‌الظاهر ى و التحليل الو جودى و بن ‌التعبير الادف . فالتعير اللأدف 
لاعخضع. لای مقومات من تلك المقومات الى تخضع همأ التحليلات الثلاثة 
الأول وأبط فارق بن مہمة هذه التحليلاتالثلاثة و بنا معى الأدف هو 
أن المعى الا دف ينبح تلقائيامنالو دان تحت تارا شال اللعوب واستخداء 
كلبة اللعوب ضرورى هنا لتحديد نوع ایال المقصود فى الإنتاج الأدف . 
فالمعنى الأدنى لدى الكاتب أو الشاعر يصور قدرة الخيال على المح 
والتلوبن وسرعة الحركة وهو شىء ختلف تماما عن التعبيرات النفسية أو 
الاجتاعبة أو الفلسفية . وإذا كان الأديب ذا اهتامات فكرية وفلسفية . 
وذا اطلاع كير فى مجالات عل النفس وعل الاجتماع فهو مطالب يان اعد ` 
بين هذه الاهامات وهذا الاطلاع وبين المعاف الى يصببا ف الإطار 
الشعر ى أو النثرى الذى عختاره . 


وقد تظهر احتباجات الكاتب إلى بعض هذه العلوم عند شروعه ف 
وضع قصة و قصيدة أو مقالة أو مسرحية . هذا حقيق وطبيعى ولكن 
هناك حد بلہنى أن يقف عنده » وهناك سياج لابد أن براعيه فلا يتعداه . 
إن احتياج الفنان إلى هذه العلوم يشبه حاجة المبندس المارى إلى الالام 
بالكيمياء حى يتنبه إلى حقيقة المواد النى تدخحل ف تكوين المونة وى 

قائق يتوقف عليما الميكل البنا للمنزل الذى بقوم برسمه ولكن إلامه 
مہا له حد ینتہی عنده فېناك ضرورة صناعية تقتضى من ألادب الوقوف 
على الأسباب الاجتاعية آو النفسية الى يتصرف الافر اد على ضو با بجا ٠‏ 


ا 


لايقناقض مع حقائق الع . ولكن هذه المعرقة ذاتما ليست 'موضتوعا 
ولا تدخل من العاف المراد التعبيز عنبا . قد صحتاط الكاتب ف إلامه 
بہذه العلوم کا تزداد نظر ته عقا وأفکاره وضوحا ومعانيه اتساعاً . 
ولكن الاس المعنوية الى بتقيد جا شىء مالف ماما للاسس 
الخاصةبمذه العلوم . 


وسأضرب لذلك مثلا حى تتضح الكلمات السابقة . أراد جان بول 
سارتر وألبيركامو أن يكونا أديين وأن رجا إلى الجهور مؤلفات 
أديية بحتة . و ليس هناك ما يمنع ذلك إطلاقا . وعما فيلسوفان وجوديان 
تاثا بنظرات التحلیل الوجودی ومبادئ ک) آنہما متخرجان من قے 
الفلسفة . ولكن إذا شاء سارتر أن يطلعنا على مسرحبته عن الايدى 
القذرة أو موق بلا قبور فليس المهم أن قوم باستخدام مبادىء الفلسفة 
الوجودية وأن عخضع‌ها کل العبارات وال لفاظ الى ترد خلال مسرحیاته 
لاشك أنه غخلص لفلسفته الوجودية حينا يلف مثل هذه المسرحيات 
ولكنه لا يجعلما م تعا لقوألبما الفكرية . فالشخصيات تتحرك وتتكل 
بوحى من حقيقة وضعما ف المسرحية وهى أوضاع خلقما الأدب خلقا 
تحت تأثير براعته فى استخدام خياله وقدرته على انتزاع المعاف من المياة 
ذاتما الى وهبما لأشخاصه وتدأول امعان السابقة فى صورة أخرى . 


وهو جو بطل ألا بدى القذرة قد a NS‏ 
المؤلف لم يشر إلا باعتباره عالما ف عل النفس ونما لان هذه الصفات 
جز ء من كيان الشخص ذاته فو جو ده المعنوى الذى أضفاه عليه . والتيرة 
الى تصرف هو جو على ضو “ما عندما أطلق الرصاص على هودرار ليست 
حالة نفسية ونما حقيقة معنوية موضوع أدفى وهى نفس الحقيقة المعنوية . 
الى جعمل شكسير شخص عطيل تصرف على ضو ما عندما قتل 
دزدامونة الغيرة فالمحالين موضوع أدبي حالص خضح لمعنويات مختلفة 


لدی شکسپیر ودی سارتر . وموضوع مسرحية موف بلا قبور تعلق 
معنو بات الحياة العملية عند ظو ر حركات المقاومة السياسية ضد الاحتلال 
فمذه المسر حية صدى عادى لاوضاع الاحتلال الالمانى لفرنسا ف فترة 
الحرب العالمية الثانية . والاديب هنا يعكس العنويات الى شأ عن 
مو اقف خيالبة ابتدعما الكاتب ابتدأعا عن ضوء خبرته المسرحية . 

والغر يب والطاعون وهما القصتان اللتان ألفا ألبير كامو لر يكونا 
تأليفا فلسضا أو تحليلا نفسيا . فالقصة الاولى ها بطل يقف موقفا متحللا 
من انجتمح ومن أمه وهو لاشك قد ظهرت علية بعض اللاح الخريبة 
ولكن هذه املاح صفات صبخ بہا الکاتب شخصیته کا تكون مقوما 
لتصر فاته ونظراته إلى الحياة والناس . 

والقصة الثانية هى حالة مدينة حاصرها الطاعون وقام المؤلف بتحليل 
أوضاع الشخصيات الى حصرها الطاعون فى تلك المدينة . فالمعاف 
الادبية النى تشاً بناء على أوضاع معينة تخضع لها شخصيات القصة هى 
الهدف النباف العمل الفنى الذى بقوم بانتاجه المؤلف . 

الحب والغيرة والبطولة والجبن والبخل والشجاعة الحر ية والإمان 
بالمغل والبادىء والمحيل البو ليسية ...كل هذه الموضوعات‌ظہرت ن أعمال 
ائ لبن الا دباء ولكنا ظرت بوصفما معاف أديية وفنية تعك ما المواقف 
والمشاهد الى يس الاديب لاظبارها وتعليلما . ومہمة الناقد إزاء كل 
هذه المىضوعات لاتختنى وراء قدرته الفذة على تحليل هذه المواقف من 
وجبة نظر عل الاجتاع أو عل النفس ونما ممة الناقد هى أن يصف 
تلقاتيا كيف تقح هذه المؤ لفات من و جدانه . مهمة الناقد ليست هى التحليل 
للمشاهد والشخصيات عحيث تظمر العناصر النفسية أوالاجتاعية الى تكن 
وراء هذه المشاهد وهذه الشخصيات ليس المبم أن بكون الناقد بارعا إلى 
حد اكتشاف الحالات النفسية التى مر با الكاتب والشاعر عند تعره 


ا 


بصورة من الصور الفنية عما يجش بصدره . المہم هوأن يفت لناالناقدقليه 
عندما يتلق هذا الاثر الفى اذى يعرضه عليه الأديب وأن بقدم لنافى 
انات وصنى بحت مايختلج فى ذات نفسه كصدى للعمل الذى بقرؤه. 

الناقد إذن لاإيذهب بتحليله إلى الماضى ولا يؤرخ للحالات النفسية 
أو الام اض والعلل الاجتاعية . إنه يكشف عن الحاضر فقط عندما 
بعبر عن أآثر العمل النفسى فى ذاته كتجربة شعورية . فلا يطالب أحدنقاد 
اليوم بأن يکشفوا عن مدى اطلاعہم وقدرتم على الكلام فى النظرات 
الفلسقية أو النفسية وف إبداء الاحكام 


المطلرب من ألناقد هو أن صف استجابته کقاری۔ للحا لات المعنوية 
الى بتضمنها العمل الاد . فالنقد هو عمل وصن شکلی حت للانعکاسات 
المعنوية الى يولدها الكاتب عخياله وفنه وتزوبقه » والقاریء فى انتظار 
تجربة الناقد للحيل الفنية الى تعملما العاف عندما يعبر عنبا الكانب أو 
الشاعر كصدى مالا ته الشعوربة إزاء أحدات الحياة من وله » فأ 
مابصدر عن الاادیب هو العاف الو دا عن طرق الصور الادية الختلفة 
م یل ذلك مكنەمن الإطار الفنى لاعال . 


ولا شك أن النقد حى اليوم قد أخذ عل عانقه ميمة تحديد الصور 
الشكلية والقوالب المسر حية والممودية للنؤ لفات الأدية ول يشغل نفسه 
لحظة بالنظر فى حقيقة المعاف الأديية ما إمكن أن نسميه حقا بالمسرح أو 
الشعر أو القصة أو المقالة . وأتا أشعر بارج عندما أود أن أنبه لى 
هذه أحقيقة ألو أضحة من نکرار المعارك الأاديية حول موضوع الشعر 
الجد ید والشعر القديم ومنيج الدراما وملاح الكوميديا وأصول المذاهب 
الضنىة والحرکات الاديية. ) 


فقد تناو ل الکتاب کل هذه المسائل ف تطويل وللحاح ولکن‌راحدا 


س نے ) سس 


منهم لم يشعر بالحاجة إلى تعديد الأسس المعنوية الدب المعاصر حىيقف 
اللأدب الخالص فى وجه التيارات العامة موقف الفن المتكامل الذى عرف 
دو ده دأضول 

ولا عخطر على بال أحد أننا نتنكر للاطار الشكلى فى الادب أو انشا 
نمل عملية ابتكار المبنى الفنى للصور والاخلة اللادبية. لاثیء بعادل ف 
لواقع هو سبقبة التعبير أو لجال الذى بلعث تلقائبا منالاطار ال مادىللعمل 
الأدنى » ولكننى أومن أيضا بأن السعى إلى تلسيق الأسس المعنو بةللتعبير 
سیؤدی حا إلى تفيير جوهرى فى استخدام الصور الإطارية . و بنہتى أن 

مضى التغيير الجوهرى نحو الاستزادة من جال النغر المتكامل . لابد 

أن يسو الور نعو خاق موسيق التآلف والانسجام أ کش ما يتجه 

نعو النشاز النفمى أو التحلل النغمى. وألا لحان الشاحبةالكسيحةلانقوم مقام 
الانسياب النغمى المتتكامل . إلبا نفتقر إلى مصدرالجال وأسرارهالحقيفية. 

وحن فی عصر أراد أن یعیل کل شىء إلى نم وأن يفرض الاتساق 
الموسيق عل كل مظاهر الفنون اللفظبة والتشكيلية . إننا نعيش فترةخاصة 
من فترات الانتفال فى طبيعة الفن ذانه ونعاصر الوم حاولات جد به من 
أجل الصمود بالتجريد إلى أقوى حيو طه فى الشعر والتصوير عل السواء. 
ننا نسعى من أجل عحاكاة الموسيق فى أخص خصائصا المميزة وه 
التعبير اجرد عن طريق الانغام والدسب والاإيقاع والتوقيت . لا يكت 
فنان المصر الحاضر موسيقية اللحن الاهت فى التصو بر الشعورى . ومذا 
بلجا إلى استخدام عنصر التجر يد المنميز عخلق الأنغام عن طر بق التعدأد 
والملاح والالوان والتنقط والتسكور المساحی 

والغريب طبعا هو أن نتنازل تلفائباً عن موسي الشعر ف الزمن الذى 
محلو للفنون غير اللفظية أن تستمد كيانما الفى من طبيعة التعبير امو سيق 
حى الفنون اللفظية رادت الجنوح إلى التجر يد من أجل إضافة موسي 


س ٦‏ س 


خفية تنبحث من قلب التعبير وتضاف إلى موسي الإيقاع والنخم والتحوير 
المطرد التناسق ف ألاطار الشكى قد يقول قائل : ولكننا لم نلفظ 
الموسيتق . فأجيب : إن عنصر الزمن هو أم عامل عخلق السب ف التكوين 
ألاطارى للعمل الفى والتعبير الذی لایلبس طابعا زمنيا يتحو لال مرت 
والزمن مصدره التتابح والحركة المتوقعة . ولا تتابح فى الحركة المتوقعة 
بغير أيقاع متعدد الصور والماذج . والتحول عن الموسيقية فى عصر 
التجريد الموسيقى تخلف فى مقدار الاصالة المعنوية الى نحملا ازا 
مقتضيات عامة فى الخلق والابداع . وههات أن تتناقل معنويات البحثف 
المتصل فی اعماق الحیاۃ ذاتہا أو أن سی سعیا جادا مر أجل 
| کتشاف أوجه الوجود الانساف حين نفل آم ساس معنوى لإشييد 
البناء الروحى فى العمل الأادف . هبات أن نعرف العاف بغير أن نعرف 
آصل الایحاء المعنوی فی التشید الذی یکن فی قلب کل قصید وبغیر أن 
نكتشف رداء العقل والفن الذى بين يديا . 


س ۷ س 


SF‏ حیتان پکون والجالية الأدبية 


صار جتان بيكون أحد رواد الفكر المعاصر قرسا بفضل إنتاجه 
ار افر فى حقل الدب والفن والفلفة . بل صار جيتان بيكون أحد 
أعلام الفكر الفر نىى المعاصر بقضل دآبه على الكتابة فى موضوعات 
حية من صم النقد وف آم أصول النظرية الاديية . 


ا کین یا ھج آل یری فرق ف ار 
وبالدبة إلى المبتمين بالثقافة وبالفنون . لان جتان بیکون زار مصر ف 
الشتاء الماضی وا لدت عاضر أت مشو رة عن آلادب تناول فبا بحعض 
مو ضوعاته اللاساسة مع مقارنات ہن آداب متعددة و بین مذأهب أدسة . 
شتی . وقامت لحف والجلات حنذاك بالتعليق عل هذه الحاضرأات 
لطر افة مادتبا وأهمية موضوعاتا . ومنذ ذلك الوقت صار جيتان بيكون 
أحد المقر بن إلى عقول المصرين وقلو م . 

وحيا أخرج کون كتابه الأول سنه ٠۹٤٥‏ عن وزرر فر نا للثقافة 
الال اللأديب أ ندر ره مالرو کان قل عد جلة حوث نقد به كبيرة عن‌الادب 
وعل امال وعن درأاسات نقدية وعن درأاسة شاملة للمدنة الحاضرة . 
وصدر كتابه ذاك مفدمة قوبة ألمب با ظمور النقاد . وقال إن الو لفات 
إالنادرة فى الأدب والنقد قليلة جدا . ويتعلق تقدر نا للعبقرية بالضرورة 
يعض السماء الفردية رغم كونها عبقربة البشرية باجمما . ولايسعا 
وض نتطلع إلى النبوغ المشترك بين الناس جميما إلا أن نتعلق يعض 
الاسماء القليلة . 


والكتاب الذى يعيش هو الذى يبق والذى برب من مصير بقية 
الكتب المبتذلة . ويلحق الكتاب العظي بذاكرة الناس بدلا من أن 


( م ۲ س الأسس ) 


بنتقل إلى مقار المكتبات . وعحصل الكتاب الفريد عل مصير 
فرید أيضا . 


وینتمی جيل مالاو وبرنانوس ومونترلان وجرن إلى جيل من 

ال وائين . وقد عمد كتاب هذا اليل إلى تحويل طر يقة التعبير اللادف الى 

اختاروها إلى أداة من أجل التأ كيد الشخصى وإثبات الذات . فهم 

لایسحیون من الال الذى لقو نه . وبين لاتظهر للابتكار والاختراع 

لدم قو ة كير ة كافة تفيض الشخصية عند بالقوى أل اخرة e‏ 
عن الخحاجة ۰ 


وتتميز جميع م لقات هذا اليل بالرومانتيكية . إا تستجيب خاصة 
عن طرق التا ليف للامتنان الذاتی . ولیست روایات مالرو ور نانوس 
وجرن سوی یومیات فردية کا تعد کتب مونترلان ودی جیونو 
ا ووت ا ا ع ا ا . وممكن تسمية هذا 
الأدب بأته نوع من اعتراف الفرد بأوهامه وخالا ته وطر يمه اتک 
- : 


ES‏ أضف ا رأی کون هنا فكرة احرف لصدد هذا 
ان الادب ل يعد برى أى ذاتية فى أ كتشافه طر بقه ف 
الحياة وسلو به فى فم الو جود . إذ أن الأأديب نفسه بأدبه وفه وأنتاجه 
وطريقة ا کتشافه للاشیاء قد تعول إلى موضوع ف متناول القاریء بہذه 
الصورة . وعرض الخلجات والمشاعر إزاء الاحداأات نوع من‌ألعورة الى 
اعتاد ألو لف ااا ف العصور ألقد عه وصار كاتب العصر الحد ق 
يعدها تواضعا وتقر با من بجر به القارىء . 


و ری یکون ا و ری 


N e 


الفنى أ كث عا كان استجابة الوسحى العميق . فهو لا لق عالما من العوالم 
ولكنه خلق عاله الخاص به . ولذلك نج مالرو فى التعبير عن تفويض ` 
الانسان ف العمل الفنى التى يجحعل من الكاتب مؤلفا قصصيا فريدا . 
ولیس جال الدب فى نظر مالرو ومونترلان جالا كافيا فى ذاته . فالعيش 
تفسه يستو جب الكتابة 


ولیس فی أدب هذا الجیل مایوحی مؤلفه ویے عن کاتبه مثل کتا بات 
مونترلان ومال و . ولا يشعرنا مالرو إطلاقا باطباقه الطا فى حضوره 
الشخمصى . وبلحق بكل شخصية منشخصياته الإيقاع الباطى الحاص يانه 
هو فى قلقه وفى طاقته المغتولة . ويطيع سلو به اندفاعاته الضرورية المتمثلة 
فی حضو ره ادن أ كث ما بطيع قواعد التأليف الاد . وما اي 
حقبقة الفن ومظاهره ف ىكتاباته فالفن ل يكن عاية قط فى تلك الكتابات . 


وحن نعرف آنآ ندريه مار وکاتب‌وری . ولکنه کان وريا مقو مين 
عتتلفین . لقد ولد أندربه مالرو سنه ٠۹۰۱‏ وأل فىكتابه عن القدر الانساف 
سنة ٣م‏ ۽ . وعاش مالرو عفهومين ورين ختلفين أحدهما سايق على 
تاليف القدر الانساف أى سابق عل سنة ۹۳۳ ۱ . وتا نپا تال ذا التاً للف 
ومبى على ظہور القدر الإنساف 

فالق رة فى الم حلة الأول ليست الموضوع الأساسى لمؤلفاته لاا 
ليست سوی صورة معينه من العمل . فليست الثورة هى المىضوع الحقيق 
عند مالرى وفتا لمذا المنظور . بل موضوعه الحقيق هو الصراع ضد 
املائك ف مغامرة إنسانية تری کل جدھا فی قدرتہا على التساؤل حول 
هذا العام . 


والثورة صورة مفضلة العمل أو صورة أثرة الفعل . وهى الشىء الملح 
م ہین یع الأشباء وأنسب الاشباء لكل مقتضيات العصر الحاض . 


E E 


وهى ال كبر دلالة أيضا لاا أبعد ما تتكون عن اليأس وعن الخرور . 
وتعد شخصية جارين فى رواية الغراة لارو آم ابداعات مالرو کا يقول 
کلیبر هایدنز فی کتابه عن تاریخ الأأدب . وقول بيكرن معلقا على ذلك أن 
هذه الشخصية - شخصية جارن - مثل مرا أو جسرا بين المخامرة وسن 
الثورة . خارين كثائر غاز لیس ٹو ربا ضا ولکنه لم بعد عل آی حال 
جرد مغاص . 


والثورة عند جارين موضع المصیر الشخص قبل کل شىء انما 
| كتشاف وسيلة استخحدام القوة على إ كبر نحو من الفاعلمة . وهى مارسة 
الحاجة إلى القوة . وتعنى الثورة الارتباط بی فعل عظيم وعدم التخل 
عن ذلك الفعل . فن الشورة بلحب المرء حياته لعبة أ کر من ذاته . وبقول 
جارين فى قصة الغراة لالرو أن الثورة وضح لاڈشاء ولا شك آنا أفضل 
حل ازاء مشكلة معطاة . وكل ماعداها أسو ا منبا . 

أما الثورة فى منظورها الثافى عند ماارو بعد ظمور القدر الإنسافق 
سنة ٣ه ١‏ فأبعد ما تكون عن المخامرة القردية وعن الرس الميتافيزيقى ۔ 
وصار الحمل الثورى لقاء مح الطائفة البشرية ومن التحول المحقيقى فى 
اجتمع . وصار للحمل الثورى معى إيجاف وفاعلية حقة . 


وف هذا المنظور الحديد الثورة عند مالرو تضیع معام أرتہاط مالرو 
بالتراث الأدنى الفر دى آلذی ممتد من استندال حى جد ومن جید إلى 
موتترلان . فالغاية القصوى من النشاط الإنساف لدى أععاب هذا التراتث 
الفر دى جرد المتعة أو النشوة ف اللعب الفر دى . وليس ذلك هو ماتتطلبه 
غايات العمل عند مالر و 

ذلك أن ية حيو بة كبيرة مستبدة تبعث با لرو وبشخصيات رواياته 
إلى الار ناء فى أعظم أفعال العصر . واعتقد مالرو اعتقادا راسخا صادقا 


فكل هذه الأضال التى التزم .ہا . و ليس فعله جرد عمل . إنه نابح مر 
اعتقاد فی نفس القابات الى تسعى أفعاله وها سعيا حثينا . 


وليست الكراهية فى هذا المنظور الجديد الثورة هی أ كبر القوى بل 
الان . فليس فى الكراهية مايؤدى إلى الكر امةحال طالاكانت الكر أهية 
مستمدة من ذكر اها الى لا تقوى على عو المذلة ورفع الإهانة . وإذا 
تخلصت الثو رة من الكر اهية والحقد كعامل ضعف وعدم قدرة أمکنا أن 
جب ان الجد المقیتى وأمكنا أن تنب على مبررأات رفيعة ف 
مطالل الانسان . بل أمکنہا أن تصبح کار من مرر ندعو إلى [قامة 
بجتمع سعيد أو إقامة مجتمع حاضع للنظا م العقل لہا ستصبحآ تثذ مبررا 
لطموح الانسان نعو التحرر عن طريق ألوضع الئورى . 


على هذا النحو اكتشف ييكون ملاح الفكر الثورى عند مالرو 
وخر جه بالتالى من زصة صاب المغامات الفردية . وتعرض أيضا 
لاسلو به فى الكتابة فألق أضواء باهرة على طر يقته ف العرض والادأء. 
وما کان بكرن تخل عن إبراز هذا ال جانب الأدف عخاصة عند مالرو لاه 
ای کون - جحد مجاله الحقيق فى الإيداع النظرى النقدى من هذه 
اللاحية . 


قال بكرن إن هناك اختلافا أيضا بين سلوب مالرو فى الغزاة وفى 
الطر بق ‌السلطانى وف القدرالانساف . فى الأول نجد أساوب مالرو أقرب 
إلى الساطة والعر ى . ولا نكاد تعارض الصفحات الأول م الغزاأة 
بالصفحات الاولى من القدرالانساف حتى نكتشف أن المأساة الى جرى 
ف الغزاة لا تتناسب إطلاقا مح لمجة العبارات أو مع نبرانها. ومن الناحية 
المأساوية البحتة تتخطى معالم بعض المواقف فى الغزاة أ كبر المواقف 
الدراسية فى القدر الانساف با كله . غيرأسلوب الكتاب الأول أى الخراة 


سب ۷ س 


اللا [بالى الهادى.ء الشيه بأساليب الاستطلاعات الصحضة أفسد كل 
مأساوبة فيه . 


وينظر بيكون إلىالطر يق‌السلطاف بو صفه شد كتب مارو فبرة من حيرف 
الكتابة الأدبية ولكن أقلما أصالة . ولكته يعش فيه رغم ذلك على النبرة 
الحقيقية الى تناسب ماألرو وهى نيرة ال أساة المتقطعة المر تعدة قى قوة وف 
جزع . ويتفق الأسلوب هنا حقيقة مع عالم الكتاب . فتفرض العبارة علينا 
أن نطو ی ف ناتا شجاننا ونظل نفکر ف ارتجافات الصوت الى تم عن 
دقاب القلب السر بعة . 


ولجيتان بيكون‌مۇ لفات عديدة أخرى غير هذا الكتاب الذى ألفه عن 
أندر به مارو فی مطللع حا ته الأدية وألنقدية . ومن هذه الكتب سلسلة 
الكتب الضخمة البانورامية عن الأدب المعاصر والفكر المعاصر . وأهما 
فعلا وأآررها کتابه عن الكاتب وظله الذى أردنا | کتشاف‌عناصر نظر بته 
الأأدبية الجالية فيه إذ استطاع هذا الكتاب أن يرفع نظريته امالبة إلى 
مكانة عالية بين النظر بات المرمو قة . 


وآم مايتعرض لهكتاب الكاتب وظله بو صفه مقدمةللى ا ماليةال دبية 
نقده الشديد لنظر ية الك النقدى . فيقول إن مانشمده اليوم ف نقدالشعر 
والرواية لايعبر إلا عن عناد نفسى فى تناول الا“عمال الشحر بة تنا ولا عقليا 
تناول الا“عمال ألروائية تناولا وأقعاً . ولا بمثل هذا النوع من النقدسوى 
العناد النفسى لا ”نه لامثل طلقا أى تأ كيد جال عدد . 


وتعلن أبوأق النقد كل شر أو شېرن اکتشاف رامبو جدید فی 
صورة استندال أو اكتشاف مونترلان آخر فى صورة راديجيه ومثل 
هذه الطر بقة البصيرة الجادة فى أنتقاء العبافرة الا"فذاذ لو قا من الاستجاية 
للسلوك التقليدى ف ألا "دب بو صقه قيمة اجتاعية لا بو صفه قيمة جالية 


ن 0 


ومن هنا تعد تعليقات النقاد الذين يشون حکام کرة ت القدم آدخل فی باب 
آداب العدة منها فى باب النقد الادلى . وكأعا بحرص ھولاء عل تتیع 
النوايخ فى هذا العصر بعد أن ظل النقاد فى العصور الماضية بضيعو نأقدار 
النبوخ الحقيقق رات ورات . وأيسر سبيل لذلك هو المراهنة على كل 
E‏ ء الحرب ف السباق بدلا من المغامرة الكيبة فى تبح ورقة 


يانصيب وأحدة . 


ویود بیكون أن بجعل من الذوق شيثا حر سوى الاعتراف أو 
الوافقة على التفضيل الضرورى . وأذا تمسك الناقد بالنهج أو المذهب 
الذی یصدر عنه ف ‌نقده کان نقده معادلا لدرجةحرصه عل المذهبية أ كاز 
ماکان مؤدبا أو معبر ا عن فمه النقدى . ويسعى بيكون من ثم لإقامة النقد 
وتاسیسه عل شیء آ خر سوی قو لنا هذا بعجنى وذاك لا يعجیی .ولذلك 
يعمد خلصا إلى ربطه بالحضارة وبالقافة وبا لهد الفكرى المتعمق حى 
بجعله نوعا من التجاوز ولوتامن الاجتياز والعبور فى صورة نقد للنقد 
المباشر للا نطباع " 

و يحب من م أن تؤسس انطاعاتنا التلقائية تأسيسا عقليا . يجب أن 
تتضمن عاما جماليا . و لهذا بجحب أن نعود مرة أخرى إلى أولى خطراتتا 
فى التذوق بآأن تتساءل : كيف نتذوق العمل الادف ؟ وللاجابة على هذا 
السوؤال بدا يیكون فيوضح أن عبليات التذوق لا ترتكن إلى أصول 
ذاتية ونما ترتكن إلى مقاييس موضوعية حقيقية . ولو أننا وهنا العلاقة 
بن الحمل الادبى وان مشاعر نا العاطفة وحدها فى التفضيل والاشار 
ادى ذلك إلى وقوعنا تحت سيطرة الأوهام الذاتية . لسبب بسيط وهو 
أن التفضيل والايثار يحتاجان إلى مقاييس: موضوعية تلتق عندها 
الاطر اف وییدآ من عتدها الفهم والتقدير . 


وقد تحدث كثيرون عن التجربة المالية الكشفية الى لا تحتاج إلى 


برآهین والتی تحمل براھینہا ومبرراتہا فی اتا , ولكن هذه الجر ب 
لا تتعاق الا ما هو فی حک ا مزاج الشخصى ولا تتعرض بجر بته لمشاركة 
عامة . ومن الضرورى فى المسائل الأديية والجالية على السواء أن نستشعر 
التجارب عل مستویى غير فردى وغیر ذاتی. 


جرد وقوع الجر بة المالية توجد دواعى الاختلاف وتوجد أيضاً 
لمکاتبات للا تفاق عن طر بق الميررأت . فالفن هر ى الطسعة إن صح هذا 
التعبير . ومن نتاتجه بروغ الا"عمال الرئيسية الفنبة وتكون مكتبة للثل 
العليا وألعاذج الفريدة . ومن نتايجه أيضاً خلق مشحف حال . وبينا 
لا تؤدى الحاطفة إلى أ كث من الحب تعجر المحرفة عن تقد شیء آلخرسوی 
الا شاء > ومن هنا تظېر یو أدر احج ألو اقعی ذى القايي الموضوعية 
ا لمحد دة مجر د أختلاط بجر بة ألمعرفة بالتجر بة ال مالية . 
وقد أقبل على قراءة جموعة من الا“شعار أو قصة من‌القصص أ ومو عة 
من الصور ألا ديية زوق لى . وتستوقفنى من حين إلى حين مو اضع أفتنان 
وطرب . فأستمتح بکل هذه املاع الى تروقی واب بالعمل الاد بین 
صابی . وقد لا آلاحظ آن حساسیی قبل هذا العمل جرد حدث فی 
وأا ليست بای حال حقيقة أعشش علا آفکارى . فتكون صدمتی 
کبیرة ذا اكتشفت اة أنه لايوجد أى رصيد حقيق لمذه الحساسيةوأن 
هذه الحساسية ليست ذات تبر ر عادل أو معقول . 


قد أنظر إلى أشعار اة فی الرداءة وجب با لجاب شديدا و نبال 
علا ثناء واطرأء , " 

ولكن لابد لى من مخرج من‌هذه الورطة الى نتجت عن ضيق الأفق . 
وليس معنى ضيق ألافق الغباء . بل معناه ألوقوف موقا خاطقًا بغبر قصد 
وعدم ظہور أى دأع من دوا التصربب » ولا يم التصويب إلا عن 


س و — 


طرق لفتة تشير إلى عير اجال الذى اغصرت فه حساسيى . ولن ر جى 
من حساسيتى الضيفة ازاء العمل ادف إلا الك فى إمكان آنا كرن علا 
ولا وحتمية التبربر ثانا . 


فعند د دقط أسلبعد قلیلا انطباعی الأول وأعود أعتاف عر الق ر أءة 
مرة آخری کی أ ف ا اا و ا عل وة أدق 
للعمل الأأدنف . وبدون هذا التوقف والكر إلى الوراء من أجل الموأجبة 
الصرعحة بين العاطفة المبأشرة وبين المعر فة الثينة يستحيل قيام بجر به جمالية 
بالمحنى الحقيق هذه الكلمة . 

ولكن ما الذى عدت حقيفة أثناء الاندفاع والعودة ؟ هل يبق دد 
الفعل العاطن آم خن آم يتحول ؟ 


مكن أن نقول إن القوة التى يشكل المرء بها عاطفة مباشرة تتكيف 
مع مانکشفه لها المحرفة والكنا لاتصدر عن المعرفة : أى أن المحرفة 
فی حد ذانہا لاتعطی القوة الکییرۃ التی تظہر عل شکل اس فی الحب 
والتأسد . ولكنما تعدل طييعة هذه القوة . فلا تيد المعرفة عاطفتى كثر 
ما تؤ ید حساسیتی ذاتہا . ولا بصع الحوار بینہما نيا مثمرا إلا لخضوعه 
لاصو ت الذى قام باستجوأبه . وينتمى هذا الصوت إلى المعرفة العيدة الاثلة . 
بقدر أت ائه إلى الحساسية النفسية وإلى الشعور المد للبرأهين والحجج . 
أى أنه ثل وحدة مح التجربة الفنية المدروسة . 

والتجربة الجالية من ناحية ثانية هى مواجية المعرفة العيلية المائلة 
والتفد ر التلقان الذى مضه ذه التجر به الفنة العامة الواعية . عد العمل 
لفنى ذا قيمة لا لانه مو ضوع معرفة عاطفية ولكن لانه ينجي عند المرور 
بهذا الاختبار ومذ الىك ومخترق مر احل الامتحان بسلام . ويستحيل 
أن یق الناس قدو تون فنا بحينه لا بتحدو نه . لان الحضارة وألمحرفة 


بظر أن دأئما عو أمل تجديد وعناصر التفات فى إطار ألساة العامة . 


وقد نكر ه أحيانا كل مابصر نا التذوق ا لحد بد .وقد تخاف الفئات المثمفة 
ثقافة زأثفة من الناقد البصير الذى يفطن إل المستوبات الصححة فيلفت 
النظر إلى العيوب العامة فى التقدير والفمم . قذلك من شأنه أن بهدد كرامة 
بعض الفنانين النابمين من الا دباء الذين نالوا مكانتهم نتيجة انقفال فرص 
التنوع والموازنة . وينشاً حب العمل الفنى عن نظرة تقدير تنبنى عن تحر بة 
حقيقية هادفة للفن . وكلما ظبر الذين‌بلفتون‌النظر ويوقظون الوعىمن أجل 
إدراك العئاصر اساد ردة ف التجر به ألمحر فة لجال الف زالت دواعی 
الاتحصار وضق الافق 
ولا كانت دفعة ا لحب للعمل الفنى غير متوقفة على المحرفة صار من 
الضرورى أن يعرف المشتغل بتقدر الاعمال الاديية معنى الاصالةف ا لحب 
والتعاطف مع الحمل الفنى ومعنى الفن المعرفى لقدر هذا العمل سواءيسوأء 
أعنى أنه يحب أن يكون الناقد ذا طبيعة مز دوجة حيال العمل الفنى . إذ 
يحب عليه أن يتحمس ون يتحيز وأن يندفع فى ال حب للعمل الفنى . ويحب 
عليه أا أن يدرك وجات النظر الأاخرى درن أن قتنیا اسه 
ويتبناها . 


وبغير هذا الازدواج رأينا کیف وقع نیتشه فی عداء لفاجز وکیف 
استخف جید پاعبال باسکال . اما عندما یقدر کلودیل مؤلفات جو ته 
فذلك لأنه أقفل نفسه على حبه له ولتجابه به . ولا يمكن أن بكرن للقمة 
الخاصة يالعمل الفنى ضان من التقدير والفيم وألوزن مالل يحب الحب 
معرفة ومالم تقترن المعرفة بالحب . والازدواح هنا مصير العمل الفنى ذانه. 


ومن ذلك كله بتضح'أن العمل الفنى حقيقة . وليس مجع هذه القيقة 
إلى المعرفة وحدها . وإذا كان العمل الفنى رديثاً فسبب ذلك أنه ردى. 


ولا قطن ارہ إلى انه زىء الا باشارة أو لفتة . ونظل الخال 
مأسورين بالعمل ألردىء جرد الارتياح إليه وعدم القدرة على التطلح إلى 
ماذج آخری أو إمکانيات آخرى . 


وإذا كنا نؤكدآن التجر بة الحالية حك فذلك معناه ننا عيزهامن التجربة 
الذاتية الكشفية الشبيبة بتجارب الصوفية والى لاتصبح إطلاقا رة عامة 
وأهم حركة داخل إطار التجر بة المالية هو الناقشة والاستجواب والنقد 
لو افر نا التلقائية . 

وليس هذا النقد عملية من عملية المنطق . بل يعد النقد أساساً مو أاجة 
للاعبال بعضہا ببعض ک بوأجه المدرس إأجابات التلاميذ بعضہا ببحعض 
من أجل تحديد مستوى التندير فى الدرجات . وذلك يدل على وجود 
حقيقة فعلية فى الفن . وليست هذه الحقيقة منطقا بحتا وليست غريزة 
بحتة . فليس من حق أن أقول : أحب هذا العمل لانه يستجيب لحقيقة 
الفى» . أو أن أقول : « أحب هذا العمل لاف آحيه » بل ينبنى أن 
کون تعپیری لان : ٠‏ أحب هذا العمل لان قيمته تبت وجودها وتصمد 
للاختہار عند وضعا تحت أضواء مات و حى به التجر به الوأعية من قيم » . 
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۳ - ظاهربة التعبير الآدبى 


لا أريد أن أدخل فى تمصيلات كثيرة قبل أن أنفذ إلى لب الموضوع 
الخاص بظاهر ة التعبير الأدف . ولكنى سأشير مباشرة إلى طبيعة اللغة 
ذاتا من أجل الكشف عن المقوم الأصيل الذى تقوم عليه فكرة التعبير 
الظاهر ى فاللغة ليست ظاهرة عر ضة فى حياة ألانسان إن وجوده 
مر تبط ارتباطآعضو با بقدرته على الكلام . و ليست قدر ته على الكلام ى 
مجر د استفادة من أللغه من حيت هى رموز و[ ما من حبث ھی دلالات . 
الحيوان قادر على الاستجابة الكلمات كرموز . والطفلكذلك أما 
الإنسان العاقل فارتباطه بالكلام ناشىء عن قدرته فى إعدام الكلمة 
كرمز . الإنسأن الحاقل هو الذى بقتل الرمز ويبيده من أجل التعامل 

لقد اكتسب الإنسان خاصية النطق والعقل لانه استطاع أن يسلب 
الكلمات وظبفتا اللغوبة . وظيفة الكلمات الاساسية هى الأشارة إلى 
عسو سات أو إل مسميات والانسان ممكن من التغلب عل هذه الصورة 
البدائية لاستخدام الكلمات . استطاع أن يعبر إلى ماوراء اللغه كرموز. 
إنه الكائن الوحيد الذى ظبر على الأرض وأمكنه أن بحقق حر يته من 
أسر اللغة . وبل مرتبة التحرر من اللغة بآن استخدمما استخداما 
دلائلیا. أعنی أنه حقق حر ته پاعدام الكلمات . ولو ظلت الكلبات ف 
ذهنه مجر د رمرز تشير إلى مسميات لبق حى اليوم ف مرحلة سابقة على 
مقموم الانسان الناطق . 

كذلك نلاحظ أن استخدام الرمز لدى الحيوان ولدى البدائى ولدى 
الطفل بتصف بالاستمرار الر تيب مهما اختلفت أحوال استخدامه . أما 


اسنىخدام الانسان العاقل ارمز فشروط بحالة معينة . وقد يكون الرمز 
هوهو ولکنه لا يشير إلى نفس المسميات أو إلى عبن الاشیاء باختلاف 
الملاسات والاحوال الى بظہر فا . وقد جاء فی [إحدی النوادر اس 
بعض الحكام أمر رجلا بأن يخرج إلى الناس وبقول بأعلى صوته : 
ہا الناس. .نا اص . فاکان من هذا الر جل إلا أن خرج إل الناسوهو 
بقول فى نغمة مستفسرة : أا الناس. .آنالص ؟ و ليس غر يبا عن الحارفين 
باللغة العر بية استخدام الناس ف كلامهم ألفاظا مثل رأس وهی تتحول 
من حال إلى حال على نحو ماترد فى سباق العارات التالية : رأس 
الان . . رأس الال . . رأس الحكة . . راس الامر . 


ولسنا نريد أن تعرج على نظريات عل النفس أو فى عل اللخة من 
أجل أ كيد هذه الحقائق ققد صارت اليوم من الوضوح مکان ء ونیق ف 
لاق اللغة كظاهر ة كلامية استخدما الانسان استخداما معنويا. ونع 
بالاستخدام لمعنو ى أنه أحال اللغة إل کان حى کا وصفبا رينان آوبتعيير 
أحق أنه استخدم اللغة حيت خلصما من طبيعتما الرمزية المباشرة . وليس 
هذا ناجما عن عبقربة إنسانية فى ١‏ كتشاف أوجه الإزاعة فى استخدام 
الكلات لقد حدت ذلك لارتباط الكلام لدی الانسان ارتاطا دینامیکیا 
ایو سات . وطربقة الإنسان فى الس آو فى الإحساس العادی هى 
طر تة ديناميكية تعتمد على الوضع أ كث ما تعتمداعلى الشىء نفسه ٠‏ ومن 
هنا | كسب الكلات شينا فشينا ذلك الطابع الديناميكى الذى تفرضه 
اللاوضاع على المحسو سات للبشرية . 


وقد استرعی انتبای أن كلبة الس العر بة تعنى فىأصاما اللغوىالقدم 
القبل والاستئصال . فيقال : حس الئیء آی استأصله . ویشال : احست 
الاسنان أى انقلعت . وهذا ف الواقح لس غريا . لان أقرب الحقائق 
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العابية تشير إلى أن للعطى ( بض الي وفتح الطاء ). ليس هو الثىء نقسه 
وا ما تعر بة الشىء . وحيا آلمس شيئا وأراه فى نفس الوقت سيكون الثىء 
نفسه سببا مشتركا بمظر ين حسيين . وكذلك ف اللخة لس الرمز إشارة إلى 
الشىء ونما هو فم الشىء . وحينا أعرق أا واحدا لشيثين اثنبنستكون 
الكلمة اذن جامعا مشتركا لحقيقتين . وأذا تكلمناعن حقيقتبن فقد أبتعد نا 
عن ألاشارة إلى الشى۔ واقتر بنا من الفہم الخاص ہہذا الثىء . وحیلئذ 
ندرك أحمية اقتلاع الكلمة من ارتباطاتا الحسية . وندرك أبضا ذلك 
المغزى ف تحويل التعبير من الحسى بوصفه اقتلاعا إلى التعبير عن الحس 


بو صفه ادرا کا . 


وهنا نسأل أنفسنا : هل معنى ذلك أن اللغة تقضى بأن نبتعد عن 
امحسوسات؟ فأسارح لارد على ذلك بأن ا كتشاف جوهر اللغة لا يمى 
[طلاقا اختفاء صور تا الو لية ف الإشارة إلى مسميات . بل على المكس 
أن الارتباط بصورة اللغة الاو للة ف الرمز والإعاء ھی الى تساعد مح 
طول التعود بالكلام على التحرر فى الاشارة . أى أن هذه الأالفة الطو بلة 
المدی لاستخدام الكلام استخداما رمزيا مباشرا هى التى تعين على بلوغ 
مسسحلة التعبير والدلالة . فنحن لا نفكر فى الٹیء الا ذا کان لہ اس , 
وق ا لخطاً ف التفكير بالتالى من عدم و بط الكلمات ربطاعددا! بالمسميات 
لاماد طويلة . ماذا قول ؟ بل آننا لا نعرف الشىء إلا با كتشاف إسه. 
والاسم مر قبط عقيقة مفهومه . خحذ مثلا ما قال الثعالى ف تر تيب سن 
المرأة بكتابه فقه اللغة : هى طفلة ما دامت صغيرة . شم و ليدة إذا تع ركت . 
شم کاعب ذا کعب دیما . م ناهد إذا زاد ثدےہا م معصر اذا د ركت . 
شم عاس إذا ار تقعت عن حد الاعصار . ثم خود إذا تو سطت الشباب 
شم مسلف إذا جاو زت الار بعين . ثم نصفإذا كانت بين‌الشباب و التعجيز. 
ثم شملة كہلة إذا وجدت مس الك وفما بقية وجلد . ثم شهيرة إِذا 


تز ت وفا اسك . ثم حیز بون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة . تم 
قلعم و لطلط إذا تحت قدها وسقطت أسنانما . 


من كلام الثعالى ذاك تعرف أهمية استخدام « إذا » بعد كل تسمية . 
وإذا هى التعببر عن الحقبقة الى بر تبط ہا الاس . واذا لم تعرف الشرط 
الحقيق الذى تلجع منه التسميةفقدت الاس . وإذا بین الاسے جہلت کل 
ما بر تبط به من حقائق . 


ولس هذا إلا مثلا صغيرا لاقتران الاس إمعرفة الشىء . واستخدام 
1 سے النوعی للاشباء هو دلیل الجہل عا بنطوى عليه هذا الاسم من 
EY‏ ومن المعارف . إذا دخلت‌الغابة مثلا ووجدتالاتجار كرا جار 
وأوراق الشجر' محرد أوراق فأنت جيل ملاين المعلومات عن أنواع 
الأشجار ودقائق الاختلافات ينا . وأنت تجبل أيضا كثيرا من الحقائق 
عن أوراق الشجر وطبائعبا وأشكاطما . وكان العرب الاقدمون يسمون 
السحاب بأسماء مختلقة فمو أحيانا رباب إذا ابيض وآحيانا حاب الجون 
إذا اغى . ووفة الكلبات الدالة على جرئيات الاشياء فى تفصيلاتبا 
الدققة هى الى تدل عل الاحاطة المعرفة لاقترانا باذا الشرطية دانما. 
وهذه الوفرة فى السماء هى التى تعين على إدراك المسميات . هذامن جه 
طبيعة اللغه من حيت هى رموز . وهذه الوفرة أيضا هى السب فى الصعود 
إلى أعلل مستوبات الدلالة حن ننظر إلى اللغة من جبة كوبا وسيلة 
معنو بة » فالشاعر الذى يعرف الكلمات الدقيقة ف الاشارة إلى المسميات 
هو الذی يبلغ مستو بات الدلالة الفنبة الحقيقية . 


نقول هذا ونعن نأمل أن نعيد النظر فى براج تعليم الصغار ببلادنا. 
ونقول هذا وتن نأمل أن يمى شباب الأدب مقدار النوعية الشاملة فى 
عپاراته . ونر جو أن فظنا الاقدأار من الآ نحدأر باللغة إلى حبث تفمد 


جذورها فى الرمز والاشارة . لان هذه الجذور مى أصل القدرة على 
اكتشاف الدلالات وألفة التعبير . وهى مناط التقدم المعرف الملتصق 
ا اء : د لا دهن أن تهر ی هذه االات آطر ل امد میک ب 
نفطن إلى جوهر اللغة ف التعبير والدلالة . ومن ثم نعد أنفسنا الاعداد 
الكافى للتخاطب على أصلح المستويات . ذلك أن التقاط التعبير يستارم 
مواجية طويلة اللكات ومسمياتما . 


فالظاهر ىة تستمسك با مجذؤۉر المىضوعىة للكلمات ونجن لا لفكر 
إلا بالكلمات . ومن دواعى الفكر الضرورية أن نل مسميات الاشياء . 
وتعويد الفكر على التعامل بالكلمات هو نوع من التدريب له على مراولة 
عملیاته : فالکلام حر که ودلا لته عا کا ؤکدمو ریس میرلو بوتی وتتجل 
روعة العا الحقيقى فىأنالمحنىوالو جود المادى الكلمات يتلا ان فيهتلاحاً 
تامأولا بنفصلان . وبتلبس المعنى بالو جود مرة واحدة ول الايد . ذا 
بتصف اكلام با لحر كية لإ تائه إلى عال حقيقى . فإذا أنتقل بفعل وجوده 
الکلاى إلى مستوى الدلالة أصبع عا . آى أن الكلمات تحقق لنفسہا 
بجملة دلالاتما عا آخر . وهذا العام حك الربط والبناء وميا للاستڳال 
على صورة كيان خاص . 


ولمذا كانت الظاهرية من أشد أسباب اندفاع الدب الحديت إلى 
استقصاء الوقائع الكلامية فى عالها الطبیمی النامى . وهی أيضاً من أ كر 
دوافع التشجيع على التحرر من الرمز فى صورة سياق مستحدث متكامل 
البناء . والكلمات حركة ف الوسط الحقيقى الذى تدهاً فيه لانہا تستقر 
داخل الوجودالمرافق لنها. ودلالة الكلام عام لانه يستمد كيانه من 
الفضاء على الإشارة المباشرة فى الرمز والإماء . فالدلالة تقضى على الو سط 
التى تنشاً فيه الكلمات من أجل بناء عالم جديد . وإذا ظلت الدلالات 


غير قدرة على تكو هذا العا ا لجديد فعنى هذا فشلما فى عملية الاداء . 
وهنا يلفت سارتر نظرتا إلى ملاحظة هامة . فو بقول إن كل كلام 
مکتوب حمل معنی حى لو فشل فی .تحقیق ماکان بصبو مۇ لفه اليه .ذلك 
آن نوعية المعنى الذى يستقى من الكلام كفيلة بالإشارة إلى نوعية 
الأزمات. العصربة والادراء الاجتاعية الى يشا فبا . وتعبير الكلام 
المكتوب على هذا النحو يبشر بالقصور عن باوع عالم الدلالات ولکنه 
يحمل من ناحية أخرى ملاح العصر. وهو إذ يفشل فى تكوين عالم 
الدلالات الخاص به یکت بالانتقال من عالمه الواقمى إلى عا واقی 
مماثل أو يكت بالبقاء فى عالمه الواقمى الأصلى الذى تشاً فيه الكامات . 


طالح معى هذه الكامات للأستاذ أمين الول : « ياشرق .. بنضى 
البانی . إ[ذ ت وکل حبا ال آشخا ص کل تفوذم فيا أہم ذوو أسنان أو 
حملةآلقاب . أو أصحاب مظر خلاب . وكلشخصيتهم أن الم السلطة 
وییدھم خرانة. . .وکل اما أن هذه الأعبال دان ساد تب و جال 
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هم آو لئك بفکرون ان حاولا التفكير فلا ہېتدون ويتخیرون 
فیخطنون ويقولون ولا رفعلون . جپادم ضجيج وطنين وإصلاحيم 
کلام وأعلان . » + ترام حین يوأثيم السلطان وقد قادوا مر افق الاه 
وتصدوا حرکات الاصلاح : تحسم ذوی نقاذ وأصحاب شخصة . 
وظلا زائلاء . 


هذا الكلام المكتوب فى كتاب ء المادة . ٠‏ ۰> هو تسجيل لم ترتفح ‏ 
إلى مستوى أالتعيير والدلالة . ولکنه يحمل مع ذلك معنی . وارز هذا 
: المعى من تعدإد الكابات وأحدة بعد الاخری . وهی تؤ لف اقا عاديا 


بغير عالم تصعد إليه . وأكتن المؤلف هنا باستخدام الالفاظ دون أن 
محقق مقپوماً دون أن بر بط معافى كلماته بدلالات . ولذلك ظلت عباراته 
عارية بغیر عالم يحما و بغر کیان تتساند فيه مع سواها . فهذه التعبیرات 
تقال فی آی مناخ فکری ولا تنتمی إل عالم يخصما بالذات . 


ون ان رل ند ذلك إن التعبیر الجالى يمن كل ما عير عنه 
وجو دا قانماً بذاته RY‏ د ثیء مدرك ف 
متناول الميع . أو قل إنه يجعل موضوع التعبير بعض الماركات الطبيحية 
الى يتأملہا الناس . فالتعبير الال قادر عل أفراد وجود حاص لا بعر 
عنه . ولكنه عمد من ناحية ثافية إلى الرموز ذاتما فينترعما انتزاعاً من 
وجودها التجر بى ليضعا وضعاً حا فى عالم آخر . فن ال جائز أن يصب 
التعيير الجمالى لوتا من الفر ذية على موضوع التعبير . ولكنه لا يصل إلى 
تحقيق عال الدلالات الخاض به إلا إذا اقتلع الكلمات اقتلاعآمن مدارها 
العادی ليقذف با إلى مدار آخر تتحقق لما الحياة فيه . ذا عنينا بالرموز 
هنا شخص المثل ف المسرحية والالوان والنسخ عند المصور وألفاظ 
اللغة عند الكاتب فلن بتطرق إلينا الشك فى أن التعبر الجالى أو 
التعبیر الفنی بقتلح هذہ الرموز اقتلاعاً من مجراھا الطہیعی لیلق بہا فى 
عال خر . 


إن المثل ألذى يفشل ف الاختفاء اختفاء تاماً وراء الشخصية التى 
بۇد ہا يفش ل كذلك فی آداء دوره وممثیله . بنپتی أن ب بنجح المثل ف 
القناء فتاء تاماً ف امخمیة اتی ودا حتی لا یی هو ا 
بحقق النجاح لعمله ف المثيل . وإن أى خلل ف المثيل لكفيل بابراز 
الممثل ذاته بإبعاد الشخصية المؤداة تماما . وكذلك لو ظلل اللسيج 
والالوان لدى المصور غير تحول الى شیء آخر سوی النسیج والاالوان 


کت 3 کت 


داخل الإطار القنى ا جد يد لكان العمل فاشلا فی تحقیق عة التصوبر 


ولن بستطيع أحد الاعتراض عل مانقوله هنا وهو أن عبلية التعبير 
نحقق الدلالة وتحیلہا إلى واقع سمی و لاکن بر جمتہا . بل لن مکن 
ان یکون للمر وجه آخر مما خدعتنا المظاهر ف التعبير بالكلام عن 
إلفكار . إن مادعنا هنا وجعلنا نظن أن الفكر يو جد لذاته قبل التعبير 
هو الافكار فسا حن نراها قابمه لقا ومسیرا عنپا سلا حى مكنا 
استعاد: ہا فی خاطر نا . إن ذلك يدفعنا ألى توش حصاة داخلية للافكار . 
آما حقيقة لامر فى أن هذا الصمت المزعوم هو التى يحمل لاسكلام 
صر براكمرر الق . هذه المحياة الداخلية هى فى الواقع لخة داخلية . دفن 
الو اجب أن تفترض داًّا وجو د ستار للغة بين الفكر وموضوع التفكير 
چا بوکد شارل سروس ف ىكتابه عن دلالة المنطق . والدلا لات الى تندا وها 
هراك ف نفس اللحظة وفقالقانون مجمول لدينا . ولاتليث هذه الدلالات 
آن تندى آمامنا مرة واحدة وال الا بد فی صورة کائن ثقای جدید یشہج 
فی الو جود . 


والظاهر بة منج فلسنى أشتق طبيعته ورو حه من منطق الفكرالبشرى 
فى اكتشاف القائق . تفرض الظاهر ية أى نوع من المبادىء ولم تقم 
رظر انبا على افتراض سابق . إن فلسقة الظاهر یات ل تحاول آن تقیم اى 
تصور للفلسفة ذبا کا يقول منشتبا هوسرل . ل تسع الظاهر يةه إلى أن 
تسن مفوما معينا لفلف انی هی من صمیم مشغو اتبا . وهی م تسح 
كذاك لتجديد موضوعات الأأدب والفن من وجبة نظر ظاهر به التعبير . 
عل الاقل لامک أن نستشف من كتابات دمو ند هو سرل ( ۱۸۵۹ - 
۱۹۳۸ ) الى نشرت حى اليوم أى إشارة إلى ظا ية التحبير أللادف . من 


)| سے 


الجاثر أن نجد فى مخطوطاته الى ل يقم أحد بطبعہا حى اليوم يعض 
معا لجات لمشاكل الفن والادب وفلسفة الجال . ولكن هذا الجانب لازال 
مجو لا . وكل .ما مكن استخلاصه من ظاهر ية النعبير الاد نما يأ من 
بذور فكرية غرسما هو سرل فى الحقل الفلسنى . أى أنه بمكننا الآن 
متابعة التح ولات الادية المعاصرة أبتداء من مستحدئات الفكر الظاهرى 
وأرتك ا إلى نوع جديد من النظر إلى المشاكل , 


وممما تكن الظاهر ية فى حد ذانها ذهب فإن مامنا هنا هو تحديد 
موقضما من الحقيقة وألوأقع . فهذأ هو الجا نب ألذى خصنا ونحن بصدد 
البحث عن بذورها الفكرية الى ممكدت من الازدهار فى حقل الآأدب 
والفن . الحقيقة فى رأى هوسرل هى تفسما تجر يه الحقيقة )ا تياها . وما 
نحياه لاإيمكن أن بكرن عاطفة . لن العاطفة لاتضمن شيا حال الغطاً 
إن مانحياه هو الوضوح . آى هو اللحظة الشعورية الى رتمثل فہا الئىء 
تفسه اذى نتحدث عته بلحمه ودمه شاخصا أمام الشعور . إن الحقيقة 
إذن هى مانحياه كحاضر سى أثناء سقوطه فى داخلية الشعور . وإذا كان 
أفلاطون قد تصور الشر فى محاورة فيدون على أنه وليد أثقال الجسد فان 
هوسرل سبط اللير كله من اقتدار الجسد على الحس والرؤية وعلى 
القوضع داخل الأشياء 1 


والفلسفة اليو نانية نفسما قد استفت كل مفو ماتيا من‌المشاهدة الحسية 
معام الاشتاء وقوام القائيل لمرئية . والوضح اذى سل ره الاو 
من مؤرخى الفلسفة إلى عد قريب هو تفسيرم للنذاهب على أساس. 
استقائہا من مبادىء عقلية . ولكن الحدثين تنبهوا ف العصر الحاضر إلى 
حقيقة الوضع البشرى . وكانت الظاهرية صاحبة الفضل فى ذلك . أصبح 
من السهل أليوم تقسير كل التصورأت العقلية بوصفما أستجابات آخرة 
لانعكاسات حسية مستمرة . وأمكن أن نقول من ثم إن نظر ية أفلاطون 


— ۷ س 


فى الحل ليست إلا انعكاسا لتفكيره الطويل فى مشاهداته لتاثيل واعمال 
اللحت فى عصره . لقد فكر من كثرة رؤيته لايل ف آنه لا بد أن يوجد 
عام تتجسد فيه شكال هذه المر ئات على نحوما . لا بد أن يكون هناك 
عالم يضم اللافكار والمئل الى يستلہمما الفنانون ف صنح أعمالمم . وارتبطت 
عيون أرسطو بعد ذلك باتاثيل وتنا طويلا إلى آن أملت عليه أخطر 
نظر ة فى فلسقته عن الصورة والمادة وعن العلاقة بن الصو رة وألادة . 


من الطبيعى إإذن أن يستلم العقل البشر ىكل الشاهد المرئية من حوله. 
ولا ريب قى أن انعكاسات هذه المرئيات هى الى تور على انطباعاته مرة 
بعد مرة إلى أن توسى اليه بالتعايير وبالمعنويات . أو بعبارة فلسقية أن 
آمو جو دات ی الى بتعث الماهیات ف خاطر الإنسان . إن الاستمرارف 
الاستكاك بالاشیاء وعارستہا هو الذى ۇدى إلى التقاط تعبيرأتا فما بعد . . 


وقصة الغثيان کا ربواها سارتر عل سان بطلا انطو ان روکنتان هی 
أدق وذح للتعبير الظاهر ى فى استجلائه لانعكاسات الااشياء الخارجية 
عل بو ثقة الشحور . فالااشجار والشوارع والييوت والناس والطعام .. .كل 
ذلك لا نراه إلا خلال رؤب روکنتان . فو يعبر تعپيرا وجوديا عن 
حقائى معاشه فى المستوى الموقنى المعين . ولكن عناصر التحليل الظاهرى 
منيثة فی کل جزئیات تفکیره حتی لابا ضرورية من أجل استکال 
الاطار الوجودى واستخدامه . فالکاتب مضطر إلى ارا زکل الا نطباعات 
الى تحدہا الاشياء انار جية عل الوعى من أجل استشعار حياة الا نسان 
فی الو سط العام . وهى الحياة الى تمك ها الانسان کل الدلالات 
عن طر بق الانغاس ف الاوضاع العامة ونجرة القلق ألو جودى تحر دة 
مياشرة . 


إلى البو اب الجديدة التى تفتحا أمامبم . والتفترا إلى ظاهرة استقاء 


الوقائم من أوجه سقوطبا داخل الوعى واستمدوا مہا جملة من الروابط 
والااحداث فى رواياتيم . تنهوا حاصة إلى أن الانسان بحتاج إلى مارسة 
الخبرة الموقفية حتى بلتقط مشاعره معنويات الاشياء من جة وقدرانه 
هو نفسه حالما من جة أخری . کا آنهم لم يغفلوا الدور الذى ثلعبه 
اللادوات والاشا ف ضير ألفر د . وصار الكتات شش ۴ يستلېمون 
حقائق ألاشياء من الضمير الفر دى ويستكشفونانعكاس الاادوات الحيوة 
على داخلية الفكر والروح. انهم بودون بذلك ارتياد آفاتق الفرد الذاتية 
كمجموعة من الانطباعات الناجمة عن اللايسات الحسبة المخارجية . 


وسارتر نفسه هو أ كبر من أسممو! إساما فعليا فى تقريب الظاهر ية 
من مستوى التعبير الادبى الخالص . أعى أنه استعار قوة التعبيرالظاهر ى 
ف الاداء الفنى الذى تمثل داخل قصة الغثبان . من امو كد أنه حور قليلا 
ف المؤديات الظاهربة من أجل إعدادها إعدادا وجوداا. ومن المؤكد 
أيضا آته قصد إلى التحليل الوجودى فى عبلية التكوين الفنى لقصته عن 
الغثبان . ولكن المنبح الظاهری الذی استق منه سارتر تحلیله الوجودی 
كان بارز المعالم فى كل خطوة وف كل لمسة . وف داخل قصة سارتر عن 
العغشان تحددت مفہومات التحليل الوجودی كفرع الف للتحليلن 
ألظاهرى و النضى . 


فالتحليل النفسى كان محروفا فى أواخر القرن الماضى واوئل هذا 
ألقرن . دات ألظاهر بة من اهت امات نقسبة عادرة حتی اوشدث دوا 
الباب من أجل الاختصاص بالتعليل الظاهرى وحده . وتفرعت عن 
التحلیل الظاهری ملاح التحلیل الوجودی الى تغلغلت ف أعال الادباء 
المعاصر دن 


وقد تعرض سارتر للظاهر بة فى كتابه عن الو جود والعدم فقال عنبا 


نبا بالتا كيد ضرب من النزوع إلى الاسمية . الظاهربة ف رأى سارتر 
لبست سو ى فلسفة اسمية . ويحلو لنا أن تتساءل : ماهى الاسمية ؟ هى 
ما يطلق عليه لفظ النومينالزم باللغات الأاوروية وغواها إن الافكر 
العامة أو المجردة مى جرد إشارات لفظية لتيسير التعامل الفكرى وحين 
يستخدمما سار تر فى معرض كلامه عن الظاهر ية قإنه يفطن إلى آميةم و قف 
هذه الفلسفة الظاهرية إزاء النزعات الى تتمسك بالعل الوضعى وحده 
كسبيل إلى المعرفة . ترجع دة هذه الملاحظة الى يسوقما سارتر عن 
الظاهر بة إلى آنا تجحعل منها مو قفآمعارضآً للو ضعية بوصقماالوسيله ألوحيدة 
الحققة ف أ بو اب العل . 


ويقول جان فال فى مطلع كلامه عن قصة العثبان لسارتر نبا قصة 
ذات أصالة مذهلة . ويضيف قوله : قد بيدى القارىء الل بالفلسفة 
استفساره ما اذا لم تکن أصالة سارتر فى هذه القصة توعاً من الاصالة 
المصطنعة ؟ و يجيب على ذلك بقوله : ولكن مأذا م ؟ مهما يكن مقدار 
ما أخذه سارتر فى هذه القصة من هیدج ر أو من جويس أو من موسرل 
أو من لوى فردينان سيلين فقد وصل إلى غاية الطريق ف تعميق مشاعره 
عند استناده الیم . وف ر بنا أنه إذا كان سارتر قد استغل فكرة القصد 
من ظاهر بة هوسرل فلا شك أن استغلاله لهاکان رائعاً فی انحرافه با 
تحو ال جاب الذى يخصه كنوع من التحليل الوج-ودى > انه مز 
التحليل الوجودى بعد ذلك باعتباره تحليلا موقفياً من ناحية وباعتباره 
تسجباا لمغامرة الفر دية من ناحية أخرى . 


وغالباً ما تمر التجر بة الوجودية بالمرء على حو يتوم عجزه فيه عن 
التسليم بأى ضرب من ضروب الحقيقة فا حيط به . انتا ف العالب 
عثلون نلعب دور ناک) لو كنا نتوم العيش فى عال جاد . نحن جميعاً مثلون . 
ولكن الم هو أن كثرة المثيل ومداومة الافقعال تؤدى مى نفسبا إلى 


ب 


اقتناس الدلالات والمعاف تؤدى أا إلى الح فى جلة المواقف الى 
تعرض للنسان . إن درجة الصدق ف المواقف لا تيزغ إلا عند اشتداد 
الترابط بن المرء وين لحظات مصيره . لقد ا كتشف سارتر بعد انهاه 
من قصة الغشان حر أرة الارتباط الانسانى . ونظر سارتر إلى هذه الحققة 
كفكرة بمكن أن بكون لما عتوى واقعى وسرح فعلى . هنا تبقظت 
مفومات سارتر عن العمل وال حر بة والمسثو لية . وسجل ذلك ف مسرحيته 
عن الذباب حن كشف عن إشفاق أورست وتخوفه . إذا شنا الاحتكاك 
با لحقيقة حى نستو ظف حر اتنا المجر دة فعلينا الإختلاط بالناس‌والدخورل 
فی منازعانہم . وهذا هو ما يتيج لنا تغيير العام باعطائه المعنى الذى تختاره 
وھد ان ف ار رشت الموقف الذى انساق اليه اخ يانه أذا 1 
يكن هناك ما برض عليه قبول الموقف فانه لا یوجد فا عداه شى۔ 
يخصه . وتظل حر يته يذلك حاليه من الضمون . وف موقف الاختيار 
یتنبه آورست ال أنه لا یکاد یحی حتاً . ويدرك أن حقيقة كيانه كلما 
متعلقة بالقدرة على اقتناص الموقف وأداء الدور اذى بہمه .. « ک تحب 
وک تکرہ لايد آن تہ نقسك » . 


ونشير هنا عابرين إلى قصة دم الأخرين للكاتبة سيمون دى بوفوار 
کیا نلس كيف تبدو حقائت المياة كلبا خلال اليوط والظلال الى 
تسقطہا الملابسات على الفر د وکیانه الباطن . کل شیء ہاور وینعکس عل 
نحو ما يتبدى فى بؤرة الشعو ر عند بحميع الاجسام الخارجية ووقوعبا 
عليه . وتحققت الطامة الكيرى بان أصبح الانسان [نسانا . فذلك هو 
الذى يعد الاتسان لتصور الوجود على أسوآ مناحيه وجاءت فقصة دم 
ألا خرين عقب تآلفما قصة المدعوة خلال فترة الحرب وعيرت فما أصدق 
تعيير عن الوجود الإنسان الملتحم عن طر يق النظرات . 


والواقع أن الظاهر به هى صاحية القضل الا كير فى التنوبه بأيعاد 
الرؤية . الظاهرية هى التى استطاعت أن تركز فى النظرة كل معالم القصدية 
والارتاط بالمستيصرأات . ومو قف الظاهرىة عحدد من هذه الناحيه . 
فالقدرة على رؤبة الاشياء فى حضورها ومثوطما كعملية ذاتية والقدرة على 
ميير التنوع فى درجات الحضور بالسية إلى موضوعية مستتبة تعد من 
المقاييس الى افترضتا الظاهرنه . وي ذلك اعتيار الوضوح عنصرا 
أساسباً حباة الوعى القصدية . ووجود الموضوعية ذاتہا هو ضرب من 
الخلتى القصدى . واكان القصد غير مستند إلا إلى قصد سواه فقد تحمدت 
الظاهر يه تنو بع القصد بقدر الامكان لتعميق الرؤية خی تضمن اشتخال 
الرعی . فالوعی لا یعمل إلا بتجمع خدمات من القصد قیه . وهی خدمات 
تدسجا الرؤية وتغذبا المستبصرات ٠‏ وحن نقول عن شىء إنه حقيقة 
مو جود أو آنه حقي و أنه صعيع فعتى ذلك أننا نقول انه قد تموضح أمام 
العقل . و العقل ليس سوى منتى من مناحى الوعى . ولا سبيل لتشخيل 
الوعی بغیر محتو بات مستجلبة من عال امو ضوعية| لخارجی .وکان من عیزات 
الظاهر بةأن اقنتضت بزوغالاحالة المتبادلة بين الوعى وبين ‌الاشياء من ناحيه 
واناقتضت تداخل الذوات البشريه فيابين بعضما البعض من ناحيةأخرى. 
وکان من اھ ما أضافته الإ جودية هوآنما أسبغت حرارة الوضع الانساف 
عل کل هذه الارتباطات . 


والواقع آن الفکر الغربی کله دين ف حضارته المعاصرة لارؤية الى 
للترات الدیکارتی فی لاع اد عل الثىء . وإذا كان الفلاسفة الخاليون قد 
أعتادوأ فرض مباد“ہم الفكر به على إالحاة 2 2 
یں ری قں سحو !ا يستمدون المعنویات من جلة الإسقاطات الى تعدا 


E 


الأشياء وامحسوسات ف داخلية الشعور . ولو بق الفكر الغربى مكتفيا 
بالأسلوب المتبح فى اقتراض الفكرة قبل الكلام أو فى افتراض اسبقية 
الفكرة على العبارة ا استطاع فلاسفة اليوم أن يفسرو! تطلع الفكر إلى 
التعبير بوصفه نبابة کاله وعامه . كان يستحيل اليوم تبرير عملية نزوع 
الفکر إلى است کال کیان ف القالب التعبیری لو بق الغرب حتفظا بأساو به 
التقلىدى الخال . 


وقد آهتم موريس میرلو بو تی بالکشف عن مقو مات العمل الادبى 
فى كتابه عن ظاهر ية الإدراك . وتساءل خلال عرضه للموضوع : لاذا 
بدو الثىء ال كث ألفة لدينا غير متحدد طالا آنا ل جد لہ اسما من 
الأسماء ٩‏ اذأ تبدو الشخص المفكر نفسه فى حالة من الجهل لأأفكاره طالا 
أنه ل يصغما أو لر يقلا ويكتبها فى عبارات ؟ ومثل ذلك كثير من الكتاب. 
الذین يشرعون تاليف کتاب دون أن بعر فو! ماذا سيقو لون فيه عل وجه 
التحديد ؟ ويعقب موريس ميرلوبونتى على ذلك بقوله : إن الفكرة الى 
ترضى بالبقاء كفكرة ف حد ذاتما دون أن تخضم لوسائلالتسجيل والتلقين 
سقسقط مجر د ظمورها فى نطاق اللاشعور . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن 
هذه الفكرة لن تتمتع بالوجود حتى من أجل نفسما . إن التعبير وحده 
هو الذى يصبح ملكنا والاسم هو مأهية ألشىء . 


لاآدری ماذا کان عق لى هنا أن أعود بذاكرتى إلى ماقلته شأن اللغة 
كقومات الاعداد اللفكرى لفلسفتناف مقالنا : هل بمكن أن تقوم فلسفة 
مصرية ؟. المهم هو أن ندرك خطورة الدور الذى تلعبه اللغة صان 
ف القكر كظاهرةعامة . ونبداً بعد ذلك بالنظر ف المشكلة من وجبة نظر 
الظاهر ية ف التعبير > فى كل من حالتى الشعر والنش لاتتكشف للا قوة 
الكلام بو ضوح . والسببف ذلك هو ننا نتوم امتلا ك كل الوسائلاللازمة 
لفہم ى نص من النصوص امتلاكا قبليا ف أنفسنا . إننا توم امتلاك 


هذه الوسائل سلفا مع مانحتفظ به من المعانى العامة الكلمات . والواقع أن 
نصیب المحاف العامة للکلمات ف تحدید معنی ای کتاب أدیی قل من 
نصیب مشارکته ف تعدیلہا وتحو رها . وبالتالى مكن القول أنه توجد 
فكرة ف العبارة سواء لدى السامع أو القارىء أو لدى الذى تكلم 
أو کب . وهذا هو مالایستطیع أى مذهب ذهنی أن يشك فيه . 


وصاول موريس میرلو بوتتى أن ضسر كلامه بالذهاب إلى أصل المشكلة 
ذاتہا . أنه بحاول ار جوع إلى ظاهر ة الكلام ذاتبا من أجل معر فة دقائقما 
التى تقوم‌عليما النظر بة . أنه بضحاستفساره مرة ا خر یمن أجل أ کتشاف 
الأأوصاف العاأدية التی جمد الفكر والىكلام عل السوأء ولا تدعنا نري 
فا بینہا سو ی علاقات خار جيه . ویقول من ٤‏ آنه من الضرورى أولا أن 
نعترف بان الفكر ليس تمثلا م القثلات لدى الشخص المفكر . ى 
أن الفكر لايضح الاشياء أو العلاقات وضعا مؤكدا . فالخطيب مثلا 
لابفكر قبل أن يتكلم ولا حتى أثناء الكلام . إن كلامه هو فكره . 


فالعبارة ليست علامة على الفكرة مثلبا نستدل من الدخان على وجود 
النار . والكلام والقكر لايسمحان ذه العلاقة الحارجية إلا إذا انا قد 
تقدما معاكعطيين فى صورة موضوع . ذلك أنهما فالحقيقة مغلفان أحدهما 
فى الأخر حيث بؤخذ المعنى من الكلام وعيت يكون الكلام وجودا 
خا ر جیا للعنی . أن ظاهر به التعبير الأدبى لاتقبل عحالذلكالمفہوم العادى 
الذى بعل من الكلام جرد وسيلة لتثبيتالفكر وخلق اللباس اللازم له . 
إن الكلمات ليست قلاعا للفکر کايقول موريس ميلو بوتى . ولا يستطيع 
الفكر أن بحت عن التعبير الا [ذا كان الكلام زقسه ذف حد ذاته نصا 
مفېوما . بل لايستطيع الفكر أن يبحث عن التعبير لا [ذا امتلك الكلام 
قدرة خاصة به على ألدلالة . 


ومعتى هذا أنه من الضرورى أن نكف عن النظر إلى الكلمة أو إلى 
العبارة بوصفا وسيلة لتعيين الموضوع أو الفكرة . يتبغى أن يتحول 
الكلام أو التعبير ف نظرنا إلى حضور أو مثول لمذه المكرة فى المال 
الحسی . حب أن نکف بالتالی عن‌اعتہاره ملبسا ها وأن ننظر اليه كجسمبا 
أ وكرمرها . إن أ آفضال التعير لاتتمثل فىقدرتنا على أن تعتفظ داخل 
الكلام بالأفكار التى قد تضيح . فالكاتب قلا يقر مۆلفاته . وتلق 
المؤلفات العظيمة لينا فى أول قراءة بكل مايمكن أن نستخر جه منبا فيا 
بعد . إذا بجحت عرلية التعيير فہی لاقضح بین دی القاری۔ أو الکا تب 
نفسه احدى المفكرات . نما توجد الدلالة کشیء فى قلب النص . نبا 
جلما تعيش داخل کیان عضوی من الكلمات . أو بعبارة أخرى إا 
علا تستقر لدی الکاتب أو لدی القارىء كعضو جدبد من الاعضاء 
المعنوية . أو بطريقة أخرى إنها تفت أفقا جديدا أو يعدا جديدا 
آمام س یتنا . 


القَصلالثاف 


١‏ - محر بة الشعر العر بى 
فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 

لا مزال باب الناقشة فى الشعر مفتو حا أمامنا ج كان مفتوحا أمام 
الذن سپقو تا »› ولا تزال الحرية الى “حت مم بأن بقولو! كامتهم مكفولة 
لا حتی ننطق باحکامنا وحی ندیح رأينا . وأغلب الظن أن باب الكلام 
فى الشعر خحصوصا من بن الفنون جيعما سوف ببق إلى الابد على هذا 
النحو مادام من المستحيل أن تصل إلى آراء تعد ختامة فى منحاها وقاطعة 
فى تفصيلما . والأحكام النقدية ف الأدب إا هى أحكام وقتية دابا عيث 
لابد ھا أن تتغیر می آن لاخر بأسرع ما مکن حتی تظل للڈادب قو ته 
وتبق له نضارته ولا يقف عند حد ف الارتقاء والتنوع . 

والنقاد جيعا بعحرفون هذه الحقيقة وهی آنہم لا ينون بقصل ا خطاب 
فى أمر من أمور الشعر ولا يعبرون عن اتجاه هو ابن ساعته ووليد 
ظروفه . ولا برد الناقد إلا شيا واحد وهو أنك حن تذ كر مرحلة من 
المراحل الادية أن تذكر منها روح النقد الى كانت سائدة هنالك وذلك 
من أجل أن تعرف التطور الطبيعى للأدب حينذاك وكيا تقف على الفن 
الاد بأجل معانيه وأوضح صوره فی رای هو لاء الذن آحسوا به إحساسا 
شاشر وق قفر له الور : 


ونحن الذين جثنا فى نہاية الحركات النقدية الى ثأرت ف أوائل هذا 


القرن لا نسنطيع أن نقول عن آرائنا فى النقد [نما انعكاسات لادب الذى 
تأثر نا به وألذى نشا فى عصرنا ونما كل حاولة منا فى هذا الجانب هى عاولة 
استرجاع الشوط الذى لم ندرك إلا آخره وللتمثيلية الى لم عضر منها غير 
الفصل الأخير . ولذلك يكون موضوع الكلام فى هذة الناحية موضوعاً 
جامد بالسبة إلينا لا بثير فى نفوسنا إلا أقل آنواع الانفعال . 


وقد بكون الامر كذلك حقاً أو ينبتى له أن يكون كذلك عل الاقل 
ومع هذا فإننا » على العكس من ذلك » نشعر ونحن نقرأ التاريح الأول 
لمذه الفترة من حياتنا الاديية أننا ننفعل ها أشد الانقعال وأننا نفرح لكل 
حرکه وام مزاجنا فيه وآننا عزن إذا لم تأت النتاج لتيار من التيارات 
فيا عل ما نحب . نحس ونحن بصدد الدراسة ذه المرحلة من مرأحل 
الكو بن الاد مالا نحسه مثلا ونحن ندرس عصراً من عصور الدب فى 
الأندلس أو ونحن نقوم بالبحث فى ضروب الشعر الفارسى القدے . مح 
أن كل هذه الحالات . . . حالة الأدب العرف ف الاندالس وحالة الشعر 
الفارسى القد . . کل هذه الحالات مساو فی ننا م نعاصرھا ولم نعش 
معہا ولم یکن لنا بعد هڌا کله يد فى تحريكا نحو المين أو نحو الشمال . 


ما تعليل ذلك ؟ كيف نفسر حركة تفوسنا عندما ندرس الشعر العرفى 
۳ لمر أت السا بق عل هذه ألفترة وعندما ندر سه ف بر هذا التاريخ 
الو جبز ؟ 


الواقع أن اهتامنا بمذه المرحلة بالذات وخفقان قلبنا حا نتتبحبا 
وتوتر مشاعر نا عندما نواصل التضكير فيا وزيادة انفعالنا لہا على أى 
انفعال نحس به لسواها . . کل أولتك مر جعه شیء وأحد وهو أن هذه 
الفتر ة ألا ديية هی الا صل فى كلعمل سوف ناأتى به ف المستقبل ونا جزء 
من کیاننا الروحی فعلى الرغم من نبا قد انقضت لا تزال تضغط على 


تقكیرنا ولا تزال تؤثر فى توجيبنا إلى الحد الذى يجحعلتا دا ما مستوحبن ضا 
ف اليناء عليما والبدء من عندها . 


فإحساسنا الى بإزاء الحركات الااديية الى ظہرت ف أللغة العر ببة منذ 

منتصف القر ن الماضى حى اليوم مر جعه إلى أننا نشعر فى داخلية أنفسنا 
بأن هذا الماضى هو مأاضينا ونه قد كان تجر بة للخة العر بيه حا حاولت 
أن تنہض من جدید بعد كبوة استمرت أمدآ طويلا من السنين . فالآدب 
العر فی حینا عاد لیظر من جدید بعد طول اتحلاله وبعد قضائه فترات 
متباعدة ف رکود وخمود ل جد العام هو هو ول بجد الحیاۃ کا می و[ ما وجد 
عا جديدا كل الجدة وشعر بأآنه هذه المرة لايد أن يعاق من هذا الطور 
انی بد خل فيه بان یستغنی عا لا حاجة به لبه لبا عا لیس منه بد . هو 
إذا فى موقف من الخطورة كان . . موقف أإذى بنشط الياة وف جعيته 
من الموات أضعاف أضعاف ما حمل من عنصر الحياة . 


وموضح الاٴ سف ف هذا الا حب الناٹیء هو ألترات الذی انضاف ال 
الأدب العربى منذ الانحلال الحضارى فى الشرق وحى ذلك الوقت . 
فاو أن لامر لر يكن كذلك ى لو أن الترات الاأدبى ل تظېر فيه حرکات 
الضعف والعق وا جود عل نحو ماكانت عليه فى مصر وف غيرها منالاقطار 
العر ية بعد انتهاء الفترة الى ظبر فبا غو ل الشعر والنقد بالشرق والغرب » 
لكافت المهكلة یسر من‌هذا بکثیر ولا کان حركات التجدید والابتكار 
تتعثر على هذه الصورة البشعة فى تاريخ أدينا العرنى الحديث ولما كنا بر 
روح التعصب ضد كل ححدث مبتدع بهذه الشاكلة . ذلك لان الآذواق 
كانت ستبق عتفظة بقو تا و ليها وكانت ستظل بعيدة عن النحرة الدينة . 
أما وقد جاءت هذه الفترة الطوبلة من الركود فقد صبخت ميول الناس 


وأمز جتهم الفنية يصيغة معتمة تاج إلى وقت طویل ومجہود شاق حتى 
بمكن إزالها. وح بتيسر إبعادها : 


والاساليب التىاتبعا الداء والنقاد والطريقة التى سار علا الشعراء 
بعد ذلك تريك بوضوح هذه الروح وهى تخطو نعو الموت عخطوات بطيئة 
وتكشف لك عن صراع نفسى هائل يشعرك بالاحتضار وبالسكرة الى 
تسق النوم العميق . وما لا شك فيه أنه قد ظمرت ف نمابة القرن الماضى 
بوأدر تلبىء بنهضة واسعة النطاق ف الادب العرنى وكثيراً ما يحد النقاد فى 
هذه البوادر إرهاصات بالحركة الى ظبرت بعد ذلك يحمي آلوانما ولكننا 
على خلاف هذا ننظر إلى هذه الفترة على آنا فترة احتضار وع آنا 
نابي المطاف بكل الحركات السابقة خلال عمو د الضعف والركرد . وهى 
ذا شئنا أن بعد ها مثلا نضربه او شا نقر بها إلى الذهن به لم جد أوضم 
وأجى من الشمعة المضيئة إذا ما شارفت الهاية . فإنما عندما يقرب أوان 
انطفائما ترسل بریقا قد یکون آقوی فی ضوئه عا كانت عليه قبل ذلك 
ولكن قوته مع هذا متكلفة وتدل على أن الكائن الى قد صار فى ساعاته 
الاخيرة ٠‏ أو على حد تعيير أبن خلدون «ور مما بحدث عند آخر الدولة 
قوة توم أن مرم قد أرتفع عابا ويومض ذبالما أيماضة اغود » کا يقع نى 
الذبال المشتعل » فإنه عند مقارية انطفائه يومض إماضة توم نما اشتعال 
وهی أنطفاء » . 


وهکذا الاس ف کل شعر ظېر قبل ورة ۱۹۱۹ ٠‏ لیں هو بالتجدد 
لان التجديد لیس کاب تطلق لغیر شیء وبدون إحداث تحویل جوهری 
ف فنون القریض . ولیس هو بالفن الشعری‌الذی رقف عل قدمیه مستقاد 
عن سواه من التبارات ااا القدأى . وإذا کنا نحدد بد ظہور 
الشعر اعرف الحديت بشورة ٠١٠١‏ وننكر مايزعبه الكثيرون من أن 


س4ع 


الثورة العرابية أو الحرب العظمى أو إنشاء الجامعة المصرية هو اللاأصل فى 
التحول الاد وف التجديد الشعرى فحن نفحل هذا مح النظر آل هذه 
القترة الطويلة الى أزدهز فبا الشعر من جديد عل EE‏ لفن من 
سبقوم فى المصور السابقة عليم مباشرة وآنبا لم تبتر علبيم إلا بالاشخاص 


والارتقاء ألذى لا يحول دون وضعأ مح قترات الخو د والرکود والتقلید 
جنبا إلى جنب 


وعلى ذلك فنحن نبنى كنا على الشعر الحرف بأبه لم يعرف التجديد 
الحق إلا بعد الحرب العظمى أو ل تظر تباشير التجدید ول تيزع مس الفن 
الشعرىالصحيح إلا جندما جاءت صيحةا لبعشمن جانب أ لسياسة و ا لسياسيين 
فى مصر وعقب معر فة الشعوب العر بية آنا فى خطر . وذلك آم طبیی 
جدا ويتلاءم مع منطق الاشياء . ولا شكأن هذا التقسغر, ل وشا 
فى عرف النقاد الذن حاولوا أن ددرسوا آداب العرب ف هذه الفترة 
من فترات التارخ ولكننا نصر عليه ونؤکده وسنورد فی إثبات و جوب 
الأخذ به دلائل قاطعة بل وحاسمة لی حد لا سمح بعد ذلك بلصق كلة 
الشجدرد بای ح رکه من ال ر کات الى سفت الحرب العامة الل وة 

وعلل هذا الا ساس فحن ندخل كل شاعر ظمر قبل الحرب العالية 
الا“ وى فىعداد هذه المدرسة الطويلة العريضة الى كانت منقشرة بينة المعال 
والسمات منذ القرن الثامن عشر . وهذاً لن جن عل انجددین الذين ۾ 
فی اعتہارنا مجددون والذین ظہروا قبل سنوات الحرب بأعوام قلائل 
ننا نأخذ عك المذهب بأ كله فى هذه المسألة ولا نأحذ مجموعة الشعر 
ولاننا انیا لا نعد بده ثورة ۹ فاصلا قاطعا أو حاجز | مانعا عست 
يشطر تاریخ الادب شطر ين كاملين و نما فنظر اليه بو صفەعلامة عبزة نقف 
. عندها لنتأمل فما هو ورا ءنا ولنأمل فما هو آخذ فى النمو بين أيدينا . 


ولاشك أن هناك حطر أ ن فا کی ور اھا ازاف بل هناك 


رم٤‏ الأسس ) 
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صعو بات بحتة بتہضی التخلب علا كا نتأدى إلى ععته وى [ثباته حاصة 
ونحن نتحدتث عن الشحر العرف أ كله ولا نقف عند الشعر المصرى 
وحده ٠»‏ إذ أول ما بتادر إلى الذهن مجرد سباع هذا الرآى أن تتساءل 
عن أهمية ثورة ٠۹٠۹‏ بالسبة إلى الشعر العراق واللبناف والسورى وشعر 
الحجاز وشرق أفريقية وشخر المىجر والسودان ؟ هناك مشكلة بغر شك 
بالسبة لهذا الشعر الذى لا بمكن أن بتحدد فى تار خه وتطوره بالثورة 
الى هبت فى مصر عقب المرب العالمية الاولى . ولكن هذه المشكلة عمكن 
أن تعل على ساس آنخر هو الذى ينجم من باطن السياسة فى الشرق فى 
تلك الأونة . 


وأحب أن أنه مقدما إلى أن السياسة قد لعبتالدور الأول فى ويل 
الشعرعن ججراه التقليدى إلى مجر اها لحديث . وبطبيعة الخال نحننعل مقدار 
الضخامة فى الفاصلالذى بفصل بن الشعر والسياسة كصناعتبن عختلفتين من 
خت ا لو هرو الطهة :و لکنا هنا ف هد الظروفلانستطيع أننعرف 
سپا بعلو فی تأثيره وف فاعليته عل هذا السبب‌السياسى لان الشعور السياسى 
والوحى الفنى فى الشعر قد اقترن كل منهما بالا خر وكانت رجعة الفرد إلى 
نفسه وار تداده إلى شخصيته سيا مباشرا لصرف الشاعرعن عال ا حارج إلى 
عالالذات . لیس‌هذا غسب وا ماکان من آثر السياسة أيضا أن ردتللشاعر 
کر آمته وعبرت من موضعه وبدلت وظيیفته حیث صار مضطر أ زى أن 
بظېر فنه على تحوجدید وأن ہدی مشاعره فی اسلوب غیرا اسلوب الى 
أعتاد أن بنظم به ف‌العو دالسابقة وف الازمنة المقدمة عليه . ويژيدنافى 
أن التجديد الحق لم يعرف إلا بذلك الحدث ماحكاه الرافمى فى النقطة 
الثالثة عند حدثه عما براه جدىدأ فى الشعر العرنى عا أبدعته النبضة حيت 


إق س 


بقول : « الانمرأف عن إفساد الشعر بصناعة المديس . . لخ » ( ص ۲۸٤‏ 
وحى الق ) 4 * © 


فتأثير الساسة فى الحركة الوطنية کان ملو سا إلى حد غير ريب ف 
الجال الفنى عند الشعراء بعد شوق حتى ممكن القول بآن الفضل الأول 
برجع لبا فى التحول الذى حصلمنذ ذلك المحين . وإذاعرفا أن الشعور 
الوطى كان غير ظاهر على نحو واضح عند الشعوب العر بيه جميعا قبل ثورة 
١ ۹‏ و أن هذا الشعور ل يبدأ فى الظمور والفو إلا بعد قو غ الحلافة 
وانقلاب السلطنة الثانية إلى دولة تركية متو حدة يدابا . وهذاأ السقوط 
نفسه كان مو أفةا لل و قت اأذى أندلح فيه میب ورة ۱۹۱۹ بعد الحرب 
االکبری . . . أقول إذا عرفا هذا کله كان رأينا فى تاريخ الشعر اعرف 
جمیعه بثورة ۱۹۱۹ تأر خا صحيحا حسب رانا أولا فى طبيعة الشعر وف 
مهمته وثانيا حسب تفسيرنا الخاص لكلمة التجديد . ) 


فثورة ٠۹۱۹‏ والانقلاب الترك حصلا عقب الحرب العالمية الاولى ۽ 
والانقلاب الترك أدى إلى أنيقلع الشعر اء عنطر بقتهم‌التقليدية فى المدريم 
والإطراء وإلى أن يستحدث هؤلاء الشعراء أنفسہم فنو نا من غيرالقنون 
الى کانوا لسيرول علا عند اسار الساطنة الحث انه المح ف البلاد 
الشرقية . والتحول فى أسلوب المدح وف طريقة تقدبر الشاعر لواحد من 
الاشخاش هو الذى ريك بوضوح مقدأر التحو ل ألذى أصاب نقسة 
الشاعر بازاء الممدوح وبالتالى يشعرك باختلاف بين الطر يقة التقليدية ف 
الشعر وبين الطريقة الحديثة أو بين المعنوبات السابقة واللاحقة . 


ونحن اريد أن نؤكد هذا المعى فيا بختص بالمديح اننا نريد أن 
نسجل التغير الذى أصاب الشعر بعد زوال الطريقة التقليدية فى الماح 


س ن س 


بزوال المح العثانى . ولا شك أن غير قليل من آثار ذلك النوع قد بق 
بعد ذلك بل لا زلنا نرى من شعرائنا من يتخذ هذه الطريقة ف مد-حه 
و[طر ائه ولکننا نعلن موت هذا الطراز الشعری منذ هبت ثورة 4۹۱۹٩‏ 
لاا أفمت الشاعر وظيفته وبالتالى جعلته ينف من الوقوف موقف 
الشحاذ أإذى برجو من وراء كلامه نفعاً أو يطلب أجراً . وهذه البقايا 
اتی نراھا حتی الیوم نما هی من التوافه النی لا يؤخذ ببا والتى لا تدل 
على قيمة ويستحيل أن يقرر المؤرخ أو الناقد شيا من أجلما تبعاً انبا 
تشذ عن الوضح الطبيعى ولا بجد صدى فى نفس الشاعر فضلا عن 
جور القرأء . ويژيدنا فى هذا أنه من الصعب أن تد قصيدة لشاعر عن 
نعدھ مجددین ف هذا الفن » ولو کان ظہوره قبل ٹورة ۱۹۱۹ ۰ متدح 
فہا مناقب الخليفة وبعدد له فیا أفضاله وما ره . 

فاليوم ألذى ظمرت فيه بوأدر الوطنية الحفة وجد فيه الشعر الحق 
أو على الاقل بدأ الشعر بتحقق لدى يعض الافراد من عالجوا هذا الفن 
وذلك ن أو ل خر ورة من ضرزورات القغر الى هى السا م بای 
بعد ذلك كل حم نقدى وكل تقدير فى . ولاننا إذا نظرنا من جبة 
ثانية فيا بتضمنه التأثير السياسى قبل ثورة ٠۹٠۹‏ لوجدنا عنصر الدين 
كامتاً ف كل مبداً ولعثرنا عليه فى باطن كل دعوة . فالسياسة القدة الى 
سبقت عل ثورة ٠٩۱٩‏ جلت مقام الدين الإسلای فوق كل مقام . 
وصارت مهمة السياسى أن يعمل من أجل نشر لواء الإسلام وتصرة 
فته مما كانت الظروف ومہما كانت السات . فان من نتىجەذلك 
أسان : آوممما أن الدعوة إلى من ليسوا من أاء الوطن الاصليين 
وجدت ما پبررها وبظېر ها عظېر البطولة ويسبخ عليا صقات الرجولة 
والنخوة . فصار من حق المصرى » وهو مصرى » أن يطالب بحک 
العثمانيين وأآن يرفع من شألہم وأن یعژز مکانتہم وأن ینظر الیم بعد 


س کج س 


ذلك كلة نظر ته إلى السادة الا مجاد . مجد الخلبفة للاأسلام بحد وبقاؤه 
الشريعة حفظ وبقاء أ وكا يقول شوق فى تنه بالنجاة من حادثة : 
هني أمير المؤمتين فاا بجاتك للدي الحنيف تجاة 
وحسبه أن يكون ذلك صحيحا لبرر مسل بازاء الخليفةف مدعه 
وليضى فيا هو ماض فيه من دعابة له و مجيد لشو نه . 
وثاف هذين الاامرين أن القاقة الإسلامية استعادت مكاتها فى 
عقول المصرين والعرب عموما فى تلك الاونة بوصفا مظہر! لا كير 
عبقر ية عر فما العام وان حركة الفشر والبعث قد أخذت فى النشاط عل 
نعو ل حصل من قبل ما دی بالعرب جمیعاً الى تقلید ما ورٹوہ عن آ بائہم 
الأو لين ناسين أن هؤلاء الذين أورثوخ هذه الثقافة ليسو! ۲ باء همو إ نمام 
قوم شاركوم فى نوع الاحتفاء الدينى بلخة الخطابة واللكتابة . فتاريخ 
بغداد أو مك أو المدينة وغيرها من البلدان الى ظمرت فا معا الحضارة 
القد عة ليس هو بعينه تاريخ القاهرة أو دمشق . والخطأ كل الخطاً فى 
النظر إلى التاريخ الإسلاى ف بقاع العام با کلپا پحسباقه تار غفا 
للمصرين . 
ويدلك عل هذا الاتجاه فى البعت والتقليد ما حكاه شكيب أرسلان 
ذ قال : فما أساوب ال جاهلية والخضرمين والطبقة الى جاءت بعده ممن 
عاشوا فى آوائل الدور العباسى ولم يكن طرآ الوهن على ملكاتيم فقد 
کان عفو ظا فی الكتب حفظ النفائس ف الخر ائن وکان رى التاس بدعا 
أن ينسجوا على منواله ولا يزألون برون أن البيت إذا خلا من النكتة 
فلا يعد شعرآ ولا منحوتا من أحسن مقاط البلاغة . 
« وبق الأمر كذلك حتى نبغ البارودى بانطباعه عل شغر الأولين 
وارساله تلك القصائد الى عارض فما آ انهم السكبر فل يقصر عنهم وصار 
الناظر فى شعره وشعره لا يقرف بين النسجين . وسواء عرف البأارودى 


س چن س 


شيعا من قو اعد النحو والصرف أو م يعرف فقد كان المخل الأعل فى نقاء 
اللغة وبداعة الأسلوب ومتانة الت ركيب وكنت إذا قرأت شعره ملكعليك 
مشاعرك وهزك هزة لا تجدها إلا فى شعر الفحول المفلقين مثل زهير 
وعنترة والأعشى والنابغة ألذياف ويشار وای مام ومن فى ضرمم کا 
قبصه زر عل واحد من هؤلاء , ( ص ۱۰۰ « شوق » لشکیب آرسلان 
مطبعة عیسی البان ا حلی ۱۹۳۰۹) . 


فالصورة الشعربة إذاً قد اكتسبت مشرباً عرب تفليد»اً أ وكلاسيكاً 
تعت قأثير السياسة الى تنح إلى تعريز الإسلام وعاولة العرب لاستعادة 
مكانته القد عة ؛ [ذ دفعمم هذا دفعاً إلى أن ينتقلوا من السياسة الإسلامية 
إلى الثقافة والادب الإسلاميين عبت صار لازماً بالسبة لكل ديب بريد 
آن يبلغ شأوا فى الدب أن يطلع على قصائد القدماء وآثارم الفنية . 
فإذا ذ کر مود ساعی الپارودی فاننا لا نذ کر التجدید والابتکار ا يزعم 
البعض من الكتاب ولا نذكر العودة إلى القدبم والانسلاخ من الحاضر 
والمسك بالروح التقليدية ف التعبير الفى . 

فحن نود أن نثبت هنا أمرآً بخالف ما توأضع عليه النقاد فى العصر 
الحاضر وهو أا إذا شنا أن نصل إلى الاصل فى كل تحول فى فلنحاول 
أن نلتمسه ف السياسة فلما كانت السياسة إسلامية قل ثورة. ٠۹۱۹‏ كآأن 
الأأدب ( والشعر خصوصاً ) اسلامباً إلى أقصى درجة أوكان على الأقل 
يتابع ما رصل اليه من ثقافة المسلبين القدماء فما تم لكل قطر من أقطار 
الشرق شىء من اليقظة السياسية والوعى القوى أمكن الخلاص من 
تأثير ما هو شائع لدى المسلمين من تعصب للحضارة القدمة ومن تمسك 
بتلاك الخصائص الى لازمت الادب فى العصور الاد بة المتلاحقة منذ 
الشعر ااهل حى عصور الخسة وألاتحطاط . . 

فلا يمكن أن نسجل تجديداً ف الشعر قبل الثورة المصرية فى سنة 


کے وق س 


۹ ولا يصح أن نقول مع الرافعى أنه بنشأة العصابة البارودية وفيها 
اسماعیل صبری وشوق‌وحافظومطر ان وغیرھ قد « بطل فی مصر عصر انی 
النصر واللیی والساعانی والندے وطبقتہم وف‌الشام عصرالیاز جیوالکسی 
والانسىوالاحدب وأضرابيم »وف العرأق عمد الفاروفق وألموصلى‌والزاز 
والقيمى وسوأم واستقل لش عريياً عصرياً خر کا يخر ج الفكر المخترع 
ماضیا فی سبیل غیر عدو د ( ص ٣۷۷‏ وسحی القل ج ۲ ) اک ن 
شىء من هذا القبيل وإنما المعقول وال كثر ملاءمة لروسح التجديد 
المو اورف يزان العدل والنقد الصحيح أن نلصق هذه الطائفة 
من الاّدباء والشعراء يمن سبقوم مباشرة وأرى عل مهم جا 
مدرسة متتابعة توسعح المحدثون ف) أف به السابقون ونحوا من خصامم 
وأضافو أ إلى ميز اتهم ما بعلم آقرب إلى طائفتهم من سوام وکیروا ف 

E‏ ينظر فی هذا الشعر من 
الارودی ح نی الجارم وکأنه برقب شعر الساعافق واللى وعيد المطلب 
من مكبر ة أ بصار . 

فإذا ما قر آنا الث هذه الا بيات : 
دع دك ركسرى وقيصرإن أردت ثنا عن قيصر الروم حيث النفحمفقود 
واشرح ما ثر من سارت لسبر ته رکائت اجو د تحدو ها الصنادد 
ملك الاوك الذى من من دولته ظل المداله ف الأفاق عدود 

کنا جد قر ہن من شوق حا ردد نفس التعیرات E‏ هر حاصل 
بالتسبة ال , کسری وقیص » › فہما المظلان اللذان قاس إلہما كل ار تقاء 
ف مضمار العظمة وكل ارتفاع فى المكانة والقدر .كذلك هناك تعبير 
« ملك الملوك » . . هذا التعبير المبتذل الممجوج اذى كثيرآمابر د على لسان 
شوق فى مناسبة وغير مناسبة . وأذكر على سبيل المثال قوله فى قصيدة 
صف مشاهد الطبيعة فى طر بقه من أو ربا إلى الاستانة : 


— إن س 


الأرض حولك والسماء اهترتا اروائع الآيبات والاثار 

من كل ناطقة الجلال 6 “ما أم الكتاب على لسان القارى 
دلت على ملك الاوك فل تدع لادلة الفقہاء والاحبار 

وقوله ف قصيدة ألنبل : 

وما أجل الإعان اولاضلة ف كل دين بامدايه تلصق 

زفت إلى ملك الاوك عا دين ويدفعا هوى وتشوق 


وانتقال مثل هذا النعہیں بالذات لدی من جاء قبل البار ودی ومن جاء 
بعده دلاځ دلالة وأتحة على أن الاتفاق لیس ف جرد الالفاظط واما فى 
ااروح وف الشعور وف‌التأثير المعنوى جميعا. فمذا التعبير يكشفعن طبيعة 
خاصة عند التقدبر وبظمرك على مقدار تأصل نوع من الاحساسات بازاء 
من تعلق بالكلا م . وهو » علاوة على ذلك ء بدخل فیا لجاب الموروث 
عن عمود العبودية ويوضع فى صف اترك البالية من الفن المريض حيث 
كان الشاعر مر ظقا لدى الأمرأء وتابما للسلاطين ومسجلا لناقب الخلفاء , 


فرأينا ذا يتخلص ف أنه من المستحيل أن نتخذ ثورة عرايي فيصلا 
ن القد والميدست فى الأدب العرفى وفن الشعر على الحصوص وأن 
هؤلاء الذين يسمون البارودى جدداعخطنون شد الخطاً ل ہم يستطيعوا 
أن موا كابة التجديد معناها الصحيح واستعملو ها استعالا لا يدل على 
أنهي قد فموها فما واضا عددا . ودليلنا على ذلك أن الخصائص 
المدرسية الى امتاز با جاعة الشعراء فى البلاد العر ببة قبل ثورة عرالى 
هى فسا الى بقيت مستمرة طوال السئين اتى تلتبا تى فر النضة 
السياسية الوطنية الصادقة حى نوع الشعر › بق کا هو . ولم يصپه آى 
اختلاف من حيت النكتة باعتبارها امال الاعلى فى ذلك الشعر اجالا. 
وليس عحيحا ما يقوله بعض النقاد من أن النكتة البلاغية فى الشعر قد 
اتہت بانتاء هذه الفترة الى برخ فيا أمثال الليثى وأ النصر والساعاق 


ل0 س 


لہا بقیت بعد ذلك على نفس النحو الذی عبر عنه الشیخ ناصبف الیاز جى 
)۱۸۷١ (‏ ف أبياته المشهورة : 


مللت من‌القريض وقلت بك لاس شاب قوته بضحف 
أجل الشعر ما ف البيت منه غرابة نكتة أو نوع لطف 


ونستدل على ذلك بالرآی أولا وبالمثال ثانيا . 


أما عن الرآى فقد ترك لنا الاستاذ الجارم وثيقة هامة قبل وفاته 
بتحدٹ فا عن زیارته لامد شوق رة وهو ميض ویقول فما مانصه : 
ووکنت أعر ف آن‌شوقیكثيرالقراءة »ولكننى | أ کی أظن آنه عنی بقراءة 
الشعر فی عصور تراجعه :خی زرته یوما وکان م یضا »› وکا نت حجر ةنو مه 
صغبرة قلبلة الاثات . دخلت عليه فاذا هو فى سربر صغير »وقد بعت 
الكتى حوله عن مين وشال » مددت دى إلى أحدها فاذا هو خزانة 
الأدب لان حجة الموى » فسألته فى استنكار: «أتقراً أمثال هذه الكتب 
إن ا کش مافہا شعر صناعی لیس به إلا زخرف لفظی وبراعه ف‌التزویق» 
فابتسم وقال : « إن الشاعر باأخى بحب أن يقرأ كل شعر : وإن هذا 
الكتاب كاسمه خرانة أدب » وخير مافيه شعر العصر المملوک» . شم أتجه 
حوى قول : « أتستهين بشعر الماليك ؟ » فقلت : « إنه لايعدو أن يكون 
لعبا بألفاظ على حساب العاف » وعنايه بالنكتة والتوريه . فابتسم وقال : 
, إن شيئا من ذلك لو عرض لى فی شعری لعدته نا فنيا ۽ ننا يا أخى 
فتنا بشعر بغداد فأضعنا كثيرا بن مةومات بيئتنا ا مهرية » وشعر اليك 
شعر مصری صمي »ان ف‌دیوان ان نباتة » الذى نہذناه » كبرا وتعاظا » 
العجب العجاب من روأئح الفن وحلاوة الروح المبرجة المرحة . ( بجلة 
املال سبتمر ٩ + ۱۹٤۸‏ جلد ٩ہ‏ ) . 


وحن نضرب المثل بشوق لا عن قصد ف اتبامه وحده و[ما لاله 
آ خر مر حلة بلغما الشعر القدي وأقمى أمد وصل اليه الفن الأسلوب . 
فاذا كان الأامر كذلك دخل ف هذا الاتہام كل من سبقوه ويك أن تقول 
إن شوق بتصف بكذأ من الصفات لتلصق هذه الصفات عا بل من 
سار ف الشعر عل نہجه و لکل من کان من مدرسته و إن غير من الاوزان 
وألعروض وألقرأق . 

وهذا النص الذى ذ كرناه آ نفا للجارم بريك أن مفموم الشعر لدى 
شوف لم يلخ ذرجة من الارتقاء تؤهله لان يتزعم مدرسته ف التجديد 
ولا أن يكون صاحب لون ف التعبير الفنى مغابرا لن سبقوه وتقدموا 
عليه . و[ذا كان مفموم‌الشعر قد ظل مترأبطا عل هذا النحو طبلةهذه الفترة 
فكيف تطالب هذه الفعة من الشعراء بطراز غير ما تقدم خلقه لدی عمد 
جلال وصاح می وعبدالله فکری وعدالله ندم . وبلاحظ أن معېو م 
الشعر أو تعريف الشعر كنا تواضع عليه الادباء واللقاد والشعراء 
فی هذه الفترات با كلما له أ كر الاثر ف عمليات النظم وف قرض الشعر 
محيث جحد المدارس آ نثذ تحاول جاهدة أن قق مراد الكتاب وتعمل بکل 
ماف وسعما من أجل تحقيق الئل الاعل لدى علباء العصر فى الاد .١(‏ 

فليس يليق بنا أن نسمى جاعة الشعراء حى شوق بانجددن وإما 
أوفق تسمية حم هى المرددون» وذلك لان عملم الفنى لم يكن تجديدآً ونما 
كان ترديداً » هذا من ناحية الفيم والذوق الادييين . وكذلك الأمر اما 
من نأحية ألمط الشعرى والفن الصناعى . فالمئل الأعلل لدى شوق هو أن 
يأف بالالاعيب الشعرية وأن ملا قصائده بعضروب من اللغز و التورية وان 


)١(‏ ليس الاسم مقصوراً فى تحقيق التوافق بين المثال أو بين الفهم وين العمل المشعرى 
على هذه الفتره الأدبية وحدها وإنما المحاصل داتيما فى تاريخ الأدب هو أنه يتأثر أغد التأثر 
بالنظريات الحتلفة ف النقد وفى تفسير طبيعة الشعر وتعريفه ويستحيل بالنسبة الى أى فن من 
الفنون بسبب هذه الظاهرة ألا يتأثر بالمياة الثقافية لدى شاعر بعينه أو فىظاهرة فنية بالذات. 


re 
يقف عند الاالفاظ ويقصر جہده على طرائق ف التعبير لاغناء فا . فو‎ 
لايقرض شعرآ ولايحي فنا ونما يتحايل بالالفاظ على آذان السام‎ 
فيوقع فيا من الا لحان مايساعده على تفوبت الفرصة الى تنه إلى مقدار‎ 
ماف قصائده من لغو وعبث . وحسبك من شاعر أنه بتخذ مثلا اع فى‎ 
نظمه شدراء لوعدت ألفاظہم کلاما واتخذت ماينظمو نه على أنه ضرب من‎ 
اذو لكت اال اشوا‎ 

ولنضرب لذلك مثلا فقد جاء فى خزانة لادب للحموى الى ذكر ناها 
بيت فيه تورية ونمك بقاض يأخذ ألرشوة : 

فى مص من القضاة قاض وله فی أکل مواریث الیتای وله 

إن رمت عدالة فقل مجتدا من عد له درواضا عد له 

وبقول الجزأر الشاعر فى نفس الكبتاب ( ص ۳١‏ ) من أ بيات 
قد حشیت مصطلحات النحو والحدیت وزینب باستعارات من التاريخ 
وألعروض : 

كفه زمزم تفيض على المار فين جوادآً وا لمال فما حطيم 

هو أولى بالرفع أن عرب اهر وعمر العدأ به مجزوم 

عارف بالبديع لم عخف عنه اللقض منا يوماً ولا الثتمم 

ويي الأبطاء فى الجود لكن شابنا نحن فى المديح اللزوم 

وإليك مثلا من شعر أبن نباتة اذى كان يقتبس فيه من القرآن . وقد 
اهتممنا به خصوصا لا ورد عنه فى تلك الوثيقة على لسان شوق . 

سألتقلىعن‌ذوی‌النسقوعن ‏ ما أوتیته من فنون ا لجسن ف 

فال ل وأ وجدت اة تملکہم وأو تیتم ن کلشی »> 

وذوق الشاعر ألذى يحجه هذا اللون من الشعر وبحث ف صدره 
الطرب وملا نفسه بالرضا كفيل أن بيعثنا على الرغبة فى أمتحان 


a 
صناعته فبا . ومادمنا ترى أن الذوق القام هو الماد الأول فى نظ الشحر‎ 
وأنه الأصل الذى يصدر عنه الشاعر والناقد والاديب جعيعاً ۽ فقد ترتب‎ 
على ذلك أن حك بفساد هذا الذوق وبآثرعقلية صاحبه فيه على نعو لايخعلنا‎ 
ننظر اليه على أنه صاحب مذهب فى التجديد وإ نمسا بوصفه ناظا له طربقة‎ 

ف التردد . والتر دد شس . 


والشاعر على هذا النحو لم يعرف شيا من الضرورة الوقتية الى على 
عليه فنا خالف الفن الذى تواضع عليه الاقدمون أو الذى تخلف له ضمن 
ترك السابقين عليه » والعيب الأساسى فى نه ذلك العيب الذى ظهر 
ميل إلى الطر از الشعرى - يأتى من أنه ل يقم وز للساعة الى كان ينظم 
فا والزمن الذی عاصره وأمضی حیاته خلاله . ولو قد لی نداء الظرف 
الزماى وحده لاستطاع على الاقل آن يستہص مشاع رشعب توس فيه الحیر 
ووضع فيه ثقته الفنية وأسبغ عليه لقب الإمارة ف الشعر . 

را شت آن تعرف العبث معناه الصحيح فى شعر شوق فعليك 
بقصیدته فى راء أيه اى تكشف عن مقدار تأصل تلك ألروح ف نفسيته 
حث کان نى أن يفرض عليه الموقف شيا من المعنى الإنساى » والحق 
أنك لا تستطيع أن قكشف هذه الطائفة من الشعر أء إلاف موقف مشل 
هذا الموقف حيث بنبنى للشاعر أن يكف عن الصنعة وأن يكون الشاعر 
بعيداً عن التكلف واللغو وأن يسع جده للاقتراب من النفس وللتحدث 
إلى الفو اد والانتقال من طبقة إلى طبقة من حبث المعنى . فإذا ما حاول 
أن يشاغلاك بير بق اللفظ أو برين القافية أو بالتلاعب ف العبارات فاع . 
أنه ليس مو اجا للبو قف او آنه بواجيه ولكنه لا ملك غير هذه البضاعة 
تی بعر ضما عليك . 

وسيأق نا للصلة بين التعبير والقالب الفنى بعد ذلك . ولكننا نشير 
مؤقتاً إلى شىء بالغ الاهمية فى هذا المقام وهو أن الشاعر فى صورته 


الشعر بة التی بقدمہا للقاریء أو فى ال جو الذى يدبره من جل توصل المعى 
إلى ذهنه لاد آلا تعوقه عن الوصول إلى ذلك الى وألا تكون حجر 
عثزة فى سبيله ونما علا أن تعينه على المر ور وأن تساعده على الحبور بغير 
مشقة و لا إحساس ولا التفات . لايابنى أن حجزك الشاعر عند الالفاظ 
وآن يستلفت نظر ك بالصنعة دون سواها و إلا تعدى على حقوق الفحوى 
وأفد أخطر العناصر الفنية أثرا فى القصيدة وأعى به المحنى اوالإحساس 
الموصوف . إن القصيدة بئية حية مكتملة الالتحام بعحيت لا يطغى فيا 
جاب ولا بعلو فا عنصر على غيره من العناصر ولايد أن وازن الشاعر 
فی قصسد ته رن كل الادوات الداخلة فى تكوين عمله الفنى عحيت يتشر با 
القاریء تشر با بخبر ما توقف لدى اللفظ دون المعنى وبغير ما انتباه إلى 
المحى وجده دون استشعار با لحيو ب والسبك فى ال لفاظ المحباة . 


إن طبيعة القویه هی التى تقب ل الزيف ف لحمل الفنی وهی الى اول 
أن ف بالالفاظ عل الاعاء اشر وعة فى اديع أو فى الصناعة البيانية 
من أجل أن تشغل بالك وآن تلفت انتباهك وأن 'تحجب ناظر يك عا 
ور انها فى مع فاش أو اجان بارد أو شهوة ضنينة . وقد يكون هذا 
کله جانزآً إن كنت معرض الفكاهة والعبت آما قى المواقف الى لايد لك 
فہا من مہابة وجلال والی يبغى عليك أن تكون فيا یبا هادا » 
والاوضاع الى عليك أن تستشعر بالرهة فها فلا آقل من أن يستفز فى 
صدره غر زة الاشفاق ولا يستهويه روح الرياء والعويه والمثيل حيث 
يقتضى الوضع شيا من التأثر والانفبال والجذل الحزون . 


وشوق ف هذه القصيدة اتی را بها والده ثل لنا الإنسات الذى 
یکم الضحك وأنت تمدم إليه العز اء والذى تجلس فى السرأدق مح ألمعز بن 
فلا تستطيع أن تغالب رغبتك فى التنفيس عمسا فى فؤادك من ميل إلى 


السخر ية كلما وقعت عيناك على هذا الشخص الذى أصيب ف أيه . ألا 
تراه يقابل المحزين فيقول لم هذه الا بيات : 


سألو نی ل ٣‏ اھ آی 
أا اللوام ما أظلسک 


ورثاء الاب دن آی دن 
أبن لى العقل الذى سعد أن 
کل نفس لايا فرض عین 


آخذ بأخذه بالاصغرن ٠‏ 


وطبیب تول عاجرا نافضا من طبه خن حنین 


إن للموت يدا إن ضربت أوشكث تصدع شل الفر قدين 
تنفذ الجو على عقبانه وتلاق الليت من الہلين 
وتحط الفرخ من أيكته وتال اليغا فى الاين 


فالشاعر هنا أولا برك عن نفسه با نه قد توأنی عن E‏ حی 
سأله الناس وعابو ا عليه مثل هذا التصرف بازاء من له قضل عليه ومن 
بعد رثاؤه دينا بالسبة إليه . وكان مكن أن يستغل الشاعر هذا التأخر 
عن‌تقدے قصید ته فی راء أ بيه بأنه لايجد راحة لفؤاده الجرعولايستطيع 
وقد أمتلاات نفسه بالحزن وفاض قلبه بالالم أن ينظم شيا هول المصاب 
أو لفداحة الخطب . کان فى إمكانه أن بقول شيعا من هذا فستشر فى 
تفس القارىء ما بجعله يرن ذا الإنسان الذى كانت الصدمة قوية عل 
ته ال خد أن أوقفته عن الإنتاج وإن صدته عن العمل وأعدمت فى 
عبقر يته كل ميل إلى الانتشار والسلو والعزاء . ) 


ويخيل إليك ف الشطر الأول من البيت الثانى أن الشاعر سيقول 
شيا من هذا القبيل » ونه سيفيض ف تفسير هذه الظاهرة » قبل أن يدا 


رثاءه » وإلا فما معتی وقوقه بالقاری ء وقوفا صارماً بکاد یل الى حد 
الاستدعاء ا لنشن اذى لا آثر للذوق فيه . ألا تراه قول : « أبها اللوام 
ما آظلمکی کا نما حاول القميد لعذره الذى يفسر به عدم رثائه لاابيه فىسرعة 
وبغیر تآخیر . ولکنه مح الأسف يد تعليله لعاطفته بعذرين آقح من 
كل ذب )ا بقولون : فأ وها لا معنى له ولا موجب لتقد عه من جمة إذ 
لمقام ليس مقام رغبة فى السعادة إذا أخذنا الكلام بظاهره أو مقام ميل 
إلى استحواذ العقل الذی بعین المرء على احتال الال حسب ما یوی 
شرح كبة سعد ف الشطر الثانى : « أن لى العقل الذى يسعد أبن ؟» وإعا 
المقام مقام من عتاج إلى العقل من أجل القدرة على ضبط الاتفعإل 
وإحکام العواطف ازاء الشخص المر الذى هو أبوه . وحسبه أن يفيده 
العقل فى تعزبته المحسكيمة وفى إهباط درجة التوتر لديه » أما أن يكون 
أداة عون له على عدم التأثر إطلاقاً أو فى إشعاره بالسعادة واللذة فذلك 
غير مطاوب . ولو جاز أن بعصل عليه لما استطاع أن يديه حسما تقتضى 
شراط العرف وأصول اللياقة وإذا ما خلينا جانباً شعور القرد أمام تفه 
ومقدار إحساسه بالشر الذى ثزل به . 


وذ آٌخذ هذا عل آنه إجابة عن السوال ف تأخره عن رثاء بيه U‏ 
کان له مضع ولا کان له وقع فا معنى أن يسألوك هذا السؤال فب 
بأتى لا أملك العقل الذى يسعد . إذ ليس مطاو با هذا فى ألرد بو صفك 
شاعراً عبر عن ثی۔ وما راد أن بكون لك ف هذا الموقف وجدان 


(() كلمة يمد فى البيت الثانى مشمروحة بكلمة يمين ( الشوقبات + ۲ ص ۴٣٤‏ ) 
وبطبيعة الحال نحن قبل هذا على اعتبار الاستعمال القديم وأن كنا لانغفل لاشاعر تكلفه 
واصطاعه أولا ولا تفيل هذا الاستعمال يث اتضج الفرق إعقى الزمن بين كل من الكلمتن : 
سعد ويعن - وأصبح يستحيل وقم الائنعن وضع الترادنن مما ايدته القواميس التقليدية الى 
تسجل تطور االغة وفعل مقرداتما الجارى فى القرن الثالث أو الرايع ٠‏ 
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تساف فينفعل إلى الد الذى يسمح به تارك لوت يك ثم تا القصبدة 
فلسجل هذا الشعور وتر ينا مبلخ صدقك فى الإحساس نوه . 


ولا یغنی هنا أن تکون ذا عقل موزون هادیء فتلك أبعد ما تكو ن 
عن صفات الانسان اللصاب صق وأغر ب ما تكون عن الفؤاد المكلوم 
وإذا بلغ الائان من العقل هذا المبلخ الذى بقدمه فى العذز الثاى من 
أن الناس جميعاً مالم إلى الموت وأن أباه هذا ليس آول من موت ولن 
یکون آتخرم فلابد من أن بكون رفا لين أحدهما آنه ت عن تفه 
صفة المعقو لية ثم أثبتبا [ثباتا لا شك فيه بعدم حاجته إلى عراء الناس له فى 
موت ييه . والسبب الثاف آنه من طييعة الإنسان الذى تزلت به مصية أن 
يفقد صوابه وأن بطیر فواده شعاعاً بحیث لا من آن يوضع فى جانب 
هذا الخلوق الذى بقدمه شوق وراء قصيدته تلك وأن تبلغ طبيعته 
هذه الدرجة من البرود والصفاقة . وكأغا هو ف هذا الوضع [تسار 
يقابلك رونا مکروباً فتسأله السيب فيذكر لك أنه قد أصيب مصيبة 
فتعزیه فی مصابه شم نمطی عنه فيخرج لك من ورائك لسانه ساخرا 
منك هازئا بك . وهذ!ا الشعور هر الذى تحسه من هذه السات 
لأأنك جت تبذل العزاء للإنسان الاب فإذا به هو نفسه يقدم.العزاء 
اهم ف صدره . 

تم اذا نظر نا إلى هذا البيت التالت : 

با أف ما أت فى ذا أول ٠‏ كل نفس للمنابا فرض عن 


عل أته العدر الثاف لعدم تلييته موت أيه بقصيدة ج قدمنا لكا 
أمام [نسان قد خلا من کل إحساس إنسانی وأنعدم فيه ألميبز والذوق 
والاحساس جیا . فھم یسألو نه لم لم تررٹ باك فيجيبهم بآنه پعتقد قر أرة 


س و س 


تعسه بآن باه لیس متازاً على غیره من تخلو قات اله وان مو له لیس جدیدا 
عليه ولا یعد امآ غر یا ما دام کل ای ء الى زوال وکل قر د إلى هلاك 
آل يمت النی من قبله أو ليست هذه هى نہاية کل إنسان . سى الطبيب 
الذى يعلق به الانسان كل أمل عندما قبل على علاج وأحد من الاس 
الین بہمه آم والذى خفق قلبه مح يده وهی تجس المریض والذی 
تتو فف اا مح کل ح رک من سح رکا ته ف غر فه النائم الضعیف لا ی طب 
هذا الشاعر إلا أن يصفه بالعجز عن مداواة أبيه وأن يتنبا له مقدما 
بالتكوص على عقبيه والعودة بخن حنين على الرغم من عله الغزير 
وطبه اارفیع. e‏ 

ويمضى الشاعر فيقول : وكيف تريدف يا انى أن ارثيك وانا اعم 
أن الموت أقوى منك ومن مائة أمثالك ؟ ياعم . . الست يده هى الى 
تہطش بالناس فتہدد “ملہم وتسعی إلى العقبان فى الجر والليوت بنا بال 
فلا تدعہم إلا وقد آنہت حياتہم وقطعت عليمم لذة عيشهم . وأنكيا اى 
مما بلخت من مكانة ومنرلة فان تمتاز على الفرخ الصغيرفوق النصنبشى. 
وهو الذى بصل اليه الموت . فكيف تطمع أنت فى الحياة مح أن هذا 
الطبر التأفه نموت . ولا سين ألعمر أذا طال ينجيك من الموت لان 
الببغاء يعيش طويلا ومح ذاك بزل الوت بساحته وهو ف المائتين . 
فلا تسين فى الاس لعبا يا أف إنه الموت وهو وحده کفیل بان e‏ 
ااا لمت اران الصاب فك أ طییمی لا بضطرن إلى رثائك 
ولا يازمنى بأن أبكيك . ۰ 

شم اتی بعد هذا کله بیت بعل الته مقدار ما فيه من ق أما آنا فأغلب 
ظنی اتی لن آستطیع آن آضدره ما دام یستغاق على فى صورة م أعېدها فى 
شر الشعراء ولا فى نثر الكتاب . والعيث ف الشطر الإآاول بظبر على 
نحو مریب فو يقول : 


امن اتو اك 

وكنت أستطيع أن أعطى البيت شيئا من التقدير لو ١‏ كت الشاعر 
بقوله « آنا من مات » لیرینی مبلخ تأثره لموت أيه حى ليحسب نفسه آنه 
اللصاب . أو مكن أن تؤخذ هذه الدلالة عل معنى جميل وهو أن الشاعر 
وقد بق حیا عرق‌ال موت ف أ به وکا نت المشكلة بالنسبة إليهمشكاة صعيحةأما 
بوه وقد مات فا عاد الموت بعنى شيا بالنسبة إليه لانه لاعس به ولا 
يشعر ما يبعثه فى نفس الإنسان من خوف وقلق . أما , ومن مات أنا» 
فقد جعلتنى أضمك وأحك إلى آن نسيت أتى ف مقام إنسان فقد أباه 
ونظم هذه الا بیات ف رثاثه . [تی لا أ کاد أستعيد هذا الییت ف خاطرى 
حى أقصور خلو قا نملا لا يفقه شيثا ما يقول » ولا آقل من أن بقفر إلى 
ذهن القارىء حينما يتلو هذه الا بيات تلك المقطوعة الى نظما شوق نفسه 
ف رواية مصرع كليو بطرة . 

آنا آنطونیو وآنطونیو آنا مالروحینا عر الحب غی 

غننا بالشوق أو غن بنا نض فى الحب حديت بعدنا 

رجعت عن #جونا ارج المحنون وبعینینا بى الحزن المتون 

وبعثنا من نقاثات الشجون ف حواشى الليل برقا وسنا 

وبطبيعة الحال كان يمكن أن نتصور الشاعر فى هذا المقام ثملا أو 
كالفل من هول المصاب وكان يمكن أن يكون التعبير جيلا لو قصد إلى 
ذلك قصدا وعناه بالتعبير والإبانة ولکنه لا بر ید هو نفسه شيا من هذا. 
فهو فى معرض فلسفغة حكيمة غاية الحكمة مترنة غاءة الاتزان لا قصدر إلا 
عن الانسان الوأعى . الكامل فى وعيه » و لاتخرج من فيه الافر ادالعادين 
فضلا عن السکاری المهوسين . 

ولقد سيق أن أفقدئه هذه الحسكة ألم عومة كل ما بارمه من وقار فى 
الابيات السابقة : وهاه » مرة أخرى » تعود الآن كا تفسد عليه فنه 


¥ 


وکا تذی ب کل مانبق له من رشد وذوق وکا تظېر ەق صورةالالعپان 
الذى لا بملك مپارة حن ف تمو ېه وربائه . فېو حین بقول : 


ل برد أن کون فى عينيك انسانا فقد موت ابه کل ما له من عقل 
تی اتہى إل الخرف وحرم من متعه العقل ومن عونه فصار عخلط ف 
الكاام وانما ييغى أن بظرك على فلسفة وعلى حكمة من طراز تلك الى 
بقيت لنا من التراث الادفى القد . ولا أدرى حى الآن ماهى الرابطة 
التى تصل الشطرة الاولى فى هذا البيت بالشطرة الثانبة ولكننى أستطيح 
أن زعم بالتخمين أنه آراد التعبير عن مأساة الوجود فى صورة العاناة 
التى تحصل من جر اءالفرقة وبسبب الانفصال . أستطيع أن أزعم أنهأراد 
آن قول شيتا وهذا الئىء بتلخحص ف آنه أصيب ف أبيه مصيبة تعدل موته 
هو نفسه . وما لاشك فيه أن هكان يستطيع أن بقول هذا ال معنى بتعبير سليم 
مترابط وف اتساق ععیح . ولکن شاعر يته العابثة التى ترت بالتركة 
التقليدىة فى الشعر أ بت عليه إلا أن يكون على هذا النحو من الاضطرأاب 
والليشو ومن التعير الذى ايلك بلفظه حتى إذا تمعنت فيه لم تكد 
تحصل عل شیء ول تکد تقف عل شی۔ . وارجو آی إنسان ان E:‏ 
الرابطة بن شطرتی البیت . فهل یفهم , انا من مات ومن مات انا » 
آنه مات مر تین ؟ انما هو تكرار ليتة والحدة ولو تصور أن تكرار المعى 
بۇدى إلى ازدواجه فهذا منتهى التفك فى التعبير . ولق المت كلانا مر تين 
لا تؤدی هنا شیا ءا بقصد اليه وانما هى هويل فارغ من المضمون وليس 
ها من الشاعر بة نصيب فىأى در جة من‌الدرجات . بل إن اضطر أب ألبيت 
عل هذه الشا كله لا يحعلنى اثتقق بقصد وأحد للشاعر . 


وأغلب ظى أن الشاعر لم عخاطب ارا حین قال هذه الایات : 


کے 0 ت 

م عدنا مېجة فی بدن 

شم قلفی جثة ف فنار 

فی دی د 

وبه تبحث أولى البعشتين 

أنظر الكونوقل فو صمه 

کل هذا صله من أبوين 

فذه حكة غثة لابقبلما عقل ولا وجدأن ولاشعور و لست أ کے 
ین تلاعب لفظى وذكر لکكلمات لس لبا معى وعاولة فاشلة نحو شعل 
متحک ف کلامه و تعپیره . ولا فا معى « أول البعثتين » أ وكنامہجة فى 
بدن شم صر نا مهجة فى بد نين ثم عدتا ممجة فى بدن . . . وكيف تلبق الجثة 
الواحدة التى لاشريك لا فى كفنين . وسخافة البيت الاخير من الظہور 
بحيت لا تحتاج إلى بيان . وقول بعد هذه : 

نظر الدهر الينا نظرة ٠‏ سوت الشر فكانت نظرتين 

يا أي والموت كأس مرة لاتذوق النفس متها مرتين 
الشاعر او ای شیء برشدك الى مراده . فالہیت لامحتی له ویدل ترکیبه عل 
أن الشاعر لا دف من ورائه إلى شىء سوى تول الشحر بأى من . والبست 
الثاى يقول فيه الشاعر إن الانسان لايذوق كأس الموت غير مرة وأحدة 
قکیف زعم من قپل آنه هوقد ماتمر تین و أن أباه » آیضا قد مات مر تین . 


م يعود الشاعر إلى روده وقلة ذوقه فیخاطب أباه قائلا : 
لا خف بعدك حز تا او یکا جمدت مى ومنك اليوم عين 
انت قد علستى ترك الاسی کل زين متاه اموت شين 

فہذان البیتان اولا بو دان المعنی الذی ذهبنا ليه فى تسیر الا بيات 
اتی ذکرھا فی قصید ته هذہ . شم ما پٹہتان ٹانیا ما ذهبنا اليه بعد ذلك من 
أن الشاعر بعبت أو بريد أن داعب آباہ آکثۓ ما بريد أن برثیه . فو 
وقول إنه لن کون بعد آییه بکاء أو عیب أو اسف لان آ باه قد جمدت 
عبناه . كيف ذلك ؟ أكان بتتظر أن بك أبوه نفسه وإلا فلن جد من 
يكيه خاصة وآنه يصرح ف البيت التالى بأنه قد تع ترك الأاسى مادام 
کل إنسان مآ له إلى زوال ؟ أکان بنتظر شيا من هذا حا ؟ 


إن الشاعر یکی وهو يمل أن الشیء مآ له إلى زوال بل آن مصدر 
شجو ه دأماً ومبعث حمر ته هو شعوره يا لضعه وسط الو جو د وآتتیاهه 
لر كه الاشياء نعو الفناء . أما أن بحعل من هذه حكة و أن يضعما موضح 
الاعتزاز لنفسه عن التأثر والبکاء فمذا هو أبعد إحساس عن الشعر 
وأغرب وجدأن عن روح القن الصحيح . 


فالما تع الذى يذكره الشاعر هنا لعدم تاره کان ینیغی آن کون مو جباً 
لاساه والعذر الذى يقدمه كان لا بد أن يعد أول دافح له على التأسف 
والحرن . وکو نه بعل أن الاشیاء كلہا فى طريقہا إلى الروال لايعفيه من 
التأثر ذه الظاهرة ومن تسجيلما عو أطره وأشعاره . والميدان الاساسى 
بالنسبة إلى الشاعر هو هذا : أن يتأثر بالعامل ال مى وآن جحد منقذا إلى 
هذه الناحبة کلما عرض له فی حیاته ما بعینه على الشکوی والنوأح . 


والسبب ف ىكو ن هكذ لك هو تلك الصلة الوثيقة بان الشحر وسن الرمان 
لان أدق الاشاء وأهون الأمور فى حياقنا تتأثر تآثرً بالغا بمضن الوقت . 


مس + ب 

الدور الخالد ألذى بلعبه الرمان فى كل ضرب من ضروب الحياة على أ كبر 
جانب من الأحمية . ولا أعنى هنا الحديث عن دخول الاشياء فى الزمان 
من حيت الفكرة الفلسفية الى تقول بن الاشیاء جميعہا كيا توجد لا بدا 
من أن قق کنو تتا ف [طار زمى . وإما عى أن العامل الزرمى على 
أ كير قدر من الخطورة بالشبة إلى ميدان الشعر ماهو معروف عنه من 
حساسية بالغة ومن دقة مفرطة ولا يتطلبه على الدوام من التجديد 
والاتكار أو ما يقنضيه من التحرر والانطلاق . 

أنظر مثلاا هذه المصدة لتو ماس ھارڏJ 1A€۰ ) Thonıas Flardy‏ 


- ۱۹۳۸ ) وقد عاش نفس الفترة الیعاش فہا شوق وسواه من شعرأء 
الفتره الاجر فى تارعضنا الاد . 


حصور الهاية 
کیف کیف اتھی ؟ 
لقاؤنا البعيد عن الزحام 
حيت شاعت نظر أت احبة 
وأتسباب الضحك من الشغفاه 
فلبا آن الرحيل 
کی کت اھے ١‏ 

WN f x 

لقد انی 


نعم ؟ ذلك التحدرق فى جدول الماء 
والشمس كا لمرو أن الز أاحف إل الحى 


م جاء أخيرآً شعاع القمر الجذاب 
r‏ 


لقد آنتہی 

بتاء ألبيت وفرشه وزرعه 
کا ل وکانت ستقضی فيه آجیال 
لقد نى ٠٠٠١۰‏ 


لقد آتتہت 

تاك الرحلة يوما » ىكل أسبوع ) 
وقال الصديق : لسوف تكون داعا أبداً 
هذه الرحلة » برد ال جو آم لطف . 


ولا اتف : 


کیف بمکن أن تنتہی 

دورة النجم ای بدأت فى هدوء ورفق 
عبر أن تحدث پا در جه عنيفة 
کثیرا ماقلت : ماذا سوف یقع ؟ 

إذا شارف الختام ؟ 


+ ب کي 


ac + +»‏ . ھاھی ذی قد انیت . » » 
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فضلت أن تكف عن أعارة ألنبوءات . 

فضجت من هذا ال رتوب 

وشا ا او 

وهذا الشاعر الذى ترجمنا لك قصيدته من الانجليز ية ريدن يشعر ك 
عشكلة الانسان عندما بقارق عر زا ديه أو حا تتحرك أمافة مظاهر 
الا ا فا اا ن او وا ا ا 
وهى على الرغم من جمودها أو على الرغم من آنہا لا تستحق الرثاء 
بو صفبا داخلة فى نطاق الموضوعات الثابتة الى لا تعس بأل ولا ترل 
بساحتا الهم فقد استطاع أن ينقل إليك إحساسا فريداً فى وصق شعور 
الققدان وسط الوجود وشعور الوقوع بين فك تنين الزمان لمال . 
فہنا تکمن کل معان الحسرة وكل مشاعر الضيعة وکل تجارب الانسان الى 
لا يستطيع الشاعر أن ڪر با وهو مكتوف الايدى أو وهو معقود 
اللسان . فلا بد له من أن يستوحما دابا وأن تكون موضع عنايته ول 
امہ وشاغل بالہ حى يشتق مہا كل رة ممكنه لا ستثارة کرامن 
الشجن و أحدات الغزع والذعر اللازمين بالسبة هذه المآسى التى تتكرر 
مام أعيننا فى حياة کل يوم وبادخال عنصر القلق بتأثير الاحساس 
الغامض الذى يقع من كثرة التفكير فى المأساة الكرى : مأساة المصبر . 


والقارق هائل بن رثاء الانسان وبين اة عل الاشياء العادية 
وكان لا بد أن يقف الشاعر بإزاء أيه الميت موقا يشعرك يام 
والحزن عل عو أكثر عقا وأشد حزازة بالنفس عن موقفه بازاء 
النجم فى السماء وار حلة فى كل أسبوعوالدار اتی تم بناؤها والحییب‌الذى 
التق به ۰ ٠‏ ۰ ۔ فہذہ أشیاء من شاا ألا عدت ف نفسك تأثيراً أوقح 
من تأثير الفراق الا بدى بينك وبين أييك الراحل . ولكن الذى شاهدناء 
ها هنا هو العکس » إذ استطاع هاردى بنظر ته اادة الحر نة و مز أجه 


ا 
الشاحب أن يدمع عيليك وآن يذيب تفسك وآن يحزن فؤادك هذه 
الاشیاء التی تآنی لترو ح والتی یشبه صوت البشیر فہا صوت النع یکا يقول 
أبو العلا . أماشوق قوقف آمام أيه وقفة الانسان ألتى يستودع 
قیصاً بلی آو رداء خلق , استغفر اله بل آنه م یستطع آن کون حت فی 
مثل هذا ا لوقف ول يفلس ف تأدية آی معنی يحس منه أنه قد عات هما أو 
کابد وجدآً . ولیته لم برث أباهاو ليته رثاه على طر بقة معينة فى الا حساسء 
الواقع آنه م يفعل هذا أو ذاك ٠‏ ا جاء رثاؤه خزوا وشيتاً مشينا . 
والحق أن مقياس الشاعر ية المحيح هو هذا المضمار حيث يفترق 
الانسان والحوان . فليس لير الانسان من الحيراتات الكائنة عل وجه 
الآرض مصير مهماكانت على درجة من الارتقاء کبيرة › ومہما كانت ق 
مرتبة من الا حساس عالية . ومصد ر كل شاعءرية خصبة هو ذلك التيار 
النفسى الأهوج الذى ينجم عن إحساس الفقدان الذاتى وسط مظاهر 
ألو جود » وشعور بنقص الااداة التى تعيننا على القلك والسيطرة وإملاء 
الرأى فى كل منحى من مناحى الحياة . | 
ولا متاز الانسان على الحيوان .ذا الشعور وهذا القلق بإزاء الزمان 
وإ نماعتاز الاس بعضهم عل بعض من هذه الناحية ويتغر د عض بإحساس 
مرهف بيا يبق البعض ألآخر كأنما هو فى سبات عبيق . ولا شك أنك 
تس بین الشعر اء ذا الاختلاف عل نعو ماذ کر ناه . ری رجلا کشوقی 
لا بكاد يستشعر يمشكلة فى هذا الجال ولا بحس بأية عاطفة نحو الناس 
الذین مو تون فضلا عن الا حیاء الذین بتح رکون آو الاشیاء التی تغيب . 
آما الرومانتیکیون من‌شعر اء الغرب فکكانوا قرب إلى التأثر بالعاملالزمى 
وأ كثر حساسية من سوام حك نزعتم ف التعبير عن المحياة الخارجية عن 
نطاق العيش العادى والتجارب النتظمة وأعى با حياة الولجدان 
والشعور أو اة الياطن ألانساف . 
فالانسان بتلفت حو اليه من حين إلى حين فيرى الااوضاع ليستهى الأوضاع 


وبر یال حوالقدصارتللىغيرماكانت عليه الاحوال: ولذاہہذهالاشياء 

الت كان يلسا باليد أو براها رؤية العين قد أندثرت معالمها» وأختفت 
آثارها » فيشعر بان ماكان حدق فيه مواجبة قد أخذ يصغر ويصخر أو 
بنزوی وینزوی حتى لا تفلح نظارات الكرة الأرضية بأجمعما فى الابقاء 
عله لحظة واحدة بعد ذلك داخل نطاقه الشعورى وف حدود إحساسه . 
فالحاة رقصة ا بقول هافلو ك اليس ءالا ولا بد من أن يستشعر الانسان 
الى بذهنه ومشاعره مقدار ضيعته ف هذ الوجود : كل إنسان إلى زوال 
وكل كائن تخضع لصيرورة » وكل حياة تحمل ف تضاعيقما وسائل 
اموت وامكانيات الفناء . ومن هنا تأنى النرعة التشاؤمية فى الشعر 
وتتولد الروح اليائسة وتہب ذات /الانسان من بأطن العالم الارضى 
لستضرخ السياء الحنا بعلن عن عجزعا أحيان » وأخياناً أخرى بن 
تمردها ویذیع عصیانما . 

وبطبیعة الحال نحن لا نطالب شوقی بان کون متشائماً کہا پعبر لنافی 
شعره عن الزمانية ولکننا نود منه‌حین بقف مو قف‌الانسان‌الذی عافمن 
جراءآثر الزمن أن اتی لنا بالقصیدۃ التی تلیء مثلاعن[حساس والتی تدل 
على اتجاه معين بإزاء الموت و بإزاء الفاعلية إلمدامة المستمرة فى الكون . 
وذلك لاننا نعتقد فى أن هذا الجال هو جال الامتياز فى الشعر والفن عل 
العموم باعتبار الشاعر قيثارة الحياة التى تتغنى ا لام الناس والتى تسجل 
مم المناءة والحبور كلا وأقتهم شئون معاشهم بتجربة من نوع جديد . 

وحافظ فی اعتقادنا رع من شوقی فى هذا المضہار وأوفر فی ال جانب 
الانسان . ولو قرأت القصيدة التالىة من نظم حافظ ابراه تحت عنوان 
« ودأع الشباب » لعرفت إلى أى حد بمكن أن يكون الشاعر إنساناً بازاء 
الأشياء وقبالة الأحداث . والقصيدة قيلت عندما مر الشاعر ء عقب مرور ' 
وقت طویل ببیت کان يسکنه يام الشاب وسط بقاع مز روجة فى ضاحية 
من ضواحى القاهرة . 


و۷ س 


کر مرف فيك عیش لست آذکرہ ومرن فيك عيش لست أتساه 
ودعت فيك بقایا ماعلقت به من الشباب وما ودعت ذ كرام 
أهفو إليه على ماآقر حت کیدی من التباریح أولاه وأآخرأه 
لبسته ودموع العبن طيعة والنفس جاشة والقلب أواأه 
فكان عونف على وجد أكايده ومر عيش عل العلات ألقاء 
آن‌خان ودی‌صدیقکنت أععیه او خان عہدی‌حییبکنتآهواه 
قدأ رخص الدمحينبوحالقناء به وأاطفتى ونضوب الشيب أغلاه 
کی روحالدمع‌ەن‌قلی وغسلت ‏ مه السوابق حرنا فی نایا 
ل آدر ما پده حتی ترشفه فم عل رغىی فافاه 
قالو اتحررت‌من‌تید املاح فعش ۰ حراء فف‌الاسر ذل كنت تأباه 
فقلت بالیت دامت صرامته ماکان أرفقه عندی وأحناہ 
بدلت منه بقید لست أفلته وکیف آفلت تیدا صاغه التہ 
أسر ىالصايةأحياءوانجردوا أماالمشيب فن الأموات أسراه 
وهذاالطرازمن‌الشعر يعن إنسانيةدفينة ويعطى تعبيرا لشعور الضيعة 
الذىنلقاه فكل متس من مناحى الحياة وف كل زاوية من زوايا الوجود ‏ 
إن وجه اليش 6خ حر ین عند الانسان الذى عس با لخطر ېدد کیانه 1 
من حن إلى حن تری الانسان بتساءل : آی جال ف هذا الو جود ألذى 
من آھ ب ائصه الر وال وأى لذة فى عيش لايعرف معن الدوام وما الحكة 
فی ذھاب من بذھب وف جیء من اتی ولل آین تمضى الحياة بمن روح 
و 
نهنا حافظ إبراهي يكاد يقفز بالشعر إلى درجة رفع من درجة 
الشعر عند شوق من حيث الصسورة أو من حيت الى والمحى 


عل السواء فن :احة الصورة لاتکاد تج ذلك العنت ألذى هي ' 
أظہر ما يكون عند شرق فى قصيدته السالفة . فالقاضة هناك مضطر بة 
وعلیہا دلائل الحشو وفہاکل ما بؤ ید نظر تنا فی أن شعر ه من حيث ايکل 
الشعرى لا بمكن أن يقف على قدميه. وسأ مح الاأنقارثايقو ل فبا بيه وبين 
نفسه : بل قل کل شیء فی شوق عدا هذا . فا كان للر جل براعة قدر براعته 
فى النظم بسمولة و لسر للمرأن الطويل . ولكن بقليل من التحليل تعل 
أن شرق بتعسف ف قوافيه وأوزانه إلى الحد اذى لا يسمح لنا بنسبة 
هذه آلصفة اليه » انظر مثلا فى آخر بيتين من قصيدته تلك حين بقول : 


تفه ان آم ذا افتراق الماوين 
و اذا مت ادت الثرى آنل حفر ٥‏ ام حفر ہن 


فا فسى افتراق الماوين وكيف بمكن أن يكون هذا متلااً مع بقية 
البيت إذاكان الماوان هما الليبل والنهار . مامعنى أن افتراقنا يشبه افترأق 
الليل والبار ؟ على أحسن فم لليل والنهار وظاهرة التعاقب ف النور 
والظلمةعل سطمالكر ةالأأرضية وعلى أحسن ظن بعقلية الرجل وشاعريته 
وخياله يستحيل عليك أن تجد آى تاثر فى نفسك عقب قراءتك للبیت 
لبرود التشبيه ولخطئه . وأبة حفر تين بعنهما الشاعر فى البيت التالى 
وما قيمة أن يوضع الإنسان فى حفرة واحدة مح أبيه أو أن يوض حع كل 
مهما فى حفرة على حدة فليس لذلك كله غير معنى وأحد وهو الحشو 
والإطالة . لان مشكلة الموت لا يمكن أن تكون عيت لا تستثير 
ف نقسبة الشاعر غير م واحد هو الذى ينجم عن التفكير فى 
وضحه فى حفرة بمفرده أوأن يوضع معأ ببه‌فیشارکه حفر ته . أهذہ ھی کل 
المشسكلة ؟ بالطبح لا.. ولکن شوق رید آن قول شعرآو رید آن‌یطیل ف 
القصيدة وود أن بشغل قارئه بما يصرفه عن القعن ف المحنى والوصؤل 
إلى المخزى عن طرق النكتة فى التعبير . 

أماحافظ فعبارته من النوع المادى ء الذى لابريق فيه وقوافيه ثابتة 


المحنى والتوافق والاصالة حيت تحسما صبت صبا مع القصيدة . 
وا اة الان ستخرج الإنسان ٠‏ بيت وأحدا فيه 
اضطراب أو قلقلة أو فه تخلخل من حيت القافة . ومن هنا جا ء 
تأثيرها ف تشغل الانسان بأية كلبة قا ولم تفوت عايه فرصة النفاد سر عا 
إلى المعتى والدخولإلى باطن الاحساس دون توقف و لاتراجع ولاشك . 
إننا نعطى للبنى . . للهيكل . . للصورة القيمة الكبرى ونعده الاساس 
لوضح الشعر و نشتر نشترط داتماً تو افق الو الشعری مع الغرض الذى تقال 
فيه القصدة . وتعطى بالاضافه إلى هذا کله > الشاعر الحق فی أن لستخدم 
الأأدوات الفنية الممكنة التى تسوى من هيئة القصيدة حى يكن أن يكون 
الها قالب فى . ولكننا مع هذا لانبيح للشاعر أن بصرف القارى” عن 
المحنی ذأ اأهيكل أو هذا القالب و لانعطيه‌ا لحق ف أن ستو قفه لدیه . إن 
الصو رة الفنية أو القالب الناى بضعة من القصيدة .تحس يما لها وتدرك 
مقدار الروعة فبا عقب فمك للمعنى و إلا فان تكون شينا على الاطلاق . 
وهذا هو قيصل السك فى مذهبنا الشحرى وبفهمه على نحو ما نرید يتضح 
المذهب بأ كله . 
واا تقول : تنا نضع القيمة الأول فى القصيدة للبنى أو 
الميكل من حيث الصنعة والفن والعمل ٠‏ آما من حيث القراءة والتذوق 
رالا تاع فاق زیی مزر یت تدرك روعت من جراء دراک 
لقوة الشاعر الذى استطاع أن بضع المعى فى هذا الفالب بالذات ولاييلخ 
الشاعر درجة اارهافة ف ألبناء الشعرى دون أن يلخ تفس هذه ألدر جه 
ف المعى ذأنه . 
وتوضح رأينا مرة ثاكة تقول على شكل خر إإن لصوت انان آو 
الطبل اللا جوف ليس من الشعر ف شىء ولکنه قد کون معقولا غابة 
المعشر لبة ومن الفن فى مر تبة عليا ذا ما أدركنا المعى ولا ثم وفقنا بينه 
وین الجرس والنغہ فکان على مابرام وكان مة انسجام . 


مستقبل الشعر فى مصر 


هذه مشكلة ليست باليسيرة ولا بالمينة » ولا هی بالی كن أن تتركبا 
جانبا إلى حين . فكل ماعيط بنا من‌الظروف » وكل ما يكتنفنا من الو اقح 
والاحدات » بدفعنا دفعا إلى التساؤل عن مستقيل الشعر ف مصر > وعن 
المصیر لدی بنتظره بعد سنوات قليلة أو كشرة . ولا عجب أن ترى الآن 
مجلات الشرق والخرب وقد امتلاات بالبحوت الطورلة والمقالات الكثيرة ` 
الى تعالڂ موضوع الشعر وتعمل على ترقيته وأنتشاله من أموة الى تردى 
ها مند الربع الثاف فى هذا القرن . فالحق أن الشعر » فى كل مكان » يعاف 
أزمة تہدد مستقبله » وعخضع لعوامل من شأنما أن تزعزع مكانته وأن 
تضعف من مقامه سن القنون الادسة وغير الادية . وهذه الازمة هى 
ألسبب فى كل هذه الناقشات الى تدور حول فلسفة الشعر وبعل الناس 
مقساء لون عن مقداراسيرل اذى سجر زه هذا القن عند القر اء ف العضور 
القادمة فضلا عن الأوقات الحاضرة 


فليس شعرنا العربى بدعا بين الآداب فى هذه اللازمة . ولكنه عر 
بعر حلة متأخرة تخر كبيرا عن المر حلة الى بقطعما شعراأء الغرب الآن . 
وإذا كان الشعر الاوربى يقطع شوطا فى الوسط بين عصرين من المدينة 
المتواصلة » واذاكان شعر اء الغرب بعملون على تغذية فم بعناصر الاأزمة 
الروحية الى مر ها شعوب أورويا المخقفة منذ الحرب الاولى » فاننا ماز لنا 
ف منطقة تعد يدأشة جدا بالنسبة الهم . أو لعلما إذا وزتت ميزان النقد 
الصحيح تجعلنا نقف عند المشاكل نقسما النى أثارها نقاد الرومانتيكبة فى 
أواخر القرن الثامن عشر ضد كل نزعة تحاول الابقاء على الفن البراق 
الزائف ف الكتابات والاشعار آنئذ . إذ آنه فى فترة النہضة الى تلت تلك 
العصور الوسطى مباشرة احتل الشعر التقليدى عل الشعر الکاثولیک »› 


وأاحن التر ا رالات واعطا ع ارجا هرن داه هة 
الطراز الذى تجده عند الرومان والاغريق القدماء . وكانوا ف تلك الفترة 
يعدون الر جوع الى القدے آ کبر منقذ للقن الذی جعل بنحط بتأٹیر عا ے 
التفتىش إلى أسفل قرار . 


> وکان من جراء هذه النكسة ان امتلات آدابہم بصئوف من القن 
2 جعلت من a‏ الهم أن بتقدموا وپتلاءموا مح 

حياتم وأساليب معيشتهم . ونسمما نكسة لأن الآداب الى نشأت فى ظل 
الضررال FE‏ أ كثراستقلالا وأدعى إل الاملف المستقبل 
من هذه الآداب . وذلك لانها غنيت بعناصر فة وخصائص ذاثية من 
شآناأن تشعرك 'بالفارق يينها وبين آداب الامم السابقة » واستطاعت 
اإرومانتيكة » عقب. هذه الفترة من التقليد الطويل » أن تق دعام مذهبپا 
ف الشعر والنش على هذه المقومات٠‏ المسيحية نفسما »> وأن تشتق أصول 
فا من هناك حيث تتوض المشاعر الروحية » وفكرة الخلود »> والتعبير 
الأسطورى البرى. من كل بحر فية أونقل . وكانت عناصرالفن المسي - 
إلى جانب هذا كله موردا لا ينفد لعشاق الدب الرمزى حيت تشيعح 
رأتحة البخور المتصاعد ف هيا كل الليل عند امتلاء ألجو بالسحروالنموض 
والظلام المرتعش . 


فاار جوع إلى القديم والاحتفاظ بالتراث والأضرار عل مراعاة فتون 
القدامى فى التعير والتحر ر جعل النقاد فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر عون عل کتا۔بہم وشعر اہم هذا القناء ف 
شخصيات غير شخصياتہم » وعدم الاستقلال بازاء آداب قدية لا ترجعح 
ف تارعخما إلى أصل واحد من حيث الموطن . واندلح ليب الثوزة على 
أقلام الكتاب ف أ لانيا وفرنسا وانجلترا عيث ل تعض بعد ذلك سنوات 


E TEE 


قلیله حتی کان التجدید معترفا به » و حى استطاع الادباء أن بلائمواً بن 
حیاتہم وألوان قرأ ء نهم 


فنحن اليوم ف م -حلة تکاد تکون من هذا النوع عند هؤلاء الادياء 
ولكننا مع الأسف, الشديد ما زلنا متأخرين فى جاتب الذوق الأدف 
حي تستحيل كل ثورة نقدية بین آیدینا إلى رماد فى زمن و جز . ومن 
الصعب ‏ بطبيعة الحال ‏ أن نقارب تمام المقاربة بين مرحلتنا الفنية 
وتلك المرحلة التى أتينا على وصفها من بين مراحل الشعر الأورف . 
فظر وف أوربا حينئذ غير ظروهنا » وآدابنا العر ببة لم تتوسع فى مشا كلها 
النقدية والفكر ية على نحو ما حدث شالت ولا دان دک 
أ نفسنا بالشجارب التی مرت ہا الامم ّ ف فنون ا وشئو نا 
الادبة والتقافة من أجل أن نأخذ السرة وأن نكون على ببنة عا 
قعله سواتا. 


وإذا أ لقنا نظر ة عارة على جور اللقفين الميتمين الف فوا 
ف هذه الایام وجدتام فئتین : فة كيرة متشائمة لا تكاد تقر ا س 
فن المعاصرين إلا ماكان على طراز المتنى وأضرابه من الشعراء القدماء 
ل تونن وة ال ى الج الاق كفل ل ال 
لانم مستمسكون بفكرة معينة ويحكون وينقدون على ساس من الفبم 
الأدف التقليدى . وة ثانية ضئيلة استطاعت أن تؤمن بما جد من 
إلأفكار التقليدية وأن تتلاءم مع الفهم الحديث بغير أن تملك القدرة 
على تحوير ذوقما الفنى بحيث يكون ف الدرجة نفسما س مح فرمها 
للشحر والاادب ‏ من ناحية التقدم والرفعة . فبولاء لا يستسيغون 
الشعر المحاصر على أساس من الذوق الأادف التقليدى . 


وفن هنا تقح ائه س إلى جاتب الخت كن الأضول الفنة الشعر 


د 


ف مصر س بلبعی أن نعالج مو ضوع ألذوق والفهم الادسن ومقدار 
ارتقاتهما من جيل إلى جيل . على أن هذا البحثيضطر الناقد إلى مواجبة 
هذه المسائل ف غير صراحة مادامت لا تؤدى إلى نتيجة عملية . إذالواقح 
تی لا أعباً معرقتى لاذواق الناس يقدر ما يعنينى أن أعر ف الو سائلالی 
تعین عل الانتقال بالفہم الشعرى والوعی الادبي الى شوط آحخر تتوافر 
ليه كل ملابسات الفن الصحيح . وبذلك تصبح ضرورة من الضرورات 
أن بتعدی الناقد حدود فته لأسحث يعض السائل الأأخرى لى ھی من 
صمي الکیان الاجتاعی والتقانی والروسی » والتی من شاا أن تؤثر أ كير 
تأثبر فى أذواقنا ومداركنا الفنة . 


فنحن ملرمون مناقشة كثير من التفصيلات البعيدة عن نطاق القن 
عندما نعاول أن نرق الذوق وعندما نسعى لذبب الاحساس الادن . أما 
إذا شثنا أن ترفح من درجة المفہوم » أو إذا ردنا آن نرف ملك النقد 
أوأحبنا أن نزيد من قوة المدارك الفنية أدى أفراد الشعب » فآمامنا مسألة 
لابد من مواجپتا آولا وقیل کل شىء » وأعنى بها التساؤل عن ماهية 
الشعر الصحيس وغير الصحيح . ومن المعاوم أن تقسي الشعر إلى صحيح وغير 
یح لای خذ به الیوم‌لدی النقاد باعتہار بسیط جدا وهو أنه لایو جد شی۔ 
ف ذاته یطاق عليه اسم الصحيح بحيث تعرف سواه من أول نظرة أو لان 
ما نسميه صحيحا فى الشعر انما هو شىء من خلق الأافراد ومن تقدير 
الناس وليس منرلا من لدن خير علي . وإذا كان الأ كذلك » ل 
يكن ف الفن مقياس ثابت إلى الابد » ولا يوجد هناك حك يتمسك به 
الناس إلى حر الدهر . .. نما م ختلقونف آرائبم ا اقہم باختلاف 
العصور » فا كانوا يقباون أيام الفر اعنة ما يقبله الشاب المعاصر مرس 
وجوه المؤاخذة والوزن وأحكام اللقد والتعبير . ولوس الناس جميعا على 
عط واحد حیٹا پسری عند هو لاء ما پسری لدی غیرھ . وھ ٳذا کانو! 
زم س الاشس ) 


ف ناحبة من نوأحى المعمورة يژ يدون فكرة من الفكر ويتشيعون للمذهب 
من المذاهب فليس معنى هذا آنہم فى تاحية أاخرى على هذه الشأكلة أو من 
هذا القييل . 


وعل أساس من هاتين الظاهرتين : عدم التوأفق ف عصور سختلقة 
وعدم التوافق ف البيئات الختلفة ترق الشعر > أو قل بتطور فقط » من 
جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر . وتوجد منه مدارس وفرق کثیرة فی 
المراحل التعددة حت لا يكون المقياس الفنى من النوع نفسه » ولا يكون 
المعيار وأحدا لدى ايح ومن هنا يستحیل أن نک بو جود شعر صحیح 
وشعر غير صحیح . وھذا طپیعی جداً إذا کان الام على نعو ماهو حاصل 
ف الييئات الفنية الى تتجدد حيانما من فترة إلى فترة وكان الشعر قد وصل 
فها إلى الحد الذى ينقسع الناس عنده إلى طوائف منباينة امان ق 
إلى وقت قريب - فالشاعر لا حذو إلا حذو القدماء »> ولا برعى حرمة 
لعامل الزمن . ولا يصغى لصرخات الحياة من حوله وهى تتف ف باطنه 
بأن الأذراق تعد تقل شيتًا عا بنظمه ولا تى لحنه الذى خر ج من 
صدره کا تخرج الالحان من سلك الربابة ول توجد ‏ علاوة على هذا س 
مدارس فية معى الكلمة تحاول أن تيدع أساليب ف التعبير وف النظم وى 
الأأخلة غير ما يصطنعه سواها . وأن تجدد الأوزان والصورة أو القالب 
التى يصب فيه الكلام المقروض . 


وذلك نشعر بأنه ما زالت بيننا وبين الحالات النقدية الاصولة الى 
لا تقف عند التفرقة بين الصحيح وغير الصحيح من الشعحر مسافات طو بلة 
وأشواط بعيدة » و بأنه امنا أن نناقش هذه المسألة أ كث من سواها حى 
تبح للشعر أن يترك مالم يعد يقبله الذوق بحال من الأحوال وأن مر 
بالمراحل البدائية ف معر اج الفن إلى ذروته العليا . فهذا يقطع شوطا لازما 


ا 


بالسبة إليه فى هذا الااوان حاصة › ولا نسم للشعراء - بعد ذلك _ أن 
ينطقوا شيا غير مرضى عنه من أساسه ولا جوز فيه خلاف أو تشيع . 
وللاضرب لذا مثلا توضيحياً فأفول نى لا أستطيع إذا ما جالست (نات] 
منكرآً للا"ديان آن أحادثه فى أفضلية دين من الاديان على سواه » وها 
أحادثه أولا فى ميزة الدين عل العموم حى يد خل منطمة الإان فأين له 
قيمة أحد الاديان وروعة أحكامه عماعداه » وكذلك كن فى الشعر ؛ 
لانستطيع أن نبداً ف الكلام عن‌القد المدرسى وأصول الفن قبل آن نبرح 
هذه الم حلة اتی لا ذوق فا ولا فن » والى صعب علينا أن مين فأ بين 
أماط معينة أو آن نطاق على ما نقر ہ [ہانہا اسے الشعر . 


فشكلة الصحيح وغير الصحيع من الشسعر هى الااساس لکل محث فى 
مستقبل الشعرعندنا » وقد لا أستطيع أن أحدد عحديداً جازماً مدلول كلبة 
الصحيح فى هذا الجال الضيق › ولکنی أستطيع أن أس عابرا بعيوب 
الشعر فى مصر وأن أ كشف عن جوهره الزائف بالتدرج حى أصل إلى 
تعر نف عكسى يظبر لنا الفاصل بين النوعين . وما أعنيه أو ما سأحاول 
االكشف عنه من غير الصحيح فى الشعر هوالذى يشيع عندنا ف مصر الأن 
ولیس مى أن أ كشف عن عيوب الشعر عموما فى هذه المناسبة وغيرها 
من المتاسبات . فبطبيعة ما يقتضيه البحتث » وما أرجوه من نفع سريع ٠»‏ 
سأنحصر ف نطاق الشعر المصرى المعاصر وحده . 


وأول ما يسترعى الانتباء أن الشعر التقليدى ما زال آثيرا لدى 
الكثيرين من الشعراء الشسبان » ول تزل صناعتهم الفنية من طراز ما كان 
بلسجه الااقدمون من حبث الأ خاة والتصو ر ومن حيبت القن والادأء . 
وهذه أ كر مسسألة تعنينا الآن بوصفبا عائقا للشعر عن المضى فى طربقه 
القوبم . ولكى نس عخطورة هذه المسألة » ومقدار تغلغلما ف نفوسنا رمق 


مسر حياتنا الشعر بة من‌ طرف عين » فسنجد أ كثر مو ضوعاتما مأخوذة من 
البيثة الحباسية أومن‌البيثة ال جاهليةالاولى حى يسمح الشاعر لمقدرته بالتجل 
والظمور عند تقليده للشعر القد ف المعانى المطروقة والصور العتادة . 


أغلب ظى أننا جميعاً نعل مقدار ما فى الأدب التقليدى من دسامة ومن 
امتلاء بحعلان القارىء ف حاجة دانبما إلى شىء من الرحاوة والفراغ وإلى 
بعض القدرة على النكوص بفكره وذوقه إلى الوراء قايلا أ وكثرآ حسب 
تأثير الحضارة المعاصرة فيه . ومن هنا أحس الميسع بأنهم يقرءون الشعر 
عن ترف ء ويقباون على ذالك التراث بناء على عبقرية فى اللغة وفبوغ فى 
الأدب وثروةق الاطلاع القدم . من لا بتو افر له شیء من هذا » لشعر 
ف قرأرة نفسه بالعجز عن متابعة الشعراء القدماء أو المواظبة عل قراءة 
الشعر اء الحياءالذين بنظمون' بطريقة تقليدية ويتبعون الاو لين ف المسلك 
والطريقة ومن هنا كان لابد من إعادة الثقة إلى نفس القارىء العر ف حتى 
لا بتوقف عن أستمتاعه بالفن الاد وصار من الضروی أن ينز ل الشعر 
عن بعض الخصائص » أر عن كل الخصائص إن استطاع » من أجل أن 
يکون له رواج وأن يوجد له طبقة من القراء وأن يستمر فى اطر اده 
وتطوره عل نحو ما فرید . 


ليس هذا غسب » ونما تطفى بعض عناصر الصنعة الشعرية على 
سوأها من العناصر فى القصيدة حى يدو التركيب فا غير متناسق وحتى 
تهر علببا 'أعراض التخمة الفنية . ولذلك كانت أم مشكلة فى الشعر 
العر ف اللحدیتث هى عدم قدرته على الملاءمة بينه وين الحياة خصوصا إذا 
وضعنا تصب أعيننا ها يقوله « هى » من أن الدب ف أصله تعپير عن حياة 
أو هو مرآة الحياة . فإذا ظهر أتنا نميش فهذا المصر وأن آدابناتو قشت 
أو قبت هنالك ف العصور الفائتة » على الرغم من القيام خلقا الآن . 
فقد حکمنا علا بالعدم والتآخر وال رکود . 
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وللسدينة عیو ہا من غير شك فى تآئيرها الفى » ولکن عاسنيا فى 
تنظي الحياة الاديية و[عمال التكلف وإنكار الصنعة لا يمكن أن يضح 
من قدرها باحث . وآحسن ما فی هذا كله أن بكون الإنسان بنا للعصر 
الذى يعيش فه › وأن يكون ولد ألظر وف الفنه والاجراء ارو حبة' 
الى تحيط به » وسجلا لتيارات المعيشة حوله . والحقيقة الى لا تقبلالشك 
أن الشعر العرى لى استطاع أن يميش فى هذه الأيام » وأن برفع التفاوت 
القائم بيئه وبين المحياة » وأن يزيل الموة الى تفصل بينه وبين الواقع لر 
بسلام فى هذه الازمة الى سانا . 


كذلك بلاحظ أن الكثيرين من الشعراء ما زالوا ينظمون فى 
الأغراض الى لا تجعلنا نحس بأن الشاعر قد انقعل لها أو اهترز قل أن 
. بنظم فا . فهو غائب الشخصية ف القصيدة با كلهاكاً ما عخشى على عواطقه 
أن تبرج وعلى أحاسيسه أن تنكشف وعلى نفسيته أن تبين . أوكأنا 
جل من آن یوقف القاریء على باطنه وآن ریه مایدور فى داخلية 
شعوره . مع أن الشعر لا يمكن أن برتق إلا على حساب التبادل .الصر بح 
فى المواطف بين الشاعر وقارثه . وسواء كانت نواحی الضعف آم نواحی 
القوة٬هی‏ الى مز شخصية الادیب عنددذ فسوف بد القاریء شاغلا عن 
هذاكله بالاصالة وبذور العبقر ية فى العمل الفنى ذاته . والاديب س بعد 
هذا کله ملږم بان برفع کل حجاب بینه وبين قرائه من أجل آن کون 
واضع المعالم بين السمات : هذا من جانب القارىء الذى يطلع على آثاره. 
أما من ناحيته هو خاصة فلا يميه فى الميزان الأدى ‏ أن يكون ذا 
مثات من صفات ألضعف الشخصی ومن دلا ئل الانحلال النفضسى »مأ دام 
المعول داتماً على جال المؤديات وليس على قوته أو مہابته. 


وھۇلاء الذين يتمسكون بقوة شخصيتهم من بين الاادباء عندمو اجهتهم 


کا 


للعمل القنى يفسدون على الشعر معناه وعلى الفن اروحه . فإن آم ما يمين 
.الأأدب والفن هو أنبما مناجاة الضمير للضمير وحدبت الخاطر للخاطر . 
وکل تغییر ف قیمة الادب وکل تحول فی جال الشعر انما سیاتی غالبا من 
اتجاه الناس إلى رفح كل إشارات التكلق فا بن الفنان والجور . آما 
الشاعر النی عاذر آن یقع فیا بیکشف لك عن باطن فاده والذی خثی 
أن بظرك على مكنون ضميره فأغلب الظن آنه _ وإن كسب حسن 
السمعة آولا » وحاز اة عند لقاء التاس ٹانیاً _ لن بجی خیراً كثیرا من 
الفن الذى خلق له وخص نفسهبه وآ ثار العبقربة الصحيحة غالباماتكون 
مشوية بعناصر فردية ما بجعلنا لا نخئى إظهار الناس على ما ف تركيب 
الشخصية الادية وتكو بها من علامات الضعف ودلالات السوء . 


فشسكلة الشعر عندنا تتلخص أولا فى أنه بريد أن بكون ععيا وآن. 
قبل الخضوع لاساليب الشرح والنقد الحديثة ء ويستحيل أن يدخل فى 
هذا الباب الأول قبل أن ذل الشعراء جود كيرا ليرفعوا من قدره 
بو ه من آوهاق القن ألتقليدى وبلقعوه إلى الامام ف مضار التقدم 
والارتقاء . 


.. وليكن فى حسباننا متذ الآن أن الازمات لا تودع جال الشعر 
ولا تفازقه علدما يعرف سيبل القوم وعندما ير تفع إلى مرح النقد وإنما 
تتغير آنواعبا فقط . فدلا من أن تدلنا الأزمات على أن الشعر قد بات 
قرياً من القبر » تدلنا عل آنه کال کاش ای تصادقه العقبات وتتعلق ده 
الشوائب وتكتنفه المحن دون أن تؤ فيه أو أن تقضى عليه . فبناك 
أزمات هى أزماتث موت » وهناك أزمات هى من قبيل الدلالة على الحياة 
بل حالص الحياة . ) 


هذه ف الوأقح عقام النبوءة ‏ منذ الآن ‏ لما ستصادفة الشعر 


الجدید حسا نفېمه من صعاب ومن آزمات . وهی إنذار فی الوقت فقسه 
بأقنا لن نبالى فى سبي توطيد هذا الشعر ف اللغة العر يية ما سوف نلقاه 
من المحاعب لااننا نعل مام العلل ن موقفنا الآن موزع بالضرورة بين 
مسین : لما آن ندع الشعر ہہوى إلى قرأر سحق حيث لا رجعة » وما 
أن نسعی لإنقاذه من راثن الموت عل أءدى أححاب التقليد الزائف 
أرباب الفن المتداعى . ونحن بطييعة الحال أعقل من أن ننتظر الخير 
كله من هذا الطر بق الاق . ولكن الضمير الادنى بأ علينا إلا أن اول 
> . . ولن نكف عن هذه الحاو لة حى نری صرخات اتجددن ۔. وقد 
سكنت بعد ألحر ب الثاني ستعود من جدید وتتصل بغیر انقطاع وتصادف 
عند الشبيبة من أصحاب المواهب والاذواق قولا ورضاً وموافقة . 


وأم من هذا كله » هو أن تجد هذه التيارات الحديثة صدى ف نفوس 
الشاب » وأن تلق منهم اعترافا يريم عن كاهلم هذه الاثقال الى تركتها 
عاو لاتہم المتكررة من أجل تقليد القد.م بوصفه مظمراً منمظاهر البراعة 
والتجو يد . فذلك من شأنه أن زد فى اطمئنان الناقد عندما بحت مشكلة 
الشعر فى مصر » وعندما يعمل على تزويد الفن بعناصر من الغرب» وعندما 
يعمد نفسه فى النقل والتنور والإعداد . 


أحهمية امو سيق فى البناء الشعرى 


هناك اعتراضان نظربان وحيدان على استخدام أوزان الشعر 
العمودية . بعد مراجعة كل ماورد من النظر بات على أقلام الشعر اء والنقاد 
الحدثين المؤازرين للشعر المر لم بعد سوى هذين الاعتراضين على الطر بق 
التقليدية ف النظم . والاعتراضان وجهان ويستحقان المناقشة . كت 
الاعتراض الااول الاستاذ صلاح عبد الصبور فى إحدى مقالاته المنصبة 
على الموضوع مياشرة قال الاستاذ صلاح عبد الصبور مامعناه إن الشكل 
التقليدى الشعر قد فسح الجال للنظامین کيا بقدمو! إلينا مافج غير ذات 
أضالة شعر بة . اعتمد بعض الشعراء على براعتهم فى النظم وعلى براعتهم 
وحدها اء شعر مم اليا من الا حساس الشعر ى الصادق . 


أا الاعتراأض الثاف فصاحبه الدكتور عبد القادر القط . واعتراض 
الدكتور القط أك دقة وأكش مرونة أيضا مع رغبة ف التفام 
والوصول إلى حل واضبح للبشكلة . قال الدكتور القط اعتراض نظرى 
يظل قا ما حيال وضخ معین فى عصرمعين . فكلما أقتضت مستازمات العصر 
تخییر [طار فی فستقوم بتغبیره . وقد تقتضی ظروف آخرى تغيير الشكل 
انى الذى نستحسنه اليوم . فكل الأشكال القنية انما تنبح من احتياجات 
عصبرىة . لذلك كان الشكل الجديد للقصيدة ملاعا لطبيعة الفكر المعاصر 
بيا بعد الشكل التقليدى للقصيدة مناسبا لطريقة التفكير ف العصر 
الحاضر. لايعدو تخلى الشعراء ف الآونة الحاضرة إذن عن‌العمود الشعرى 
آن پیکون مظہرا من مظاهر التجاوب مع روح الحضارة . 


هذان الاعتراضان هما أصح ماقيل ف تأييد اتجاهات الشعر الحر 
ولعلمما وحدحما الجديران بالالتفات . أما الاعتراض الأول فله وجه 
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آخر . عى آنه مکن أن يكون نمة نظم بغير شاعرية کا بمكن أن تكون 
مه شاعرية بغير فن شعرى . فالشاعرية لما مظاهر مختلفة ويشارك فيا 
الشعراء وغير الشعراء . قد تتبدى لنا الشاعرية فى لوحة تصوبرية أو فى 
مشہد طییمی آو فی ن موسيئی أو حى فى فبرةانسانية بين عبارات كشاب 
فى الكاء أو الفلسفة . ولكن هذه النفحة الشاعرية ليست من الشعر فى 
فی شىء . لان ن الشعر صناعة تفرد ہا صاحها لقدرته على تحويل 
شاعر يته إلى عمل شعرى . إن صناعة الشعركفن وكقدرة على(بداع الممل 
الفنی ھی اتی تجملنا نطلق لى صاحہا اسے الشاعر . والشیء الذى ينغزد ‏ 
به الشاعر عن سواه من مستخدى lh‏ والالفاظ والاأصوات 
المصبو به فى العبارات الاديية هو صناعته الفنة . هذه الصناعة الفنية 
تمبز انتأاجه من بن کل انتاج دی باه عمل شعری . فالشاعر إذن 
هو الشخص اذى تميز من بين كل من يستخدم الكلمات بصناعة فة 
معبنة . إنه شفرد بذوق هوسيق وخبرة موسيقية تجعله أهلا للسميته 
الشاعر . ولاتقوم الموسيق أصلا الا على أساس تكرار وحدات نغمية 
مۇتلفة . قد تدخل تنوعا قويا فى كل وحدة. وقد .تى علا اخجتلافات 
متباعدة ولكن هذا التنويع وهذا الاختلاف لن يعطل ولاینینیآن يعطل _ 
الوحدة النغمية ألينائية . 


أما اعتراض الدكتور القط وهو الاعتراض الثائى فيدل فعلا على فيم 
لقضبة الشعر . أن المطاوب فعلا هومواجبه الضرورات ألومنيه ف التفكير ' 
الشحرى . وأم وسيلة نواجه بها هذه الضرورات الى لما لينا العصر فى 
التفكير هى موافقه الشكل الشمرى للإاساليبنا فى النظر' إلى الحياة . ولكن ‏ 
ذا كان العصر الحاضر يتم بامجال-الاظاری ف حد ذاته وبہتعت جال 
والحس الفى عن طريق تحوبل الشكل ذاته إلى موضوع ويعمد إلى اسباغ 
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التجر يد على الشكل من أجل استشعار المتعة به کبناء قا بذاته فكيف 
وال أن بنبتى أن بنساق شكل القصيدة الاس © لاحك أن العف 
ا لحاضروفلسفته يقتضيان بن نصعد با محسوسات القنية إلى مستوى التجريد 
الموسيقى . ومن ثم سقط هذا الاعراض . بل ستقضي ضرورأت 
العصر الحديث بان نقكر فى وسيلة نضيف با قدرا جديدا من التنغيم 
إلى موسيقية الشعر حى نوائم ينها وبين أسلو بنا ف التفكير . أو بعبارة 
أخرى مادامت كل مظاهر القفكر الحديث تدل دلالة واضحة على الحاجة 
إلى درجة أ كبر فی التجر ید فان احتیاجنا إلى الموسیقی سیشتد . وکان 
الاولى بالدكتور القط أن يستخلص ذلك بنفسه من ملاح العصر الحاضر 
وأن يشعرنا فى اعتراضه بالضرورة الماسة لا إلى أسقاط العمود الشعرى 
بل إلى ادخال تعديلات مناسبة لزيادة موسيقاه . فاننا بهذا نكون أك 
استجابة لمقتضيات الاتجاه العام ف الفكر الحديث . . 
وكيا يتضح لنا هذا الكلام سنفترض مقدما هذه الحقيقه : أن مقدار 
الموسيقيه المنبعثة من أسلوب النظم التقليدى ل تعد تنى بالغرض الملشود 
لموأجة التيارات المعاصرة ف الفن والبناء وتحعمير المدن والمىسيقى وطرق 
التفكير الفلسنى . ذلك أن الفكر الحديف صار بتشبت بالتحليق 
التجريدى عن طريق الإطار الفى أكثر من ذى قبل . والتحليق 
التجريدى تحقق فى العمارة والنح ت كا تحقق أيضا فى صمي تفكيرنا العلى 
والفلسن . وف أوآئل سنه ۰ کتبت مقالات فى صحف الأهرأم عن 
اتجاهات العل الحديث . قلت ف ذلك المقال ن كولريدج قسم الناس إلى 
أفلاطو نيين و أرسطيين وفقا لطبيعتهم . وأضفت إلى ذلك قول بل أن 
العصور نفسما تتبع هذا التقسي .. فيعض العصور أرسطى وبعضها 
أفلاطوتى . وعصرنا هذا عصر أفلاطونى لاان تفكيرنا العلى والفلسنى 
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صار أميل إلى الر باضة منه إلى الطبيعة » وصارت مدارسنا الفكر بة أ كث 
اقترابا من آفلاطون وأشد ابنعادا من أرسطو . 


والفن عبارة عن تجسيد ٠‏ أعنى أنه ليس ف صميمه نوعا من التجريد ٠‏ 
الفن بطبيعته أميل الى جانب التشخيص الى والتجسي الشيئى للمعنويات. 
ولكن احتياجه الىالار تفاع عنمستوىالشاهدات والحسوسات هو الذى 
يدفعه إلى التلاعب بالشكل على الرغم من أن طبيعة الفن الأصيلة 
هى التجسيد . وعلى الرغم من أن هذه هى مممته الأصيلة فهو يزع دواما 
إلى التحليق اللانہائى ويشوقه باوغ مرتبة التجريد .» وف هذاالمستوى ٠‏ 
فقط بأ خذ الانتاج الفنى طابعه الماهوى المستمد من المحنويات . أى أن 
العمل الفنى بدا فى الاحتكاك بأبعاد الفكر واللاناية وملامسة جوهر 
اللاشاء عندما يصعد إلى مستوى التجريد . 


وكذلك الأمر ف الشعر . فان هذا الغرض الفنى لايتحقق بالتنازل 
عن موسيقية الشعر بل بالاستز ادة منبا .ذلك لان المىسيقى هى العنصر الذى 
يضنى طابح التجريد على الشعر المر تبط أساسا بالتجسيد الحسى . الشعر 
تجسیدی و صفه فنا من الفنون رلا بلحق بمستوى التجريد إلا بموسيقيته 
وکلما وأزنت قوی اطاره الشكل أضفت إلنه در جه أ كبر من التجريد 
فالقصائد تنمب عادة على موضوعات منتقاة من المشاهد الحسية . 
ولاتلتحم هذه المشاهد بعالم التجر يد إلا عن طريق الموسيقى . وإذا 
تخلت عن‌التجر د تخلت بالتال عن موحیات اللاابة وافاق اللا دود . 
ذلك أن التجر بد هو سبيل ملامسة تلك الموحيات وتلك الافاق . 
وفسأل أنفسنا بعد ذلك استكالا للبوضوع : ماهو شرط الموسيقى ؟ 
فنقول أن شرط الموسيقى الأول هو الايقاع المتكرر مع توالى الوحدات 
ومح الاطراد العددن بالاختلاف أو بالاتفاق . الموسيقى لاتتحق 
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إلا بالاحبال الطويلة المدى الىتسبغ التكامل أو التوافق علىاللحن الجرق 
البسيط . وإذا صح هذا كان تو ليد الموسيقى من التفعيلة صعب التحقق مالم 
بتوفر لمذه التفعيله كل من الاايقاع التكرر والاطراد العددى المتناسب . 
أن التفعيلة فی حد ذاتہا لحن جز أو جر بى موسيقى لابتحول إلى نغم 
إلا بالدخحول فى إطار متكامل طولا واطرادا وفقا للنسب السددية 
والانسجام الميكلى للوحدات . 


ولا تؤدى التقعبلة فى وضعبا الرأهن داخل إطارها الحلل ف الشعر 
الحر ى تكامل بنا . لا تؤدى هذه التفعيلة شكل التوافق الممتد الذى 
يستازمه جوهر الموسيقى . إن موسيقبتا تبقق على التجزؤ وتننفى النسب 
وتمحو الشمول الكلى . نا تقصر عن إجاد النسب بين الأجزاء فا بين 
بعضما وبعض من جة وبين الأجراء والكل من جة أخرى . ولک 
تحقق التفعیلة مہمتہاکجزیء موسیق لا بد وآن تتماون على خلق توازن 
متناسب بين جملة من التركيبات الموؤتلقة أو الوحدات المتغارة . هذه 
الوسيلة تؤ دى التفعيلة دورها ف كيان موسقى متناسق مؤتلف . إذا شنا 
الاستجابة لدواعى العصر كان ارام علينا أن تدخل إضافات جديدة 
موسيقية إلى الشكل وأن نستزيد من طبيعة التكامل فى الہناء النغى . هكذا 
يمكن تمييز الشاعريةكجادة خام من الفن الشعرى الحقيقی . بذا ننقذ 
الشعر من البقأء ف مستو بات التسجيل السردى من حيبت ألعنى والتعطل 
النغمى من حي الشكل . والشعراء أنفسمم م المسئولون عن التعاون مح 
النقاد من أجل مارسة تجارب الخاق الموسيقى المتجدد . 


ويتسع الجال الآن:لتناول طبيعة الشعر ذاته من ناحية فنية صناعته 
لقد كانت الصعو بة دابا من جانيناكاما هممنا بالكلام عن فن ألشعر أن 
وضعيته الموسيقية لم تدرس حقاً کا ينبغى ولم بقل أحد من النقاد على 


دراسة علاقة القصيدة بعامل الموسيقى على نحو غير إنشاف . فالدراسة 
الجادة هى الى تحقق فيم المشكلة و تيح لنا النفاذ إلى جوهر الصناعة الفنية 
للعمل الشحرى . فقد ظن بعض الناس أن عامل الموسيقى ف الشعر عرضى 
وظن آخرون إمكان تو ليد الموسيقى من الاختلاف . . أى اختلاف . 
وظن آخرون كذلك أن الإيقاع لا يولد سوى موبيقى الطبل . وهذه 
الظنون وهمية فى حقيقتا ولا تحتاج إلى أى تفنيد . أما الظن القوى 
الجدير بالتفنيد أو على الاقل بالتوضيح فمو ذلك الذى يعد موسيقى الشعر 
ظاهر ة باطنية ف الموضوع أو فى الأفكار ذاتما . أو بعبارة أخرى يقوم 
هذا الظن على أساس تو ليد الموسيقية من التبرة الفكرية ومن الاحتدام 
المعنوى ذاته . فالاسى والقر ح والحرب والطيور ومشاهد الطبيعة ومنظر 
الكئوس والخراب والنجاح والفشل ومتعة الس قادرة على افساح 
لمجال للتران . واللعب بالااجواء والااوساط والتلوين كفيل عخلق نضم 
مصاحب للاحساس الذی تخلفه الشاعر لدی تاره ۔ 


وهذا الموقف قد يكون ذا حقيفة كيرة فى جال التجسيد والتشخيبص 
الذى بقصد إليه الشاعر بالسليقة . ولكن التجارب دلت, فى هذا الجال 
على أن كل أنواع الموسيقى الباطنية الى تنبعث من أشعاع الفكر وحدة 
لا تتخطى نطاق الاستا تيكة الجامدة . ولا بتآنى عنصر الحاة الصحيحة 
ف القصيدة إلا بالموسيقية الظاهرة المبنية على التسب وألسافات 
والإيقاعات . فذه العناصر الااخيرة ھی لی تنشی۔ الا حساس بالرمن ب 
ولا تتآتی الحياة ف العمل الشحری إلا بالزمن . وآنا شخصاً تحمست ف 
مطلع حياتى لهذا الظن الإأخير . ولكنى بإمعان النظر ف الأمر مرة بعد 
مرة تحققت هن أن كل شعر رفض الرمتية سک على نفسه بال مود" .... 
والموت . ليست أهمية المىسيقى الظاهرة ف العمل الشعرى راجعة فقط 
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إلى قدر تا على رفح درجة التطبيق والتجريد وربط المر يات یما ورأء 
دلالاتا المحسوسة . إن أعميتها ترجح أيضاً إلى قد رتا على بعث ألحياة ف 
التكوين الشعرى داخل القصيدة وإلباس عنصر الحرك للمفهومات 
المئداة . ولا تقوى على انعاز هذه المہمه كل آنواع الجرس اللفظی کا 
لا تقوى عل انجاره كل آنواع الإاع الفکریى والاتقاد الروحی 


وأعود فأقول مع جاك ما ريتان ف ىكتابه عن الحدس الخلاق ف الفن 
والشعر إن العملة الشعربة عبلية دققة معقدة . هذه العملية تشأً 
بالتوازن بين ثلاث عتاصر أدائه : آولا الس الشعرى أو النغم 
الداخل . ثانياً : حركة السياق الموضوعى لابعافى . ثالث : البناء الموسيقى 
امو تلف فى انسجام نسقى . وتنصب العملية الشعرية ساسا على عاولة 
إيحاد نوع من التناسب أو على عاولة خلق الدسب ين الحس الشعرى 
وبين حركة السياق المعنوى للنوضوع . وتظمر فى غضون هذه الحاولة كل 
شيات الانسجام الأساو ف الى تغطى العمل الفنى . تظمر هذه الشيأت 
بنفس الطر بقة الى يظہر بها الانسجام ف الموسيقى نتيجة التناسب بين 
السياق المعنوى وبين اللحن » أو تظر كى نوع من التناسب بن الا جزاء 
فيا بين بعضما البعض و بين الا جزاء والكل الشا ل 


ومعنى ذلك ن الحس الشعرى أو النغم الداخلى هو العتبة الأولى 
للشحر : ونحن نربط بين الحس الشعرى وين النغم الدأخل لاا 
لا ينفصلان ولاا ہما التعبيرالمباثر عن البدأهه الشعر بة .فالحس‌الشعرى 
الأول بولد كترنيمة . ولكن هذه الشاعريه تسى إلى التحقيق وتحتاج 
إلى ألا كتمال عن طربق حركة السياق الموضوعى لمعاف . فالشاعر به 
لا تکنی فی حد ذاتہا وهی شىء حالف لفن الشعر . لا بكاد أحد بل 
شاعرية شوبان ف موسيقاه . ولکن مهما قيل عن شاعر يته فان يؤر له 


۵ س 


تاریخ الأدب بوصفه شاعر ا . لأن الشاعر ليس من ملك الشاعر بة ولس ٠:‏ 
صا حب ألقدرة النظمية بل هو.الذی نى إلى الشعر كفن يحمع بين 
الشاعر به والنخم الموسيقى المتكامل . آى أنه الانسان القادر على الاس 
شاعر ته أ فخاماً متو افقة لا مجتزأة ولا وليدة الجرس اللفظى . فالشاعر 
مطالب بأن يصب ماهية الشعرف صورة حركة حى تستحيل إلى عمل فى . 
ولا كمل له البناء إلا بظور النسب الى تؤدى إلى النخم الكل المنسجم 
وهذا النغم الكل المنسجم هو السق الذى بغط ىكل آنواع التعارض فى 
أتحاء القميدة . 

وإذا أعدنا النظر فى هذه العملية عرفناكيف تطفر الموسيقى الشعر بة 
فهذا من شأ ته أن يقسر لنا خطورة هذا العنصر الاخير فى العملية الشعر ية 
لا بد من ألا نسجام والتوافق فى موسيقى الشعر من أجل إنفراد الشاعر 
بصناعته . انما هى الى تشكل الطابع الفى الأصيل للشعر كفن لفظى . 
والحاجة إلى إ ماما أوفممبا ماسة ف الحصر الحاضر من أجل الساوقة بين 
دور الشعر فى الحياة ومطالب الفكر والروح خلال هذه الايام . وهذا 
بقتضی منا الاقتر اب الموضوعی من حقيقه الدور اذى تؤديه الموسیقی ف 
الشعر . ويقتضى منا ثانياً تفهم الدور الذى يلعبه الشعر فى الفكر المغاصر 
ولمواجبة كل هذه المظاهر الفكر ية المعاصرة ينض أن نضيف أضافات 
جد دة إلى موسيق الشعر . 

هتاك أعتراض ثالث استبقيته للسناقشة الاخيرة ومؤدى هذالاعترأاض 
العام أن اللا وزان التقليدية تتح فی كامات الشعر کا يفسد استجاباته 
للمعانى وقد تحعله بقصر أو عحيد عما بريد أداءه . تعرقل الاوزان التقليدية 
التعبر عن الاحساس هكذا قول هذا الأعتراض . ولكننا قلنا منذ 
لحظة أن الحس الشعرى بولدعلى صورة نغم داخل. يولد الحس الشعرى 
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جنا إلى جنب مع الدندنة الأولى . ويفطن الشاعر الفنان عادة إلى 
ذلك ويستشعر هذه الحقيقَة ف تجر بته ولا جد إطلاقا أى أنواع من 
المعوقات فى النغم المنشود بل إن هذه الأاوزأن تستحت قله إلى 
ابتكار ادات المحنو به ما تفر ضه عليه من أنغام . ولا كانت هذه العملة 
منسقة فى جانيما النظمى والمعنوى فبى بالتالى أدعى إلى الحث لا إلى 
الاعاقه وإلى راز حتوبات المضمون لا إلى حبسه ونفتيته . واستكال 
الى دأخل الاطار الفروض هو نوع من الاستجاية الاصلية لا ار ضوخ 
المتعمد . وهذا ال جانب هو الذى بعطى الكلبات وضعاً مغابراً فى نظر 
القارىء . فأغلب العاف المطروفة لا تصپح ذات موضع حاص ف نظر 
القارىء إلا إذا اقترنت بدلائل المد الفى المبذول. . ولک قد استشعر 
مثلاحالات الدلال الانثوى ف حالات التاً كد من‌الحب . ولكن الشاعر 
اذى قال : 
أغرك مى أن حبك قاتلى وأنك مہما تأمرى القلب رشعل 


هو الذى جعل من هذا المحنى العادى شيا فيا ملبوساً مجسما طبيعاً 
لدی کل قلب وحاطر . فقد تکون للا وزان ضروراتما ولكن هذه 
الضرورأت ليست وسائلضغط عل الشاعر الفنان بقدر ماه بواعث عل 
استجلاء حقَيقة الا حساس ووسائل لصيانة المعى من الابتذال . آنا 
تقرض الجلال عل المسميات والعاف وتسبغ الروعة على الكلام وخصه 
بالامتياز والتفرد . 


نقد قصبائد المدد )٩(‏ من الأداب البيروتية 
(سبتمبر ٩1٤‏ ) 

لعل من حسن حظی أن پاتی العدد (۹) من آداب بیروت ست ۱۹۹٤‏ 
حافلا بقصاند جدة فعلا' ون قبل علا بشغف کبیر . ولکننی لا آدری 
لاذا بعا ودن التفكير فى شكل القصيدةالعر بية كلما أقز بت من الشعر الجر . 
وكلما هممت بابداء أعجانف بقصيدة مثل قصيدة النجمى عن موت الرجل 
الآخر وقصيدة مقتل السلطان تاجالدين للفيتورى أو قصيدة وفاء وجدى 
تحت عنوان آنغام ضالة شعر ت بشىء من التردد لا أعرفكنمه . إنقصيدة 
أحمد الجاطى طيبه وكذ لكقصيدة على ناصيه‌الدرب الخاوىلكاظم الو ائل. 
کل قصائد العدد المأاض من الأداب تروقی ف مہتأهاومعناها و خحاصةقصدة 
عید احق فاضل تحت عنوأن عام آخر 


ولکن بدو تى أطمع ف شىء آخر . لا أعرف ماهية هذا الشى۔ 
الأخر اما ولکتنی آود آن بفكر معى شعراء العدد الماضى تقكيرا جديا 
فها سوف أعرضه من نظر ات بشأن قصائدهم . ہم بذلك سيعينو نتى على 
تفم طبيعة الشكل فى القصيدة العر بيه المعاصرة ء وإذا كان هناك شىء عدد 
واضح ف ذھنی فہو اتی أدعو أصحاب الشعر الحر إلى أعمال قكرهم 
مرة آخرى ف دراسة الموسيقية الشعرة » ليتى أستطيع أن أجنب خيال 
شعرأء هذه الفتر ة مر ة أخرى إلى ما اعتاد مالارمه أل ت تلقانىة 
:الأوركسترا . وهذه عملية تحتاج إلى ج رأة من قبل الشعراء وتحتاج إلى 
دراسة جادة لموسيق الشعر أيضا . وستؤدى هذه الدراسة إلىطر يفهجديدة 
مبشكر ة لاستخدامالنفعيلة استخداما يلالا لحان البسيطة إلى أنغام متو افقة 
ذات أعباق وأ بعاد . 

أتمنى أن أكون واضحافا أقول . إن استخدامالتفعيلة مؤكد النجاح 

( م ۷ الأسس ) 


فیالشکل الجدید ولکیآشعر شعوراً لایزال مہہمآعندی بامکان‌استخدام 
التفعيلة استخداما عدديا ير بط النسق وعيل اللحن إلى نغم . أعنى أنه فى 
الامكان استخدام التفعيلةاستخداما موسيقيا حمع بين البداهة والتعقيد فى 
آن معا. وهڌا ان تم إلا ينوع من الاطر أد العددى للتفعىلات 1 و خلال 
أن هذا السييل كفيل برفع اللحن إلى مستوى تلقاتية الأوركسترا. وبهذا 
بتخلص الشعر الحرمن التأثر مموسيقى اللحن المنفرد أو بموسيقق الطرب 
یی لاتقتفی آثر نغم موضوعی . 

وال لحقيقة الى ينبنى أن نعما داتما هى أن فن الشعر صناعة معقدة . 
وإذا كنت قد ذكرت مسألة الاطر اد العددى للتفعيلةكحل لمشكلة موسيق 
الشعر لحر فهذا جرد خاطر .لان الامر لا ہمنى شخصيا وانما م الشعر أء 
أنفسمم . وم المطالبون بالنظر ف القضية من جديد على ضوء دراسة عبيقة 
للشكل التعبيرى ف القصيدة . إن العمليةمن اختصاص الشاعر نفسه و ليست 
من اختصاص النقاد . لآن الشعر كصناعة برتبط أساسا بالموسيق الباطنة 
التى تتف فى قلب الشاعر نفسه من أجل الرغبة فى الحياة. هذا كان فن‌الشعر 
صناعة موسيقية أولا وقبل كلشىء وصناعة موسيقية آنخر ا و بعد کل شىء. . 
والنغم الأصيل الدفين فى قلب الشاعر هو الذى ببتعث القصيدة ابتعاثا . 
وهفة النبتة النخمية النى تلبعث فى قلب الشاعر تحر بة متعالبةبالسبة للناقد. 
آى أنه لا يعرفما فى ذاتما ولكنهيكتشف معالما من الموسيق الظاهر ةالشاملة 
فى القصيدة ‏ فهذه الأخيرة تكون فى العادة انعكاسا لتلك وإن اختلفت 
عنها كلية . 

فلا قصیدةوفا۔ و جدی تمتاز ر غپتہاف اراز الال الدىيعتصر النفس‌عندما 

تموت عاطفة منعواطفما الوليدة . أ ماف القصيدةهوالرغبة فى اراز هذا 
المحنى ‏ نها تصف احساسا مشبو با بالحب قطفتهيدا منون فمہده ل تستجب 
هذا ا لمحب دواعی الحاة ف الموقف أأذى وصفته : 
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ماقت آنخای فى كفيك بلا أصداء 

لم تعلق ف ن نقسك نحم 

ل ترعش فى قلبك خفقة 

من بعث الااشواق الحرى 
واستىقظت ف نفا الرغبة إزاء ملاح إاية من الشخص موض وع 

هذه الحاطفة : 

قيلاك لم تعرف أوتارى العزفا 

و_ العو د علااه تراب النسبان 

فسعيت الى الاوتار الى 

واستیقظ حس العو د قصار بجیش بانغای 

وهنا ياتى دور الجوقة فى استكال لعبة النغم الضال ودراميته معأ : 
و العام ہڌى من حول 

شمو ما بای آنغاعی 

مستص رخا : نای . نای 

فاذا بالشخص الآخر لا دى استجابة ما فتولول إبذانا موت الوليد: 
باو بل . . آنغای ضلت 


ا 


ست ۾ ٠إ‏ ست 


والعود باصرأر لعز ف 
ومن عزف 

الصمت وحش الانياب ؟ 
القلب ضاق عن الأ حباب ؟ 
لا ٠٠‏ لن عزف . 


ول يستجحب هو لنداء لحب . اماھی فاستجابت لندأء الجوقة وععلت 
عل تشتیت خاطرها فى ٬عنف‏ أو لا شم فى استخراق مح عودة الشعورالنابت 
ال النوم الكير 


و مضت إلى عودى المعز أف 
زع الاوتار السكرى 
وأمزقبا وتراوترأ .. 
وأسوق الموت لاانغای 
واوسڭغا المد الصامت 
وأرددف بس : 

زای .۔ ناعی .۔ نای .. نا 


وعاد اللحن ا نصاه مع هذه السباعة الاخبرة الى طامنتمنأحساسا 
امغعم وجعلتما تستعيد السكون مع هدهدة النوم والسباعبة هنا فالفقرة 
او الط ااي ال 


وأعتقد اراو بذلت جېدا ف الأشعار بجو القضيدة حیثف 
استعارت تشبیماتہا كلما من أدوات العزف وحيت أدخلت جانا دراما فى 
اا روحت هو رت أنغام الانشاد على الميت وطر فة الاذكارنفی حافل 
الدين كا لم تنس دندنة الس الموسيق . ولاشك أن الموضوع ذاته سخ 
عل القصيدة هذه ااروح . ولكنك لو تأملت موسيقية الكلات وموسيقة 


س ہے 


الدسق الفنى لا كتشفت التجزؤ الذى بقتطح النغم المتوافق . فقد e‏ 
طريقة الأتشاد فى « الاهى ره المقتدر » عندما قرأت : من وسى الاقام 
السكرى . . من بعت اللاشواق الحرى : . كانت دافة خفاقة . . تبعت من 
نضسى مشتاقة . وهو ضرورة أملتها ظروف القصيدة . وتذ كرت الصراخ 
والعویلآمامکاتا : ومضیتإلىعودىالمعز اف . . انزع الاو تار السکرى.. 
وأمز قبا وٿٹراوترا.. وا الوت لانغاں . م فام فا مدت آنفاس 
حبہاالولید : نای . . نای . نای ۔. نا . . ولعلہا توحی بذاك معنی الحل 
فى التجر بة أو معنى التجر بة المحالة . ولكن هذه المدهدةالمرسيقيةالاخيرة 
تظہر روح الدعابة التی توسحی موقف ما کر من جانا . فناقضت من حيث 
لا تشعر طعم الاحساس المسترسل بالا م فى آرجاء القصيدة وأظرت جانبا 
قو یا من عدم الاخلاص وضعف الاستعداد الفى . وهذه من عيوب ‌اللحن 
الانقرادى الذى ل تنجح القصيدة فى تخطيه على الرغم من کل الاجراء الی 
أضفتبا علا . وذاك طبيس لان تعر التفعيلة بغير نسق عددى بتناسب فى 
الاطراد والإيقاع من شأنه أن يبق اللحن ف دائرة الا لحان ولا يلما إلى 
نخم متوأفق 

وآ بقضیدۃ ہ من تالف عہد احق فاضل فأ جد لو نا قویا متاسکا من 
الازفعال الشعو رى والشعرى معا . ويفظن عبد الحق فاضل إلى أن الشعر 
من شأنه أن صيل التصاور إلى تصورات . ولكن هذه الطريقة لا تم 
إلا بالاكثار من التصاور الى تر جم نفسپا بنفسما . وینبتی الا بتعاد فى 
هذه الحالة عن المشاعر النفسية وعن السك المعنوية . خاصة وأن القصيدة 
هنا ها موسيقيتها الموزونة المقفاة ء وهذا النغم فی حد ذاته فيل باضفاء 
التحليق على التصوبر السى لأنه يتزع به دوما إلى التجر يد الموسيقى إذا لم 
شتط فى افساده بالتروبق المفتعل . فالقصيدة تمضى خفيفة مترعة بالحياة 

کیف حال وهل للل حال زورق سائب وشط عغال 
أنقذتى من المموم خطوب وشقاف من الحيال خبال 


س ا سس 


تلك حال .۔حسی وحسب‌جراحی آت طي من النہال النصال 
وترتفح نير 5 لامه النقسية جين بقول : 
جلس صاحب هنا ليس وحدقى والطارسات قتال 
عضب ٹورۃ تحد عزوف ذکریات رڑی ندداء سؤال 
حتی آتی آنا فی زمانی وبنوہ مو مو اشکال 
أو قدوا النور هل بعیى عشو باشخوص الرجال أن الز جال 
رب ناس تطيٻوا اذا ۾م جثت فی حنوطبا تختال 
طفت ف المشرقین عشرین عاما فاذامعظم الوری ابدال 
صومعات ورهن دماء وقصور سکانہا اطلال 
کم آنیق تون ایر فيه فو قر مزیف.. جوال 
أا الاس لاأبرىء نضسى رحمتى قسوة وى صيال 
ماانتفاعی با مستبیسی فژادی بفؤاد اليكو مال ©؟ 
وهذا الو صنب الاخير من أجل مايعبر عن تمزق النفس و حيرت اومن 
برع تعبيرات الوصف النضسى وياليته أحيط بعلامات حسية متكافئة 
قوته ف الاداء . المفروض فى هذه الالة أن يكون التصو بر الى متصلا 
بجوهر الاحساس ذاته حى ركتمل السياق المعنوى ويتوحد . 
وتكتمل طريقة إلسياق المعنوى فى موت الرجل الآأخر عند حسن 
النجمى ء فالسراق المخنوى حاد مؤتاف حول طعوم مربرة ٠‏ وغطت 
شاعر ية حسن النجمى على الافتقار إلى النسق النمى المتكامل . غطت 
غائيته على الرو ق الموسيقى . « مثله أضرب ف التيه . ٠‏ برأسى آلف 
قصة ؛ ٠‏ وبحلقى آلف غصه . ء.وحكايات عن الريتون .. واليارة 


س 


الخضراء . ٠‏ والبيت وکوم البرتقال . ۔ مثله جرداء تمضی کلتی عبر 
الال ۰ کل حب غير ذأك لحب موت .ء .كل صدر غر ذاك اأصدر 
ا ار که | عا او اغر ی ر 


وآقل من هذه القصيدة فى المستوى قصيدة الرمل والاقدام تأليف 
جمد امجاطى . فقصيدة الرمل والاقدام ذات نبض عال مع تهاوبل قوية فى 
التصور . وهو أسلوب جيد فى الاداء إذا تملك زمامه الشاعر تملكا 
حازما ورفع منه الخموض والا بام . ينيغ فى مثل هذا اللاسلوب أن تتضح 
الصورة الشعر به . وهذه القصيدة تجر بة ف هذاألاب . وعيو ما عيوب 
التجر بة ذاتما . ولكنماقد تصل إلى مستوى طيبإذا استعاد الشاعر تجر بته 
فیہاکثیرآ حتی تسلس ی ہدیھ ونی یتمکن منہا تمکنا عالیا . لا شك آنہا 
بدأت بوصف رائع وأقتهت بوقفة متازة ولكنها تنكبت الطريق عدة 
مات ف الوسط ٠‏ وزحمة التصاوير شتت المعالم على الرغم من دفعبا 
المستمر إلى تقريب الحنى والجو الخاص بالقصيدة . فہىقد بجحت ف التهوم 
السير يالى داخل تجر بة الحياة . وهذه الناحية هى أبرز معالم القصيدة 
وأجماما : 

تمتد طر يق تحت أشعة شمس الماجرة الصاء 

و بقلب الرمل بکت قدمای وعینی فى كيد الصحر اء 

أحرقت ظلال الأمس وقلت : سيغساما النسيان 

لن بصرخ خلف مواقع آقداعی طفل ظمآن 

جشت أسائل صعت الواحة عن زراب 

عن سحبة موأل تساب ) 


سس £ | س 

من خلف سکون الوت وراء دباجير الاحقاب 

خیب ٩‏ مو آل ؟ ويلح دمی 1 ظماً وسراب 

وتشنج يائسة صرخت تحت الانقاض : أرد الا 

والليل يشد ظلال الآمس إل عينى ٠‏ . ربت عناقيد الاخران 

فی صدر الخ . . فكل ضراعات الانسان 

لن تشمر بالصلو أت سوی.قطر أت من مطر ظمان 

[ئی اج هذه القصيدة وإن لم أمتدحما ما فيه الكفاية . آما قصيدة 
على ناصية الدرب الحاوى من تأليف كاظم الوائلى فأجدها طريفة حاوة 
على الرغم من افتقارها إلى الشاعر ية وإلى الفن . وكذلك قصيدة الشاعر 
الحزين من تاليف آمين شنار . فہىعلى الرغم من استحضارها العاف 
القوية وع الرغم من امتلاتما بالافكار بحتاج صاحبما إلى مزيد من 
الشاعر ية والفن . 


واختیار مد الفستو ری لموضوع مقتل السلطان تاج ادبن هو اتحتیار 
موفق ٠‏ ومثله أبضا اختيار المواقف واللحمحات والصور الناجحة المعرة. . 
وقد اسيخت المواقف جلالا على العبارات الى كانت تتخاطف ف تصوبرها 
اارواٹ O E‏ الكلات رو اها من ارك الدأئة عل التليح وکافت 
ف تجمعما وف تباطؤها مصورة لو القصيدة أصدق تصوبر واستطاعت 
هذه القصيدة أن تشو قنا بتصو برها للشاعر مقتر نة بالمظاهر الحسية . وأضنى 
عليما الفیتورى٠احساسه‏ بال مأساة دون أن تنطنىء جذوة الأمل فى قلبه . 


المَكَْلالنَالت 
قضابا معنوية 


رای ف نظم الم عند عبد القاهر 


لم يستطح النقاد المعاصرزن آں شمو أ عبد القاس فما واغاً عل 
الرغم من التقاتہم إليه وعلى الرغم من كلفهم به . فكثيرون كتوأ عن عبد 
القاهر وكثبرون‌قر أوه ودرسوا كلامهواتجأهه فى النقد . ولكن قل أن ند 
من بين جملة البحوث الى عملت عنه عثاواحداً جدرآبالاشارقوالالتفات . 
وآغلب ظى أن مصدر عجزم فى اللكتابة عن الجر جا كا يلرم ا هو 
خالفته ق نظرياته وف فهمه وذوقه للانماط 'الاديية الى يؤمنون بها 
وسيره على طريقة أخرى غير الطربقة اتى بمضون بها وتقوم أنظارم 
علا . فلو آن القراء فمو نظربات الجرجانى واستساغوها وتاروا ہا 
سر هو لاء التقاد آنفسمم بمدارسہم وأساتذتهم كل ما هم من قيمة فى 
عالمنا الاد . فم لذلك لم يشاءوا أن يعرف قراء العريية عيد القاهر 
معرفة تقصيلية كاملة ول صبوا أن بدللوا على أفكاره النقدية بأمثاة 
ونماذج من أدبنا المعاصر خشية الافتضاح وتمرد أذواق الناس علييم 


وقد تسأل من ول الامر عن نظم الكلم فى رأى عبد القاهر وماذا 

) يكون ؟ والحق أن عبد القاهر كان سيفيد النقد الاد مند القرت الرابع 
المجرى بفائدة جلى لو أنيم التفتوا إلى فكرتة وتألروا بمذهبه . والاآن 
أحسبنا فى أشد الحاجة إليه بعد أن تفشت عندنا الكتابة الاسلو بيةو بعد 
أن انهى كتابنا إلى حالة بعيدة عن المظمر الجدى اللائق . وأسلوب عيد 
القأهر نفسه فى عر ضه النقدى حاو لكثير جدآً من النماذج الى يمكن أن 


۰ س 

فتخیذها أساساً لعمله ونمطا لفكر ته . فېو مثلا بؤمن بأنه توجد فى اللغة 
دقاتق وأسرار طريق العل با الروية والفكر » ولطائف مستقاها العقل 
وخصائص معان پنفرد بہا قوم قد هدوا الها وذلواعلا » وكشف هم 
نها » ورفصت الحجب بينم وبينبا » ونا السبب فى أن عرضت المرية فى 
الكلام ووجب أن يقضل بعضه بعضاً ( ص ٠‏ دلائل الاعجاز فى عل 
امعان نشرهالسيد مدرشيد رضا ٠۳٣١‏ مجريا) وكذلك بعتقد بأن الاالفاظ 
مخْلقة عل معانها حتى بكون الأعراب هو الذى فتحما . وأن الأغراض 
كامنة فيا حى سكون هو المستخرج طا . ويصيرالنحو بهذه الطريقة معياراً 
لا بشن إلثاظر نقصان الكلام أو رجحانه حی لحر ض عليه » ومقباساً 
لا يعرف المتأمل حيح القول من سقيمه حى يرجح إليه. وف اعتقاده 
أنه لا بسكل ذلك إلا من بكر حسه وإلا من يغالط فى الحقائق نفسه . 
وألآادب الذى ومن هذا الايمان ويسر حسب هڌا الهج هو ألذى ترد 
فى كلامه هذه العبارة : « ل يدع فى نفس بليخ متهم » ولوحك بافوخه 
الاء موضح طمح حى خرست الالسن عل أن تدع وتقول ٠‏ ۰ فہى 
عبارة لى تأملتبا لعرفت دقة الصنعة الى يمتاز صاحبا والمقدرة الفنبة الى 
بمتلکبا فی تصرف کلامه وراز جمله . ولو کان آديب سواه هو إلذى 
برید آن یعیبر عن الاعجاز الق رآنی وعن مدی تآثیره فی نقوس الئاس وعن 
مدى تمجيزه عن الاقيان بمثيل القرآن لظل بحكى العبارات الطوال وظل 
بای بالعبارة تلو العبارة حى يصف شعور الناس عندما دهميم القرآن 
بطر يقته المجيبة ف التركيب و يبانه الرفيع فى الدلالة . آما الجر جانی فتصدر 
منه هذه العبارة حاوية صنعة وفنا جميلا ومعبرة فى الوقت نفسه بلغ 
التعبير عن حالة الاس فى تصدمم القرآن بالتقليد والحا كاة . 


فنظم الكلم الذى يظبر من تركيب هذه الجلة يريك فن عبد القاهر 
و[یمانه جا فى نموذج من صنح يده ومن إبداع قله . 


س س 


ومہما بکن من شیء فعہد القاهر صاحب منبج أصيل فى النقد الأدفى 
أ وخا فة بالذأات حاول قبا عل ا اللأدب و[خاها ف الشعر 
لأاول مرة باللغة الحر ببة . وكانت عاو لته ف الحق أجرأً وأخطر عاولة 
فى الدب العر بى منذ بد تارعخة . ونحن بطبيعة الحال لا نلقى الكلام 
جز افا ونما نعتقد بأن عبد القاهر قد تأر بنوع خاص من الثقافة أهله 
لان ثفن إل الأدب من هذه الناحية ويدخل إلى الاعمال الفنية من هذا 
الباب . فقد تام عبد القاهر النحو تأثراً بالغ وأحدث اتجاها فنياً غرياً 
من جراء ذلك التأتر فى الادب العر بى . وكان من نتيجة ذلك أنه أدخل 
تیارآ صعب عل الا فام والاٴذواق أن تقبله فی حینه ولکنہا عژت عليه 
بعد ذلاك عندما و-جدت نفسما مضطرة إليه ملزمة بالنظر فيه . 

وأم شىء هو إشاراته المستمرة إلى لطافة المعنى . وكام , لطافة » من 
الكلات الى تطورت تطورا بعيدا عن معناها الأصيل .. وصار من 
القرورى بالتال أن تعد استخدامہا بمعى ألدقة وأارهافة خی تنصقل. 
الأذواق ويصبح القعنف الدقائتق المعنوبة أو ف الاطائف المعنوية خصلة 
شأئعة ê Een‏ 


حول قضية الشعر والوصمية المنطقية 


بسر المعلق الا"دف عادة أن بنظر حوله فيرى الو الفكرى مقعاً 
بأوان النشاط والييوية . ذلك أن النشأط وحده كفيل باستنباض الممم 
نحو العمل الفكرى وهو من تأحية أخری دلیل عل أن الاتجاهات 
الثقافة والفنية تتضارع من أجل مساندة شتى الأراء . نعم . کا 
تلق بنظر ات خفيفة يمينا ويساراً فی جلا تنا وصعفنا تی تتا که من أن 
الاّقلام تزخر بالحياة والقوة . يكن أن تلقى نظرات عابرة على الانتاج 
الصحن الادبى حتى تكتشف دبيب الحياة يسرى بين أ لفاظنا وكلماتنا . 


ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون‌هذا النشاط أقرب إلى الفورات 'ٌ 
الاتفعالية منه إلى البحت المنظم أخثى ما أخشاه هو أن ينكون تنافاً 
نابعا من الرغبات والدوافح الى لا تمت إلى العل والمعرفة بصلة وإن كان 
ظاهره علماً معرفاً ؛ ولا تزال مشكلة الشحر تحتمل مركز الصدأرة ف کل 
مقالاتنا ومناقشاتنا . ولكن لا تزال مشكلة الشعر آخر ما يتاقش فلا 
وعملا وأغلب النقاد أراد أن نصب نفسه حکا مطلقاً فى القضبة . 
فذهب بناقش قضايا الشعر إما استنادا إلى فكرة الترات إذاكان من 
أنصار الشعر العروضى وإما استنادآً إلى فكر ة التطور إذاكان من أنصار 
الشعر الحر . 

وهَكذا نجد أن قضية الشعر صارت تستدرج النقاد الى الكلام قى 
موضوعات زلقة ل يعدوا آنفسمم هما الأعداد الکافى . لا آريد أن أقول 
انهم بعال حون موضوعات لا يستطيعون آن بحسنوا الكلام فيا . ولكق 
أشعر بأنم صارو! يتحدثون عن أشياء فرعي ةكثيرة لا تمت بصلة الى 
الشعر نفسه . قد تكون هذه المسائل هامة جدآ فى تدعيم وجات النظر 


س ۹4ء س 


الأساسة اذاكانت هناك وجات .نظر أساسية ف تفسير العمل الفنىفالشعر 
و لکن اذا انعدمت‌هذهالتفسيرات‌الفنيةللشجر على المستوی‌النقدى النظارى 
م یکن لكل هذه الشروح الفرعية قيمة . 


والعجيبهو أن النقاد فى هذه الفترة صارو! سوا من شعراءالآمس۔ 
غا بدا النقاد تطو-بر الاعبال الشعر ية أصروا على استهجان ميدأ المديحفى 
من التملق الذى لايليق مع ما للاديب م نكرامة أمام الحكام . فاذا ينقاد 
اليوم بغمزون بطر ف خن كي) قول المسئولون كلمتېم ف قضايا الشعر . أن 
نقاد اليوم بستجدون امشو لین ک یتدخلو! فی آمور هى من صمي عمل النقاد 
أنقسهم . وكان الا ليق بالسبة إلى النقاد أن بترفعوا عن الاسلوب الذى 
عا پوه عل مديح شعراء اللامس وإطراء الجبات ألر “عة . 


وهنا أود نفسى مدفوعا إلى أن أسر إلى نقاد اليوم بكلمات قليلة. آر جو 
من ألنقاد أن عخففوا من حاسم لنظريات فى ألعلو م والطبيعة قد عخو جم 
لعدم درا کہم لنفاصيل دقبقة متصلة بتاك النظر يات . إنك لاتستطيعآن 
تتناول نظر نة النطور بقلمك وأنت تجل ماف طبيعة التطور نقسه من. 
التكوص والتسفز وما يقوم عليه من ألوان التنويع . ولايلبفى أن تقيم 
نظر يتك فى الشعر على كلام تسقط نظر يتك بسةوطه »› ور جسون صاحب 
نظر بة التطو ر الخلاق أفسد كل مذهه القلسفى لتخليقه هذا المذهب بأ كله 
على فزياء التطور وأصيجت فلسفة برجسون اليوم بغير قيمة كبيرة فى عام 
القفكر لقيامما أساسا على نظر يات علمية شائعة فى عصره ولكنمالم يبق منبا 
الان سو ی ذ کر بات سبطة . 


٠‏ وف الصحافة الأادسة الأن نقاش حادبلہب بعض الاس بسياطه مذهب 
الوضعية النطقية وعلمہا العر بی الد کتور زک عيب مود . ولا أدرى 


کا 
لاذا ثارت هذه ا ناقشات اللحادة حول الو ضعية المنطقيةمنذ أو ا خر الصيف 
حتى أليوم : فليس ٤‏ ا لجو الاد اليوم ماینیءعن وجود مايستدعى اهجوم 
عل الد کتور زک تعيب مود سوى أنه بزمع اخراج مجلة الفكر المعاصر 
والوضعية الماطقة > مذهب فلاسنی علمی تادی به الد کتور زک جیب مود 
فى منذ سنة بء۹ ١‏ . والمذهب ميل إل التفسير المنطقى والعلى ف فروع 
المحرفة وقال به فلاسفة انجابز وأمريكيون وألان ومساوبون . وتشيع له 
الدكتور زک بيب عمود يحامعة القاهر ه ككجرد بديل عن دراسة الفلسفة 
التى تثقل على قلبه وفيمه معا . ويد المصريون يعر فون هذا المذهب خلال 
الجرب العامة الثانية فی سنوات ۱۹٤۴ » ۱۹٤۲ ۰ ۱۹٤۱‏ على يد أحد 
الأأساتذة الاجلر الذين كانوا ببشرون بالوضعية المنطقية ف جامعة 
اسكندرية واس مهجون أولتون ويزدم ولكن‌انتشار هذا المذهب ل يتحقق 
بالفعل إلا بعد ذلك التاريخ سنوات علل‌یدالدکتور زک جیب ود الذی 
أذاعمف صو رة صحافة فلسفية : 

و على الرغممن كل الاعتراضات الفكر ية الىيمكن إثارتها ضدالوضعية 
المتطقة فقد حقق هذا المذهب فى مصر فوائد عبلية كثيرة . لقد لعب هذا 
المذهب دوراً هاما ف الفكر الشرقى ما عمله تعالمه من بذور مادية حسية. 
لعبت الو ضعبة المنطقية دوراً هاما يقاس بمقدار ما حققه الفكر الرقى 
التقليدى من نتائج عملية و بمقدار ما أداه نحو تصفية المواقف العقلية 
المتبلدة أو بعيارة خرى يمكن أن نقول إن الوضيعة المنطقية أدت واج 
فا نحو إبقاظ الوعی الاجا والقلسنی المحصل بمدان الثةافة . 
وسواء كانت الو ضعية المنطقية مذهبا جاداً أو لم يكن فمو مذهب لهدعواه 
العلسة وله فو ائده الحملبة النفعية بتأثيره فى ححاة المخقفين . 

وعلی آی حال فإذا ل یکن مذهب الدکتور زک نجیب مود قد حقق 
فوادمعرفة وفلسفية حقيقية فإن شخص الدکتور زک نجيب و دفر ص 
نفسه ع كلكياننا الروحى والفكرى ما له من نة الدم وبساطة التفكير. 


۱۱ س 


ثم آقو ها صربحة واضحة : ألا يكون من الاجدى أن يتج هكل منا 
إلى الإتتاج ف فرع تخصصه وف حمل عمله الثقافی بدلا من استعراض 
قو ى الجدل والنقاش بما لا يضمن سلامة للفكر أو عحقق نقعاً ابيا فى 
ميدان البحث والدراسة ؟ لا شك أننا نحتاج إلى النقد بنوعيه الغيرى 
والذاتى من حين إلى حبن من أجل التنمية والتوعية ولكن ماذا فعانا 
حتی الیوم فی باب الإتتاج الناف کیا نق من آنقسنا حکاما على ملعب 
الفكر حيث لا يوجد لاعب واحد؟ مى تلتهى فترة التحكم وييداً. 
اللعب ففسه ؟ 


.دل شارك فى ألاة الادسة والقفكر,ة والتعليمة بکل قوأه . ويذل 
جھوءا لا تنكر فى ميادن الثقافة وأدى رسالة التربية للكبار والصغار عل 
السواء. ولعل أحداً من جيله ل یکن بحاول أن بخص إلى أعباق الأأدب 
الشعى وا يستخ رج منه القصص والروایات ف اسلوب عذب شق ا 
حارل . فو من أوائل من اتجموا إلى أدبنا الشعى يستوحيه و يستخاص 
منه الحداث وبتعرف ف الشخصيات كا ارتسمت ف المأثورات الشعبية 
صر غا فى القالب الفنى . 

وقد حدثى سنة ٠۹٤١‏ عن نواياه فى إعادة كتابة ألف ليلة ولبلةكاملة 
بأساوب يتلاءم مح طبيعة القصة من جبة ومح اللياقات الاجتاعة 
ا لحاليةمن جمة أخرى. ولكن بعض الكتاب سبقوه إلى فشر جموعات 
من الف ليلة وليلة فأاجلل مشروعه لاختيار قصص أخرى من 
لدي الشعى 

ك ت لا أزال طالباً بالمدرسة الثانوية حين صادفى الحظ يجراره فى 
المسكن بضاحية المطرية . ولازمته ملازمة التلبيذ لشيخه حا كان وضعه 
الوظينى ببقيه ف البيت وفقاً لمقتضيات التغيير والتبديل ف الانظة . 
.عرفت فيه رجلا ودوداً حار للمودة شديد التعلق بأسرته وبأصدقائه 
رمعار نه ووقعت من خلال عپاراته ونظراته عل كث ماکان چول 
"اماوء وماکان فيه بقلیه . ) 


:ا و قفت أبضاً على معظم التطورات السياسية والا حداث املاصة 


۳ت 

بالمناهج التعليمية آنذاك . فقد استطاع طه حسین أن بیقر به منه قر با جعله 
من أوائل المبتمين ما شاع حينذاك باسم البيدا جوجيا » أى عل الثريبة. 
وحدد لنفسه من لار عنه مما تغیرت الدوای والاحوال . 
واستطاع من هذه الناحية أن شارك مشاركة فعالة فى بناء اللأاسس 
والدعائم التر بوية الى ل يكن التعلي يعرف عنما شيثا قبل ذلك . 


غير آن یکنت أختلف معه منذ صباى ف الاتجاه السياسى وف الذوق 
الفى والادف عل السواء وكنت أدخل معه ر حه الله فى مناقشات حادة 
هذا الشان . وكان يتقباہا باما مؤمناً بان موقفه فى خدمة قضية التعلم 
باز مه بالمشاركة الفعالة عن هذا الطربق . فقدكان خن وراء انفعالاته 
قلب انسان خاص یود تحقیق ما راہ صالحاً للیجتمع والناس مہما کافت 
الوسائل وما قيل عن أصحاب الشان فى ذلك الين . 


ومد سعيد العريان صاحب قلب ناهض به كثيرآً من العيوب 
الاجتاعة فى باب كانت له طرافته وجدته معاً فى ميدان الصحافة الاادبية . 
فق د كان حر را لباب الصحافة والآأدب ف أسبوع مجلة الثقافة القدعة . 
وخص ذلك الباب بتوقسع « قاف » . فاصاب ناحا كرا فى اثارة القضابا 
ومعألجة الما كل والتنيه ألى العموب والافات فى اجتمعواللخياة منحوله . 
ولعله‌ کان من آواثل ٠ن‏ أسہموا فى تحرر مثل هذه ألا بوأاب وتقتيح 
الأفاق أمام لون جديد من الاهب . هو ذلك اللون المقرر لشئون الحياة 
والفكر معا وكان للعروق أن اختياره لتوقيع « قاقف» راجع الى 
أن عمليته تقتضى مر اجعة القضابا العامة وأته يقفو الأحداث ا لجار ة فى 
الأدب والمجتمع . وأشار الى هذا التفسير عباس خضر فى كتابه عن , 
غرام الآادباء. 

ولا شك أن هذا صحي وأنه رغب فعلا ف متابعة الاحداث 


( م ۸ س الأسس ) 


م ۱٤‏ س 


الاجتاعية والسياسية والادبية . ولكن الذين يعرفون سعيدالعر بان معرفة 
قر يبه كا نو بلاحظون طبيعته ف نطق القاف عففة حى تصير شيشا بين 
القاف والكاف أو لملا كانت تشبه الكاف المفخمة . وقال لى يوماً أن الئى 
نفس هكان ينطق هذا الحرف على نحو ما بنطقه هو . ولذلك بعد أختياره 
القاف كتوقيع فى بابه المخصص لانتقاداته بالثقافة نوعا من التعريف 
بشخصه لدی عارضه فی طبيعة النطق الى کان يتمبن با . 


كان سعيد العريان من مدرسة الاسلو سين ولکه امتاز علیہم بانه 

اختار لكتاباته مرضوعات حو بة متصاة بالناشثة وبالادب الشعى 
ومشاكل اللغة والاادب والصحافة فنجح حيث فشلو ا وپرۇ من عیب 
الترديد والاطالة ف غير طائل . وسجل لنفسه مدخلا ألى حاة الأدب 
والفكر عن طريق الارتباط بالواقع وبالناس وتميز بعاطفية رقيقة 
مستحبة فى تصوير آلام الأسرة ومشاعر البشر . وليس تسجيلنا هذا 
مشا به أداء أدبن الصدافة الطوبلةالى دامت حى خر ياتا بامه مہا باعدت 
يننا المسافة والاسفار . ولىكنه مثاية الت ذكير بصاحب الفكرة الأول فى 
أنشاء مثل هذا الباب فى الصحافة الا دية و بصاحب قلب كير نابض عحرأرة 
الا مان والانسانة فیووح کر بم صادفة ومشار کات ا حص ماف بجالات 
الفن والأادب والصحافة والاعمال الحكومية والتنظيم التربوى . 


جز اك اه خیراً عما فعلت با رجل . 
۴ فكرة المرح 


اد کات فكرة المسرح لفر جيسون تافعاً ودا فى هذه الأونة 
کيا عل ألسادة الخر جون و بعش الادباء الماد أن امسر حة لاتتفصل عن 
أدامهاامسرسحى . ففسكرة المسرح تقوم عند فر-جيسون على أساس ارتباطما 
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نإ — 


ارتباطا وثيقاً بخشبة المرح . وعمل الناقد امسر حى أيضاً متبط بالعینات 
المسرحية ذاتما . فلا كن أن نشر ع فى أى دراسة للمسرح بغير ارتباط 
بالمىىرحيات . 


وقول فر جيسون « كانت المسارح الاو ربيه الكبرى فی الجيل المأاضی 
تقتضى من مثليما ترويضاً للمشاعر والميال . . ترويضاً واعیاً کترو بض 
الأجسام فى رقص الباليه . وكان الفرض من هذا الترويض هو تحرير 
انفعالات الممثل وتنمية وعيه الادراک حى بستطيع أن يتصنح المواقف 
الت ابتدعباكتاب السرحية وأن پستجيب طا بعد ذلك بالتلیس بها يكل 
كيانه فإذا بالممثل أو الخرج الذى درب هذا النوع من التسدريب يقرأ 
مسرحيته كا”ما قطعة موسيقية قابلة لان تمرف . تماما يقرأ الموسيقق 
المدرب سطوره وکا ہا لحن من الااصداء والايقاعات › 


ولا يقدم فر جيسون دراسته إلا مشبوكة بالاعبال المسرحية . فهو 
لا يعرض اللاصول النظرية مستقلة عن الاعمال المسرحية و[نمايقوم 
بعرضا خلال الفاذج وف سياق تحليله للبشاهد . ولا شك أن جلال 
العشر ى قد أدى خدمة جليلة للنشتغلين بالمسرح ولدارسيه عندما اختار 
هذا الكتاب وعندما قام بتر جمته ترجمة طيبة صالحة سلسة 


ولکتنی توقفت عدۃ رات خلال قراءتی للکتاب وأحسست بان 
ارجم قد خضع لماملین کار طا تائیرهما الشدید عليه . ولا آراد آن 
بكون متر جا حرفا . وثانياً أراد أن بفممنا ععلو ماته الشخصية . وكاقت 
التر جمة تسير دائماً سيرآ جيلا صحيحاً حتی بقع فیا توقعه فيه الحرفية 
الشديدة والرغبة فى إظبار المعلومات . 


فقد جاء مثلافی ص إ٩«‏ أن خحطواأت محر ف مسر حة تشه خحطو أت محر فه 
شخص . فى خطو ات تجر ببية استقر أئية تيد أ بالو أقع وتلتمىال المشاهدة 


ES 


ولكنبا "دف بالغريزة إلى تفقه أصل حياة الآله . ذلك الأصل الذى 
يتصف بأنه أعبق وبأنه أقرب ولا غرو ما توحى به الظواهر السطحية» . 
وكل من يقرأ هذه الكلمات سبتوقف لا شك عند كلمة الآلة وسيقطن أن 
شیا ما هنا لیس على ما يرام . ولو حاول جلال العشرى أن بقف من‌هذه 
الكمة مو قف الغام المقدر لاستطاع أن يفطن إلى معنى هذه الكلمة فى 
سياقبا العام . وكلمة ماشين الانجليرية ها معى ثان ۇدى معني العملية 
المر تبطة بالدسسح أو بالطاعة . ومؤداها هناف هذا النصض شير إلى أن 
المؤلف ,ستحدمم ا للتعبير عن النسق العام للسرحية أو عن تشابكا 
المنسوج آوعن حبکتہا کا جاء فى سياق كلام ا ملف بعد ذلك . و لہذا نتمنى 
لو استعمل كلمتى العملية النسجيه بدلا من الآله . أو استخدم لفظه 
چپاز اى تؤدى المعى تماما . 


کذلك پرد کلام املف فی ص ٠۰۰‏ عن مایسمی بالفورمال کوز 
فيندفع الولف إلى شر مح فلسفية كبيرة لا حاجة بالقارىء اليما . والكتابة 
فى شئون المسرح تقتضى التخفيف لاالاثقال . فالمؤلف قول « لاس 
العقدة هى روح المأساة وهى عاتها الصورية » ولا أشك فى أن جلال 
العشرى كان يستطيع أن عضى فى ترجته قائلا « لان العقدة هى روح 
المأساة وهى علة تىكوين قالبہا الشكلىء» . وحيكذ ل كن فى حف حاجة 
إلى شروحه عن العله" الارسطه وتفسير معى ألعله الصورهه الى فما 
طليه الفلسفة بعد قضاء سنة على الأقل ف درأسه أرسطو . وهذه أللفظة 
تصتاج إلى تداول طويل إذا شنا أن جر ما فى الاستعال العام . ولا حابجة 
[لبها [ذا كان الولف عر ہا عار فی جال اأستخدامه النقدى للعأارة دون 
أن يتذ كر مبادىء الفلسفة الأرسطيه خاصة وأن اللغة الانعليزية العادية 
تحتمل مثل هذه الا لقاظ . 

هذا الكتاب القي فى شكله وموضوعه وخطته قد لاق حقاً متر جا 


ك ۷ ا 


ناہہا جدیر ا به فی شخص جلال العشری ۔ 
۴۳ _ هذ اهو الشعر 


تشرت الثقافه فى عددها الماضى قصيدة لا ماعيل الصينى تحت عنوان 
أول الربيح . ولا أدرى كيف استقبل القراء هذه القصيدة . أما بالسبة 
إلى فقد کانت نبوءة بشاعر کبیر . 


ليس من السهل أن حك الإنسان على المستقبل ‏ ولكن هذا العمل 
الشعری وحده کفیل بالدلالة عل مدی ما کن آن پپلغه صاحبه إذ تېم 


قدر ته وقو اه ومواهبه . 


فاسماعيل الصین عبر فى هذه القصيدة عن احساسه بآرول نفحاأت 
الر بيسح . وهو يسجل بمعنى آخر التفتح البرعمى على ألو جود . 


استطاع هذأ الشأعر. أن نقذ إلى مظاهر اليقظة الناعسة ف أطر اف 
الحياأة . أُی أنه اختار' ول الربيح مو ضوعاً دی فه دهشته مام 
التحو لات الى تطرآً على اليش والإنسان . واستقرت أحاسيسه فى بو تقة 
وجدانية صار بمب با لحات التبديل والتغبير فى الحقائق والاأشكال من 
حوله . فكان التفتع البرعى سييله إلى اكتشاف حقائق المياة وأنماط 
الوجود . 


الربيح يتقدم على صورة نداء . كانت الحباة صورة من صور ألعماء ' 
الغامض المجدب . کل شی۔ کای شیء صمت راکد خیم على آرجاء الوجود. 
ولكن صوت الربيع لا بلبث أن يشع على صورة غناء . وکا لو كات 
الساحر قد أل عصاء . فاذا بالعالم يلتثى لمقدم الرييع . وكان الجدب 
يعم اللأرض ولم تكن هناك طيور . فا آن تی الر بیع غه بالنداء حی لیت 


—- ۱۸ 


لخنانه الأطيار ول يكد يمر برأحتيه حى أبعثت ف الىكو ن الرياض . 
وتيقظ قاب الشاعر مع الندأء . 
اريم الموقظ اتساب إلى قلى ندا 
يكن فى الكون روض -صسین مرت راأحتاه 
ل یکن فی الروض طیر حن طارت ریشتاه 
ل يكن لاير شدو حجن غت ش فتاه 
د س الست قا ن 
واتتشى الما للساحر إذ ألق عصاه 
آتری طاف الر ييح الكون؟ أم طاف الال ؟ 
وندأء الريع لا يشمل الأرض والكون وحدهما . إته يتبعت نضا 
جد دا فی قلب الانسان آڼه دب بأطرافه فی أنه - وڪيله بذاك من 
مرحلة لا مییز فا الى مر حلة بعرف فما معنی ا لوف . فالر بیح لا يدب فى 
الأر ض جرد حن وغناء . إنه بعت التشوبق فى فؤاد الاد . وهنامح 
صورة التشويقبفطن المرء أنه لبعد طفلا . فالطفللايشوقه شىء . تحرك 
الطفل نعو الاشياء بدافح الاستحواذ والامتلاك النفعى . أما هنا بعد 
نفحات الر بيع الأول تصبح دوافع الحياة شیا جدددا . ان مه شږغا امه 
الشوق قد برغ فى اطره وتالق فى عالمه . أصبح الكائن الطفل كائنا مشرقا 
عاف وبعشق .. وعندثذ بفطن لى آنه قد صار فی .. قى يشعر ما یغرې 
ویفتن ويصى من مظاهر ا لحن . قى برى ف الوجود إمكايات لطموحه 
وأمله وحبه . قى بنظر إل الحياة بعین تہوى وناب . وتجتاحه نقحات 
الشوق فیغیر و يبدل من عادأته ٠‏ ل يعد بری علا واحدا لار ضاعة ,ل علات 
عديدة لم يعد لبس الخدود عابرا بل يتمنى لو أدذاها . إنما بقظة اليراعم بعد 
شتاء قارس ف أرض قا حلة . نها يقظة برعبية تشعرك يالفارق الهائل بين 


۹ س 


ما کان وما هو کان عال مضمحل زائل اختنى حواؤه أمام طلعة الور 
ف عیی حواء . 


وإذا بالموأزنة بين عالين تشتد . عا جدب مقغر وعالم سى إليه دييب 
الخياة. عالل فيه افو جدان طفل وعال فيه الو جدان مقیل .ع شیء جدید اسم 
الرغبة . عالم تستوى فيه الكائنات وعالم يظمر فيه الناس حائفة أو مخفة 
راغبة أومرغوبة بعيدة أو قرببة . بعبارة وجيزة كان العام القد لا مكان 
فيه ولا زمان فإذا بالفتى يفطن ف ءالمه الجديد إلى 1 بعاد < داوع 
الأابعاد بتعرف قلب الفتى على انى المتناقص الذى مله إليه الشوق حين 
يحتازه و يطو به . ببزوغ الا بعاد بحس الشاعر عى الدعوه الجذابة ومعنى 
اللالم الخفيف الرقراق الذى يل بفؤاده حين يحتازه الشوق . 


الرييح الموقظ أنساب إلى قلي حتافه 
فإذا الطفل قى » وج الفتى » فاذا عاف 
وإذا حواء فى عينيه إنسان خافه 
كيف عخشاها ؟ وهذا الثغر يغريه سلافه 
کف تاها ؟ وهذا اد بدعوہ قطاافه 
إنه الشرقى الذى اجتاح قۇادى وطوأه 
آتری پوحیالر بیح الشوق . أميوسى الال 


٠‏ فى هذا الموقف تتغبر اأستخدامات الناس وألا حاء . وف هذا المرقف 
أيضا تظمر على وجه الفتى ملاع الاستغراب والتساؤل . وأآم ماف هذا 
الموقف هو لون جديد من‌الاحساس . أو بعبارة آخحرى ضرب من البحثف 
عن انجول وعن معنى القدر . إنه يكتشف أن ثمة تييزا ف الاحساس 
وأن ثمة انفراد باستلبام المشاعر . ويكشف رغم ذلك أيضاً معتى السهد 
والارق . فوجوده مصوب تعو سواه من الناس . وقلہه هام فی بث مر یر 


تذل ست 


عن هذا الساحر الذى ضرب قلبه بعصاه فبعث فيه الحياة وجعل للم لى 
عاطره سبلا . ته بسعى لعرفة هذا الساحر ألذى ضرب قلبه بعصاه فبعث 
فيه الحياة وجعل للم إلى خاطره سببلا . إنه يسمىلعر فة هذا ألساخر ألذى 
أحال عدمه إلى و جود وقفره إل ريأاض . انهنود أن يعرف ذلك الساحر 
الذى فتح نوافذ المد والمرارةللى قلبه .فإذا بهطيف الر بيع البكر طيف ذلك 
الملم الوردى . طيف تلك الى عت الحب ف قلبه وأضنى عليه الله حلاوة 
الأملالمنشود . ف أولالر بيع وساعات أول دقات القلب بنداء ا لحب . 
هناك حيث تدور أولالتقاتات ليقظةالبراعم على معنى ا لحب العاتى اميل . 

الربيع اتساب ف نضى إحباسا جديدا 

ل د تعد حواء» خی مثلنا كنت ولیدا 

کا أبصرتہا أهفو » وأخشى أن أييدا 

والمى الحسناء والاحلام .. إن کت ودا 

وعلى السمد بيت القلب تشوان سعدا 

آهو الحب الذى نيشت عه ؟ آم سواه 

وترې شاء الر یح الحب؟ آم شاء الال ؟ 
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لیت شعری أبن من تملك قلی ومصیری ؟ 

والحسان الفید ملآری مقای ومصیری 

کا أبصرت احداهن ساءل رى : 

« أتراها؟ أم ستقضى العمر فى سحث مرير ؟ 

شنح الناس » ولكنك هفو لكثر 

طيفا الساحر د أغفو لدو فأراه 

الربيح البكر نماه ..٠‏ وحلاه الله ! 
هنا فى النباية يل بالشاعر معنى التساؤل الميتافيزينى عن المصير ودلالاته 
هنا يل الشاعر نفسه بعصاه فيلقف كل ما كنا عفظه بقلو بنا من الآمال 


ا 


ف بذوخ قدرة شأعر به نفاذة بحمح بين جوهر الشعر ف الشكل المحتأنق 


کل تہانی یا اسماعیل . 


أت الخاء 2 ومنت تالا مقرل ٠|‏ 


تقوم فكرة اللامعقول أساسا عل دحال التناقض ف مظاهر اميش 
العادية. بعنى أن اللامعقول بريد أنيدخلالشك إل قلبك ف كل الضرورات 
الى برضا العقل . وهذه الضرورات هى الى تتولد ق نفس الانسان جت 
تائ الاشكال المألوفة وارتباطات الرمان والمكان . إن كل الافتراضات 
التى يسل بها العقل مقدما من أجل تفسيق الحياة الاجتاعية لا تزال موضح 
الشك لما لا ضع لقواعد وأسس نائية . ليس هناك قوانين تسيطر عل 
حياة الافر اد سيطرة كاملة حيت تارمم بالتمصرف على نحو معين . هناك 
عأدات فقط . وهذه العادأات وليدة العقل الجامد الذى يقبل أحد أمربن 
و٬رفض‏ الأأوجه المتمددة لال مسألة من المسائل . لذلك جا الانسان 
الحديت إلى الحواس يستلم أعاقما وقدراتها على التنوبع والتلون 
والتناقض من أجل تعر بر الفكر من أسر الرؤية الواحدة . 

بستطیح الس جح المتناقصات بيا يشعر العقل العناء إذا وأجه 
معضلات الحاة المتعدحة المتنافرة . عاول المقل ذاتما أن يصن تنافض 
الحواس بيغا تظل الحواس جريئة جسورة فى استقبالما لعطيات ألرؤية 
المشاهدة . لذلك اجه اللامعقول التى الحل بست منه وعحاول أنيشككنا 
عن طر بقه ف کل ماجری ف اتنا بجر ى ألعادة . وسحاؤل العقل الخدت 
أن يا خذ طابح اللامعقول من أجل الابقاء .عل شروط المدنية والحضارة. 
أن اللامعقول هو حاية الحياة فى مظاهرها المديثة . فاو خضعنا المياة 
الحالية لكل شروط العقل وقوانينة لاأ مكن التوسع ف آفاق المد نية , 


س ا س 


وأحساس الاسان بالحضارة اللمديثة هو الذى يدفعه التى الرضوخ لا 
قدلا بكون عقليا ضا . إذا كانت الحضارة قابمة أساسا عل تناسق ا ل جود 
ين آفراد متعددين دون وجود ضرورة حتمية تفرض على كل منہم أن 
بلعب دوره باخلاص وأمانة فہی بالتالى تقوم أساسا عل الثقة بعقول 
الآخرين . ليس هناك ماعنع العامل من أن يقبل بيديه القذرة على أعداد 
الشراب الى يقدم إلى المہور. ليس هناك ما نع المہندس‌من أن يتغاضی 
عن خلل میکا نیک ف جہاز کہربائی . لیس هناك ما مع السیاسی من أن 
يفشى بأسرارحز به.ولكن التعامل الاجتماعى عاولأن يفترض الثقةمقدما 
من أجل التغلب على ضرورات الوضع الحاضر ف المد نية المعاصرة. الجتمح 
الحديث بقرض علينا الكمَة بالسلوك على مستوى جماعي والثقة لاتعدوأآن 
تكون ثقة ٠‏ آى آنا لاتعلو الىمستوى القانون ال مارم . 


وحین تعرضت للامعقول فی مقا عن العل والفن والفقافة الذى 
نشر مجلة ألثقافة ف السابح من شر ناير ٤‏ ( العدد هم ) قلت : 


«كسذلك الاس فى مضمار الثقامة ٠‏ فكلا تقدمت الإنسانية فى شئون 
مدنیتہا وظروف حضارتما أ كتسبت خبراتما الثقاضة صفة اللامعقو لة 
حى تتبغادى الصدام مع الجتمع . فالقافة هى الخبرة الى يكتسبها الانسان 
المغقف فى صناعاته وحرفتهعند موأجمة الجتمع بكل ظروفه الفنية و العملية. 
ومن الناس من كان بظن أن الحضارة والثقافة من شأنماأن بحرا الناس إلى 
عا عقلى حض . ولبكن العكس هو الصحيح . فلا بد من تذاضى الفرد عن 
كير من الشئون الواقعية التی تجری علا سنن الحياة من حوله حتی تاشى 
مع ظروف الثقافة الى مثلماء واللامعقول هنا لایقصد به - ک) أساء الئاس 
فممه - ا لخر وج على القواعد العامة فى كل شىء والشذوذ فى كل ما اصطلح 
عليه الناس ف العرف والتقالي د , المقصود باللامعقول هنا الاستسلام 


— ۳ 


للëاحدأث‏ الى تمر بالفرد خلال حياته المدنية دون مسك حرق منطق 
الاشياء والواقع . قلو راد المرء نتا كد منسلامته فى كل خطوةخطوها 
داخل الجتمح الحديت لا تمكن من مسابرة الأوضاع المعاصرة . ووجود 
الفرد فى الحياة الحديمة س تبط ارتباطآ و ثيا بو جود الآخرين حى لايمكن 
التساي بو جود القرد وتطور ظر وف معاشه إلا مح الاعتراف بو جود 
الآخرين والآخرون يكملونحياةالفرد فى الجتمع عل غو لايمكنإغفاله . 
وعلى الرجل الخقف أنيستشف دلالات الخدمات الى يشارك با الآخرون 
فو جو ده بطر يقة[مانيةصتة فا كل دوافع التسلي والانكال . فالمیء يا كل 
معتمدآ على الآخرين ويأخذ الادوية من الآخرين ويركب المواصلات 
الى يقودها ال خرون ويعيش حياة كلما تسليم با يأتيه الآخرون فى فيم 
كان الفر د للسحافظة عليه والتطور به . أما الإنسان البداى الذى ل تصل 
المقَافة الم عةله وصبره فو لحتمد اعاداً کا على حو اسه الشخصة فى إقامه 
كل المسائل الحيوية فى وجوده . وهو لا يعرف معى لتو زيح المهام اختلفة 
عل أصعاب الكفاءات والمواهب المتنوعة . إبه يؤمن بوجوده وحسب 
ويقاتل من أجل الحافظة على سلامة كاه بكل الاساليب الى تضمن فر ديته 
وحباته الشخصة . 


« فاللامعقول هنا أا هو الاضطرار إلى التسلي ما یصنعه الأخرون 
إلى جانب ما يكره الفر دك لو كان الجتمع عبارة عن جوقة موسيقبة يقوم 
کل واحد منہا بالدور الذى بناسبه لاستكال النغر أو اللحن الذى يشارك 
نه ابجموع 1 وکا تقدمت ظر وف اللحضارة والمد تة از دأدت الغمافه اع ادا 
ع جود الأخرن واحتاجالمرء المرء إل التغاض‌عن كثير من مستار مات 
الحياة الحسية للفرد واضطر إلى بار اة كل الظزوف الى تقوم ساسا على 
جهو د الافرأد مجتلعين » . 


اذا قار نت بن الحياة ہلا دنا و بن الحياة بور با على ضو ء هذه النظر به 


E‏ س 


كانت هذه المقارنةطبيعية متاشية مع مقدمات البحث الذى أقوم به . أعنى 
نی و ضعت المقدمات النظر ية فى ذلك المقال من أجل استقصاء التنام الى 
وصلت اليا مقالى عن «هل كن قيا فلسفةمصر بةء فقد جاءت النتا حمطا بقة 
للأأاصول والنظرة الخاصة فى إلى حقيقة اللامعقول . الكلام عن‌اللامعقول 
فى مقالى المشار إليه هو استخلاص تطبيق القاعدة الول الیو ضعتبانمقاى 
الأول . . وكلای هنا فى المقال الاخير لر بحد عن تلك النظرة الاو . ولا 
يكن عزل بعض الكلات ف النص المكتوب عن بعض الكلات الأاخرى 
EEE‏ ولدا رفحت قلب هذا اڪ م وهو 

فانت ل e‏ پهن طواف الجاعات الانسانة . نك ذلك 
بای ل أعد القسح ما لا عت إلى تفكيرى الخاص بصلة . 
وما قلته عن اللامعقول هو ما بى : 

د وسحتاج الحمل أول المى إلى معالم تقليدية واضحة حى بتسنی له 
الوقوف على قدميه بحتاج إلى خطط عادية وأساليب متبعة وأسس عامة 
إلى أن يتم له الفو و تهياً له الحياة . المغروض إذن أن تتقدم الاتجاهات 
o e‏ حى تلشاً سليمةوءاضحة. 
بعد ذلك تتقق الاأذهان عن المستحدثات اد دة الى تبدو ف ظروف 
طبيعية ممع سياق الا حداث والتى تحتمىوراء تجر بة ضخمة ف ميدانبا. 


« فا كتشاف اللامعقول فى الفكر الغرف المعاصر أمر معقول مهلا 
اللامعقول هو فوع من الفرار مر ضرورات العقل ومقتضاټه رع أن 
ظمر منطق الغلو م بصورة قوبة و بعد أن تقدمت الأاسحاث ف المنطق‌الر باضى. 
إن العقل بأشكاله له وفاذجه قد أثقل على روح الغرب منذ سه وعشر ين 
قرا ومن الذهن الأورف بتجر بة العقل المطلق أجيالا متعاقة . ولكن 
مدنبة اليوم صارت تفرض عل ذلك الذهن أوضاءاً جددة ف العلاقات 


الانسانية کا :ہا صارت تف الجال لتحقيق اللامعقول ف المعاملات 
العادية . ووكل الق والفرض المستوحاة من المد نية الحديثة تجحل الانسان 
تصرف :روح انكالية مؤداها الاستناد إلى تجربة وسح نطاقاً من تجر بة 
الفر د أل احد أو العقل المدقق . 


وآن اليوم هذا الذهن أن يتشكك ف ضر ورات‌الى يفرضا العقل . 
فالعقل ليس سوى ظاهرة من الظاهر ات التى يمكن‌الفكر الغرف الاستغتاء 
عنما أو التى صب الانسان الغرف يستخى عنها فعلا من أجل المداومةعلى 
الحباة فى ظر وف معينة يعيش فبا . وحقيقة الحياة عتده أشد اطلاقاً 
وأ كثر شولا من تجر بة العقل . والعقل تفسه ليس إلا حيلة من الحيل 
التى تستخدمما الحياة من أجل الحافظة على جوهرها . فالحياة نضا أعم 
وأشمل من ظاهرة العقل وإذا تعارض العقل مع الحياة قألغابة للحياة . 


وقد استنفد الانسان الغرف طاقة المقل شأنه شأن أى طاقة أخرى 
وصار بواجه اليوم طاقات أخرى هما أرما فى تشكيل تجارب الانسان . 
أماف بللادنا فتجر به العقل قصيرة ومحدودة ول نکد نستنفد منہا شیا : 
وابتداء تيار بنا الجديدة بفن اللامعقول غريب وغير مفموم فأوضاعنا 
ل تكن تن يوما تعت ضغط العقل بل لم تكد تتفتح على كل آفاقه . ولم 
نشعر بعد بالمعاناة من وطأته واستعلانه وسيادته . وعبلنا ف الفكر وف 
الفن لا بزال وئيداً . » 


هذ اهو کلامی با کله . وهی نظر ية متکاملة ناسک ف تفسیر اللامعقول 
على أساس معين . والثقة بعقول الآخر بن لا معقولة بغير شك . ولكننا ` 
مع ذلك أن نخشى هذه الثقة الى فرضتبا علينا أو صاع المد نية ذاتما . وع 
اارغم من لامعقوليتها فى ضرورية فى كل امجالات وعاصة ف بالات 
الاشتغال بالعلوم وان نعدم من حین الى حین من ئی الإیلام کرد فعل 


۱۳۹ 


مباشر للا نتیکلا ما کس ولن نعدم من بخون القة لاارضاء البزوارت > ومح 
ذلك فستؤمن باللامعقول وسنفترض الق ة بالأخر ن لتنا تلبع من 
احتياجات الانسان المعاصر لانه لا حيلة له فا . وقد جاء فى الل : أذل 
ا حرص أعناق الرجال ونحن لن پستذلنا ا حرص وسنقول آراءئا فكل 
مكان عسى أن بعود لفيف من الباحثين إلى العزف من جديد على أنغام 
متسقة من أجل هدف أعلى من المآرب الشخصية . 


تفضل الاستاذ حى حق فلاحظ ملاحظتین على ماکتبته عن سعد 
العر يان لاحظ أولا نى خصصته بالكلام عن اتعاهه إلى الفنون الشعبية 
بنا کان ر حه انته آمیل إلى القصص التارض ولاحظ ثانا إنی ل أذ كر 
شيثا عن كتابه « حياة الرافمى » على الرغر من أهمية هذا ال انب . 


وساسرد هنا ما يدور عخاطرى بشأن هاتين الملاحظتين . والاستاة 
حى حق مصيب فیضرورة التفر فة بين الأدب الشعى و القصص التاريغى . 
فالاادب الشعى هو ما بسجله کاتب ولیس له‌صاحب‌معر وف . آما القصصق 
التارض فلو ن من الآادب الذى بعتمد على وقائح وروابات تار عخية معروفة 
لمصدر . ولاشك أن العريان قد استق قصصه التاريخية من المصادر 
التاريضة المحروفة. ولكنه شغف بالاادب الشعى إلى حد رغبتهف تضمين 
قصصه جوا فب وظلاال من السير الشعبية . والقس الحريان فى باب زوبلة 
وقطر الندى بعض التصورات الشعية لاحدات التارخ مستفلة عن الوقائح 
الثابته ف المرأجح . فقد كان يدخل عنصر الأسطورة فى نابا أعباله 
وروایاته ا کان بضع ملام‌التفکیر الشعى بين الاحداث الجارية عاو لا 
بذلا خلق بحض الروايا وألا بعاد الفنية . 


أما فيا تعلق با سجله العريان عن تاريخ الأدب ف الفترح السابقة عل 
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فتر تنا فقد أحجم قلى صراحة عن التعرض هما . والسبب ف ذلك ليس 
العر بان نفسه ٠‏ فقضل الحريان فذلك كبر جدا. إنما هو الموضو ع ذاته . 
فنا آشعر حرج شدید کلبا جاء ذ کر الرافی عل لساق . لقد کان إعجاف 
بالمر حوم مد سعید العریان کبیر! بسبب آساو به ومنېجه وطریقته فی سرد 
الاحدأث الأأدبي ة كا وردت على صفحاب كتايه , حياة الراقى» . ولكن 
الرأفعى نفسه لا يزال مشكلة مشينة فى أدب الفترة السابقة . وهو مثل من 
الامثلةالتى يلبغىآن يعرفما شباب هذا اليل لتحاشيه . فقدكان نمطا غر يا 
من أصحاب الاقلام . 


والاجدر بنا أن نسوق مثلا من أمثلة النقد النى أوردها الرافى فى 
کتابه م على السفود » ليحك عليه شباب اليوم من لم يةرأوا الكتاب . 
وقد صدر كىتاب على السفود كقالات فى بجحلة العصور قبل سنة ٠۹۳۰‏ « 
ثم قام اماعیل مظہر بطبعه فى كتاب كامل بعد ذاك التاريخ بقليل . وقدمه 
اماعیل مظېر بقوله : « كان السبب اللاول الذی حدا بنا إلى نشر مقالات 
NT‏ زرضی تير نا بن نقح الجال لعل من أعلام الأأدب 
وحجة ثبت منرجالات هذا العصر (الرافعى) أن يعبر عن رأيه فى صرأحة 
وجلاء فی أدیب امتاز بن الادياء بشىء من الصلف عرف به وبقدر 
غير قليل من الزهو بالنقس والاغراب فى تقدير الذات (العقاد) . . . تلك 
الااشیاء الى لا تسكن نفسا إلا ويطلقما العل ثلاثا » ولا قحل بشخصية 
- إلا وتنفر منها الرجولة نغورا ولا تغشىعقلا إلا وتكوندليلا علىاضرافه 
وتفكك الثقة ره 


وف ان کی السقود مدرسة تهذيب ان آخذاہم کیریاء الوم 
ومثالا حتذه اأذين ير يدون ان بعر روا بالنقد عقوم منعبادة اللأشخاص 
ووش الصحافة فى عبد ها الاد »> 


ولا مانع أن نذكر هنا واقعة ثارخية هامة وهى أن العقاد نفسه هو 
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ااذى رشح اماعيل مظير بعد ذلك لعضوبة مع اللغة العر ية وأن العقاد 
قدمه الى اسح فی خحطاب طو بل عرف شه مز ااه وأفضاله عل الحم 
رالا دب واللغة a e‏ . ورف العقاد اماعيل مظېر يوم 
e orea,‏ وا شخصته ف عون أبناء هذا 

وسنختار الآن مرذجا من كامات مصطن صادق الرافعى ف كلامه عن 
العقاد عل صفحات كتابه على السفود › قال الرافس غفر اله له : 


« وألعقّاد وان زور شانه وادعی وتکذب واغتر ومشی مره ف صضعفاء 
الناس بالتنطع والتلفيق والا .بام فإن حقيقته صرححة ان تزور وسرقاته 
مكشوفة لن تلفق . وإنما تر جنا حك هذا الكلام ونقلناه منلغة الأغلاط 
والسرقات والماقات ألى لخْة النقد . فہذا كشفنا عن غرورملفف ودغوى 
مغطاة وانتقد نا فما الكا تب الشاعر الفيلسوف عاس مود العقاد . وما من 
أدبب 2 العقاد ألا ۰ جر اق سن صناعته 
انى لبیل العالى الصاف : 


« بقول جول لتر الناقد الفر نسى المعروف : ولا أ كاد أفرغ م نكتاب 
ره حى يذهب ن الانفعال مذاهبه حز نا وفر حا وقد اضطرب من شدة 
السرور كأنما خالطى ذلك ف اللحم والدم ء 


ادف هذا الشعور اليل القام على اقيم وألحق وعل القلب 
والعقل وضع فى مكانه الام شعور وأخزاه بخرج لك « عباس العقاد » 
الجلف الحقود المغرور . عل هذا الأأصل ب أن سرف الاس خا 
الخلوق المسمى العقاد ٠‏ وأذا صح ما کتبته عله جر بدة الاخار وعن 
منيته ۰. فان من يصح فيه مثل ذلك يظل العا كله ف نظره كالشارع الذى 
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يلق فيه لقيط . ولكن المحق حق فان العقاد يجيد إجادة حسنة فى فرع 
واحد من الكتابة وهو ما رى فيه اللؤم والحقد وما يكون بسيل من 
الدناءة وسقوط الكرامة ءفا نظنه يعدو معنى كعنى عر بة الكنس لاقذار 
السفاهة الى يتلقام با . 

« قول ألعمّاد : 

لعينيك يا شيخ الطيور مہابه فر بغاث الطير عنا وزم 

فأية قيمة للمابة الى تفر منبا ضعاف الطير ؟ أو ليس المعنى الطبيعى 

وکل باز سه هرم تخرى على رأسه العصافر 


« وبقول تحت عنوان الليل والبحر : 
ضل هادى العيون واحلولك اليل فلا فرق بين عى وهر 
ولمذا الظلام خير من النور إذا كنت لاترى وجه حر 
« هنا تظہر سخافة العقاد بجی مظاھر ھا . فکلامہ لئے وآسلو به لئم 
وسرقاته لثيمة . بريد آنك ما دمت لا تری وجه حر من الناس فالظلام 
خير من‌النور . ألا ما ألاماما ألامما .ألا بخور هذا المتشاعرف الأرض 
وهو يعرف آنه يسرق الام سرقة من قول القاثل : 
آتمنی على الرمان عالا آن تری مقلتای طلعة حر 
هل عرفت الآن سخف العقاد ولؤم شعره'وركا كه بيانه الخدم ونه 
مى فى الشحر على رجلين من الخشب . أعرفت الآن أن هذا السخيف 
لص يسرق من الجوهرى وبييع فى سوق الكانتو ؟ وف صفحة ۲۷ يزعم 
المتشاعر آنه يعارض ابن الروعى . ولعمری لو بصق أبن الرومى لغرق 
العقأد فى بصقته . 
( م ٩‏ - الأسس ) 
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وأتظر قول أحد الشعراء : 
اجر ظمان فى فژادىی اسقوه بالته من سلامه 
ما کان إلا ہار حب لا مض صرت ف ظلامه 


وأقراً قول العقاد : 
إفى إلى الرعى من عينيك مفتقر 
با ضوء قلى فان القلب مدجان 
ألا تشعر أنك بعد الا بيات الاو لی سقطت من علو آلف مت إلى بيت 
المقاد فلا تتمه حتى تقول آه آه : الإسعاف الإسعاف . وهل من بغاط 
ماىغلطات ف یلت واحد مع سخافته یھی الخلملة التاسعة يمكن أنيسى 
شاعرا أو أدبا إلا ف ری المقی وف رآى نفسه إذاكان من المت . 


حن بعون أله لا نضرب دانا إلا ضر بات قاضية ولا تحرف هذا النقد 
الخنت الذى تراه فال جر ائد ا ليس‌فيه [لاالثزثرة . وسيرى العقاد أنهيدعى 
الدب العری سفاها ونه فی تمییزہ غ غی غی لا یساوی شیا [لا عند 
غېی غي مثله . اللہم نك تخاق مأنفممه وما لا نفهمه وقد بكون العقاد بقة 
انسانية رزقت هذا الطولهزۇا ہا ون لا ندرى» . 


وبعد فہذه صفحات لا تسى وهذا اسلوب ف النقد لا يخيب عن 
ضمار التاس . 


— ۱۳١ 
نقد أبحاث العدد (ه) من الآداب البيروتية‎ 
)۹٨۰( ماو‎ 


لا أستطيعح أن أشرح ف مراجعة مقالات وأعاث العدد الخامس سنة 
1۹16 من الآداب دون أن أف وقفة معینه لدی خحطاب سپیل أدرس 
إلى سارتر . فهو خطاب مهذب ولكن فى وعى » دقيق ولكن فى أرعة 
وکرم > نه مزج تجربة الرجل العرف العادى بمأساة العرف المثقف ء 
وخی المرارة لييشى ابتسامة الإنسان الكرے الف الحو اوا 
بملكون القدرة على ا ر 


وإفی لانتہز هذه الفرصة لاسر الى الدکتور سہیل آدریس رى 
دعوته لسارتر لزيارة يروت هى خطوة أيجاييه حقة . لان قضايا الشرق 
العرنى لا تزال خير واضحة لدى فيلسوفا الوجودى الفر سى . لا أشك 
فی أن سارتر بل اماما جیدآ بالقضایا الى تصدی ما ولکتی لا آزال 
أشعر بأن معلو ماته عن الشرق العرف ل تتجمعلديه من مشاهد وأقعيةومن 
أشخاص جدیر بن بالثقة . ومن مم فان دعو ته على التحو ألذى وصقه 
الدكتور سيل أدرس هى دعوة ذكية سليمة ملائمة لطبيعمه سارتر 
الشخصبة . وهناك أشياء كثيرة نريد أن نقو لما لجان بول سارتر .وأو لبا 
وأهمما هى أن يفصل بين مشكلة العنمر ية ضد اليو د و بين مشكلةفلسطين 
کو طن . وميما يكن الغرض الملشود من وواء التقدم والتصنيح داخل 
اسرائيل فان هذا الخرض ذاته لا يدحض حق الإنسان العرف ف تلك 
اللأرض . وسار تر هو نفسه الذى ل يشا إطلاقا أا بالإنسان فى 
سبيل ى غر ض من الاغراض الى تبتدعما عادة مجتمعات الظلم و والتعحسفب 
وحكومات السيطرة باسم صالح المدنية أو ا الدولة أو صالح المذاهت 
الاقتصادية الختلقة . 
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أما مقال فواد الركاى عن الاشتراكيه العر بية فأريد تهنغته عليه لا فد 
من وضو ح وصدق وليجابية وعدم مغالاة . وليس ف المقال ما أرجوه 
عادة فى مثل هذه المسائل من تفكير جرف ون تمتع بالتفكير التحليل . 
كنت أتمنى أن بضسحى قليلا بالواقعية من أجل الامساك بتلابيب القعضايا 
الجر ية المتصلة بالتطبیق الاشترا ک وکنت أتمنى أن بكون جريش ا فى 
متاقشة الایدیو لو جبات على المستوی‌الدى تلتق عنده آمالالمتقفين والمال 
والفلاحين العرب على السواء . وال جرأة تعنى ها هنا عحاولة التق ربب بن 
التفاصيل الايد ولوجية وبين الناس عموماً . وذلك هو الباب الذى أرجو 
أن يكون مقاله هذا عن الاشترا كيه العر ببة مقدمة أو توطنة له . 
فقال الاشبرا كية العر ية لفؤاد الركانى لا مأخذ عليه من حيث هو فى 
ذاته . وهو معال ة جادة طيبة لهذا الموضوع مليئة بالحقائق وباللفتات 
القوية الحية . ولا يملك المرء إلا أن يسل معه بكل ما يقول . فيحاول أن 
ژکد دور المجتمع العرف المتطور من ناحية واج ماهير العريبة التى برزت 
فى الوقت الحاضر من ناحية آخرى ثم الوعی الاشتراک الذی أصہح قو 
فعالة مؤثرة فى كثير من قطاعات الشعب من تاحية ثالثه . و بأخذ بالتالى فى 
تحليل هذه الجوانب الثلاثة تحليلا دققاً مخلما . 


فن الناحية الأولى يؤمن بتأثير المجتمعات البشرية وتجاريما. وتار خا 
وظروفما الذاتية والموضوعية على الايد ولو جيات التى تتمسك بها . 

ومن الناحية الثانية يرى أن القر والاستغلال والتناقضات قد دت 
الوعى حى بلغ الدرجة اللازمة من الوعى والعمق . 

ومن الناحية الثالثة لم تعد الاشترا كيه ف الوطن العرى جرد أفكار 
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واتجاهات نظرية وإنما آخذت طريقما للتطبيق ضمن‌الظر وف الاجتاعيه 
لتى تمر بها الأمة العر ية اليوم . 

عل نی ا خت بان کلامه عن أقواع الاشترا كيأات وعن العناصر 
المشترك فى الاشتراكيات وعن الاهداف الخاضة بالاشتراكية عامةيحتاج 
إلى مقال آخر بعال فيه هذه النقطة بجرأة أ كبر . لان المفروض أن 
بسع المفكرون العرب إلى کتشاف حقيقة کیانہم الذی ترتبط به 
المفپومات الاصلية فی الاطار الاشتراک العام . لايد من خلق الضرور به 
المذهبية ف تلا حا مع احتياجات الانسان العرن المعاصر و طبمعثه yT‏ 
بد أن تأتى تة ضا من مالا ست المفاهيم لمشروعات ألانسان العرف 
حيث تستحبل إلى قوة فارضة الى جانب الفوى المؤثرة والقوى الفعالة 
والقوى الانتاجية . ولا بد أيضا من أن تتحاشى الوقوع فى عبلية ربط 
اقتصادبات العرب الاشتزاكة بالاو ضاع التی تتردی فیا اقتصاديات 
الشعوب الااخرى . فمذا من شأنه أن بجعل مواقفنا الاقتصادية ونظر باتنا 
الخاصة بنا متعلقة بافتراضات نبينها فما بيننا وبين أنفسنا عن اقتصاديات 
العام ٠‏ وهو الخطا الا كبر الذى تردت فيه الماركسية الليئينية . 
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ويحسن انتقالنا الآن مباشرة الى مقال الدکتور جورج حنا عر 
تشرشل ف ميزان التاريخ حتى نأتى على موضوعات السياسة جملة واحدة 
عل آتی لا أ کت الدکتور جورج حنا آنی امتاات بارج أثناء قراءة 
مقاله . والسبب ف ذلك هو انى ل أدركسياق القضية . هناك بعض أو ليات 
متصلة بالموضو ع . وکان ينہغى أن أن بحيطنا الكاتب علا بها ٠‏ وبغير 
هذه الاو ليات لا يمكن متابعة القضية التى بعر ضما الكاتب . فقد كان مك 
ولا شك أن بحدد الكاتب الاطار الذى بتناول شخصية تشرشل. فه , 
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وکان فى امكانه أيضاً أن بجترى۔ أحداثا تاريخية معينة وتفاصيل شخصة 
يساعدا ,ا على فم منطق‌القضيةالتى يعر ضما ٠‏ وعلى الرغم من آنه قد بدأ 
کلامه یقوله : « بموٹ الإرجل ٠١‏ وبتسامه التاريخ ٠.٠‏ ويضعه ف مز أنه 
فيسجله فى السجل ألذى لا تمحوه الايام ولا السنون .. ف الحل الذى 
بستحقه ۰ لا کثر ولا آقل » » فقد استمر فی سرد أحکام عامة و شت 
مع ذل ككل نتانجه فردية متصلة بشخص تشرشل . ولست هناف معرض 
المدافع عن تشرشل ولكنى أدافح عن مہنة الكتابة التى تتطلب عادة 
حيطة آ كير » وكنت أتمنى أن قرأ مقالا جيدا فى تعديد الجرانب المظلمة 
من شخصية تشرشل . ولا يستطيع الكاتب أن يتقدم بمشل هذا المقال . 
إلا إذا استند الى وقائع حقيقية تبعث عل الاقتناع وتملى الرأى على قارئه 
وأوضح مثل على ما أقول هو ماجاء بصدد علاقة تشرشل بقضية 
الصهيو نة ٠‏ فالدكتور بتحدث عنها ج لو كانت موضوعاً شائعاً معروفاً 
تفاصیله وأخشثى ن یکون الدکتور جورج حنا قد أفترض ف قراه. 
معر فة التاربخ علماً وملا . ومذ جاء مقاله بلا أوليات . 
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بق الآن أن ننظر ف البحوت الأدبية الثلاة الأ خيرة . أما مقال « فن 
عمر » للدكتور النو ى فقد تعرض لنصفه الأول ناقد سحوث العدد السابق 
على العدد الماضى . ولذاك أحصر کلامی فی النصف الثانی الى نشر بالعدد 
الا خير من الآداب . ولعلى لا أبالخ إذا قلت إن الدكتور النو ى قد 
| کتشف نفسه ف هذا المقال . لقد كنت أجد دانما تعارضاً ين الاسلوب 
والمهج ألذى يتبعه الدكتور محمد النو بى وين المىضوعات الى بعال جها . 
ول تعتضن کابانه آفکاره ‏ احتضتتما فى هذا المقال . ولك منيت عقب قراءة 
هذا المقال أن يراجع الدكتور النو بى كل آثار ال جاهلية الشعرية فيقدما 
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لنا على هذا النحو . مح رجاء وأ حد وهو أ برض عل القاری۔ء کل 
افر اضاته الى يستخر جما من الأخداث والصور . 


لقد بدأت اللغة تعرز ل فنون الشعر القد عة عن ثقافة العرفى المعاصر . 
وقام الدكتور طه حسين بمجمود طيب فى إزالة مشاعر المزلة فا يتعلق 
الشاعر العرن أن العلاء المعرى ف ىكتابه الصغير « صوت أن العلا.» . 
ولاشك أن الدکتور النو ہی قد قام مجہود نقدى ليل إلى جاتب مايصح 
أن فسميه ترجمة الشعر العرن القد إلى العر بية الحديثة . ولكن على أى 
حال فان الامر يستحق الجبد ويتطلب صبرا كبيرآ فى تقريب اللخة القدعة 
إلى القارىء المعاصر . و عى ألا بكون تطفلا مى عرض هذا المشروع 
رمته على الدكتور النو بى الذى أثبت قدرة فائقة على التحليل فى هذا 
المقال . ذلك أن المتعة فى قراءة تلك اللغة الوعرة ( الى لم بتمير عر 
بالذات بالکثیر منبا) لا تعادطها متعة ولا تدانبا ععلية أدبية عة من 
حيث وصل الماضى بالمحانضر . وأرجو ألا أكون قد ظلمت الدكتور 
النو يمى بتقدبرى الخاص لمذاا لقال » فالواقع أتى قرأت أ كر مقالاته 
فى السنتين الا خير تين ومعظم كتا به عن قضية الشعر الجديد . ولكتى 
متخلف فما بتعلق بقراءة دراساته المتعلقة بالنقد والأدب ولعله قد بلخ 
فببا الشأو الذى بلغه فى مقال عبر دون أن أحيط بذلك علا . فإذا كانت 
فرحتى بقراءة عله عن عر فرحة متاخرة فعذرى أمامه وأضح . 


ومقال نعي حسن ياف عن التطور الفنى لشكل القصة السورية القصيرة 
مقال جيد.. فقد استقدت منه فائدة كبيرة فى الالام بتطورأت القصة 
القصيرة فى وطن عرلى . لقد سد هذا المقال نقصاً كيرا فى معرفى 
الشخصبة بالادب السورى وإ ن كدت قد احتطت للتقسيمات الى وضعما 
السيد بأ . . ولا أستطيع الآن .وقد وقفت من ګحثه مو قف المستقد »› 
أن قف موقف الناقد با من کلامه .کل ما ۔ہمنى أن آقوله بصدد 
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هذا البحث هو حاجتنا الماسة ف التعر ف مستقبلا (علل صفحات الآداب ) 
على جوانب الأداب العربة فى الارطان الجتلنة بنفس هذه الروح 
وبنفس هذا الوضوح والدسامة . ا أنى أرجو أن يكون هذا المقال نواة 
کتاب کامل حى يل القارىء بتفاصيل الفاذج والامثلة المشار إلبہا وح 
تمکن مشارکته فی اإرآی ,. ` 

وكلام الاستاذ نعيم حسن ياف يل بأطراف القضايا القصصية الاما 
دققاً ويعرف عيوب الكتابة القصصية . وهو لا يكف عن الإشارة 
والمقارنة والنصيحة والاعتراض فى أسلوب على جاد . وتدل جملة 
التفاتاته عل وعی وفېم کبیرین . فېو مثلا یقول : « وحن نرفض ف کل 
هذه الا -حوال وف غرها أن نعادل الشكل القصصى بالاسلوب رقض 
أن يكون الاسلوب وحده - والنشای منه خاصة ‏ کا يلح الكثير 
من كتاب الفترة » هو عماد حكمنا على القصة القصيرة وخلاصة تقو يمنا 
ها . إن نة فرقاً كييراً بن الأأسلوب والشكل المنى . إن الاسلوب شى۔ 
شخصی پتعلق بالکا نب ذاته آما الشکل فشیء تعلق بالعمل نفسه . وتیدو 
الشخصيات القصصة غر ناضجة لم تستكمل لمحاتبا الإنسانىةالمفردة. .ا 
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ولا يسعنى أيضاً إلا أن أظهر اغتباطى مقال الدكتورة عقبلة رمضان 
عن فن القصة عند هری جیمس . ولیس لی فيه سوی ملاحظتین : الاولى 
أن الدكتورة عقيلة لم تسح لشرح الواقعية الى تميز ا فن جيمس . 
فالواقعية كله لم تعد تحدد شيثا اليوم ف جال الفن » وقولما : « إن واقعية 
جيمس تتصل بسيكولوجية الافر اد وال ماعات » لايضيف أى تفسير إلى 
كلمة الواقعية ولا يلق أى ضوء على ماهية هذه الواقعية . كان نى فى مثل 
هذا الموقف عقد مقار نات كثيرة تحدد مكانة جيمس بين أصناف الواقعية 
الكئيرة . دلا يكن أياً الإشارة العابرة إلى ف كل من ديكاز وثكرى . 
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والملاحظة الثانية هى أن الدكتورة ل تنجح فى معاونة القارى. عل 
وضع هری جيسن فى التسلسل التار عض المناسب فما يتعلق بن القصة 
وهذه الاشياء لاتحتاج عادة الى تفصيل طويل أو سر د كير ولكنها تعتمد 
فى الغالب على أشارات توضح وضعية الكاتب بالسبة إلى من سبقه 
وبالنسبة إلى من تلاه فى غير افتعال . 

ب أن أشكر الدكتورة عرضها الطب لافكار هنرى جيمس 
والاصول النقدية الى ظل بعتنقها . 
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وبق أيضاً أن أشير إلى عى عن نقد أبر للمذهب الوجودى . ذلك 
أنى أود .هذه المناسبة أن أذكر مورا كثيرة E E) Al‏ 
لدى الذبن بتناولون موضو عات الكتاية الفلسفة : 

أولا : أنى أحببت بكتابة هذا المقال أن أشرح أسلوب النقد الذى 
يتبعه الدارسون والباحثون الوأثقون من عبلهم فى ميدان النقد عادة . 
فكثيرون من الكتاب بماجمون المذاهب الفلسفية وخاصة الوجودية 
بأسلوب رخيص معيب . وقد شتت بعرض النقد الذى وجه أر إلى 
الوجودية أن أضح أمام القارىء أم نقد ف الفلسفة م ألد أعداء 
الوجودية ورغ ذلك فهو لا حمل كل آلوان الانفعال الى تصحب 
عاد ةكتابات النقد الفلسن عندنا . وأظن أن مثل هذا النقد على ضحفه 
يمثل أرفع ما أمكن تو جيه إلى الفلسفة الوجودية من انتقادات . 

ثانيا : أود أن بعر فكتاب البحوث الفلسفية أن النقد عملية أساسية 
فى البحث الفلسنى ذاته . ولايد أن يرتفح الناقد إلى منطق االموضوع الذى 
يود مېاجمته حتی لابدو فى صورة العابك . وأم ظاهرة فى نقد أير 
الو جو دية هى أنه لايلتق معا على أرض وأحدة . 
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ثالث : ليس هناك من شك فى فائدة البحوث الى تستعرض بأمانة نقد 
کل فیلسوف لسوأه من ألفلاسغة Ys.‏ بفسد ذلك إلا روح ال الاة 
والطط. وسوف آقدم قرياً أبضاً إلى القراء وجات نظر الفلا سفة بعضمم 
فى مذاهب بعض بالصورة التي توضح جوأنب كثرة منغوامض الأوضاع 
والافکار : 


رابعاً : يۇسفنی اتی أستطع أن أتدخل أثناء عرضى لنقد 
آبرواعتراضاته بالنسبة إلى الفلسفة الوجودية لانى حاوّلت ف الواقع أن 
أتقدم بوثيقة مستوفاة لموقف آر بوصفه أ كبر من يمثل ال جانب المعادى 
للتبار الو جودى.ولىكنى سشحر ت دا بان‌القاریء کان داا شد رک الانتباه 
إل النقص الظاهر فی اعتراضات آر من حبت تعاميه عن جواتټب كثرة 
ف الفكر المعاصر . هذه الجوانب هى الى تكرن فى العادة عور التجاهل 
لدی النقاد من المذاهب الأ خرى : 


خامسا : إن الفلسفة المطمئنة إلى ما تعمله لاترتاع أمام النقد بل تحبذه 
و تشجعه اانه السبيل ال وحيد إلى استطلاع وجہات النظر المغارة من ناحة 
وإلى التقدم الفكرى من ناحية أخرى . 


قد : المدد «۷» من الأداب الببروتية 
« آغسطس ۱۹۳٩۵‏ € 


نشرت د الأداب > ف عدد(۷) سنة 1410 أربع قصص أو لاها 
للدکتور سہیل إدرس واسمما , التفاهة › وثانیتبا للدكتور عبد الخغقار 
مکاوی وا مہا « يونس ف٠‏ بطن الحوت » وثالتتبا للسيد جال الغيطا 
وا مما د رسالة فتاة من‌الشمال » ورابعتها للسيد أنور قريطى واسما « ولم تم 
الولادة » . والقصة الاوللمن لبنان » والثانية والثالثة من‌القاهرة › وألرابعة 
من سوريا . وأعتقد أن الإشارة إلى الإقلي ها دلالما فبا يتعلق بالمناخ الذى 
صدړرت عنه کل من هذه القصص : 


ولا شك فى أن هذه القصص جيعاً بمرة من مار العصر الذى نعيش 
فيه . ولذلك نلمح فا ذلك العنت الذى نلقاه فى حياة هذه الأايام بين الربوع 
التى ظلت أمداً طوبلامسر حا للہدوء والسكينة والاستتباب . وريد الكا تب 
أيضاً أن يشيع هذا العنتنفسه فى قلب القارىء . ولذلك يعقد منالاساوب 
وعختصر من اللقطات وبو جز من الإشارات وبلفى الفواصل بن المرأقف 
. حى تعس بالميرة أحيانا عند المتابعة . وهو يلزمك بأن تتابع أسلوبه على 
مضض كا يشخل انتباهك وكا بفرض عليك الانتہاه القوى والعنت 
النثضسى . 


وقد ثؤدى طر بقة الكتابة هذه إلى غير قليل من الإرهاق . ولكنا 
تقيح السرد أحياناً فرصة الإفلات من عيون الرقباء . تفسح هذه الطر يقة 
فی السرد فرصا كثيرة آمام الکاتب لینقل إل القاریء بعض الااحاسیس 
الحفية . بل يستطيع الكاتب أن بنقل إلى القارىء بعض الرسائل الى 
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لا رۇ عل إبرازها فى الأسلوب العادى الهادىء . وسأضرب مثلاعرضياً 
منقصة جال الغيطاف الذى قصد إلى هذا قصدآ فى غضونقصته حين بدأت 
عباراته نتوالی بأسلوب تأثرى فى آخر فقرة . قال : الشوارع .المطر .. 
المدارس .. الصحف . . لح . . . وأراد بذاك أن بكوم الإحساسات وأن 
يشغل القارىء حى لا بنتبه إلى ما بقوله إلا خلال نظرة قاحصة : الحببد 
العبيد .... مهمنى أن . . العبيد العبيد . . تصمد وتصمد 


ولابدأ إذن بالحديث عن هذه القصة . هذه هى قصة جال الغيطاف 
رسالة فتاة من الشمال . وقد استخدم فا الكاتب أسلوب التنقيط التأثرى 
کا حاول متابعة ماكان سلامة مو سى يسميه اللاسلوب التلغرافى . والقصة 
فى عمومما ناجحة على الرغر من أنبا انطباع فج لم بر تفع الىمستوى التجربة. 
ويثير الانطباع الفح إحساسآً قوب دافتاً ودفاعا من المشاعر الوجدانية الى 
تضخ عمل الكاتب فى نظر نفسه . ولكنما قلا تثير نفس الاجواء لدى 
القارىء . وهو عيب ظاهر ف كل آدابنا الى تقف دون التجر بة الحقة . 


ولا أود أن أستمر فى الكلام عن هذه القصة قبل أن أشير إلى خطاً 
وقع فى تركيب صفحاتما . فجاء قلب القصة فى الصفحة التالية للصفحة ألى 
جاعت فما نہایتہا ما قد فسد على القارىء متابعة موضو عا . ولل الكاتب 
قد شاء أن خط صورة للأوضاع مر بہا هو وبعض به . ولا شك آنه عاژ 
فعلا على موضوع . ذلكنه لم يرتفع بالموضوع إلى مستوى التجربة 
القصصية ومن هنا كانت متابعة القارىء ها متا بعة بليدة . غير أنه تغلب 
عل البلادة. باألتبقط التأثرى الذى بیقر ض عنت الا نتاه عل القأرىء . 
وتغلب على فجاجة الا نطباع بهذه الصورة الديالكتية المتناقضة بن الحر ب 
وأسر القيود وبين الشمال والجنوب ... بین بیاض الثلج ووم الور 
الساطع . 


وهكذا بجحت القصة فى بد جال الغيطاق على الرغم منه . فا کان 
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رید ھا ناحا دسا : اما سکوی ل بہعٿ پا الى أحد لاانه ل يعد يۋمن 
بأحد ويشيح تدأاخل العبارأت آلر اا #رس الاحاسیس البدائمه الى تشه 
إعلانات السينا أ كش ما تصور العناء الحقيق فى داخلية الفواد . ومن هنا 
وقفت داتبماً أتحسس الوهج فيما يقول ولا ألقى الظلال . ولاشك ف أن 
انطباعه مریر ولکنه لم ينتقل نه إلى مستوى التجربة . 


ولعلى أستطيح أن ألقضوء أ كير على هذه القصة إذا قار نتا بالقصة 
اللاولى للدكتور سيل إدريس . تمثل قصة الغبطاق فى الققة عموعة من 
الملاحظات الواقعية المبنية عل تخطط سابق » وهذا نابح من طبيعته الشاية 
المندفعة فى غير حصافة الفكر والمحرفة . إنه يمن بالميادىء . والمہادىء 
عنده هی الى تحرك الاحداث والوقائح وتفازض كل الماحنيات التى تسير 
فيا القصة . أما عند سيل ادريس فالموقف هو الذى جزم بتتابع الالفاظ 
والعبارات والصور. 


هذه فيما أعتقد نقطة هامة فى تفسير نوعين من القصة : القصة الو اقعية 
الانطباعية والقصة الو جودية ذلت الموقف ٠‏ تعتمد الاولى على التلقائة 
ف الأأحاسيس وتعتمد الذانية على النضج فى التجر بة . كذللك تعتمد الأولى 
ع الترتيب المذهى بدلا تعتمد الثانية على التصر ف المتجاوب مح ألظروف 
تقر القصة الأول العمل الى على الہدأً وتقر القصة الاانية العمل الذى 
نكر كل مدأ . المبدأً فى القصة الثانىة هو ماهية الحدث الذى رى 
بالقعل . 


و يحب قبل مطالعة قصة سيل ادريس أن نعرف التغاهة معتاها العرنى 
القامومى . التفاهة فى الطعام هى مالم يكن له طحم الحلاوة أو المرارة 
أو الحموضة . وأسلوب القصة سلس رصين عالف لأاساليب القصص 
| لأخرى . إنه أسلوب الكاتب الالك لناصية التعبير . . . سلوب مشرق 
لاعنت فيه . فهى من ناحية تشير إلى جو فكرى ملىء بالتجر بة الحقة . 
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وبغير هذا الجو الفكرى مكن إلمحاق طريقة الكاتب ف الروامة بتاك 
الاساليب التى عرفاها منذ ثلاثين أو أربعين سنه ف مصر ف روابة 
القصة القصبرة . 

وأسلوب الكاتب الادى هو أحد أسرار هذا التقارب مع قصة 
العشر ينات والثلاثينات عصر إنه أميل إلى أن يكون أدبا من أن يكون 
كاتباً ٠‏ قصة سيل أدريس أقرب إلى قصة الأاديب ما الى قصة الكاتب . 
ولكنه التقط خيط الاشكال الرواى المعاصر من الإحساس باإذ نب منذ 
سطوره الأول . فالشخصية القصصية رجل حلس بمقېیحدیث تټرددعلیه 
السيدات ويجاس هو نفسه إلى منضدة سند اليا أوراقه ويكتب عليما . 
شم تبزغ فجأة احدى النساء ومعما طفلاهاءوهى تعرفه » ولريب فى أن 
هذه المغاجأة ک) بروى الولف الاديب قد أحرجتما. ومن هنا نبعت تلاك 
الجرة على وجنتيما . ولا يلبث أن يستيقظ الكاتب فيمضى بقول : وأصبح 
على قين آنہا ما كانت تقصد هذا المقبى لو خامرها ظل من شك فى آنا 
قد تراه هنا . واتتهى إلى الإحساس بما يشبه الذنب لحضوره ف هذا 
اكان . 


هنا يزعت ظلال فكرة الكاتب. أو هنا فر ضت الكتارة نفسما جوها 
الفكرى عل المؤلفوإن بق التناول أدياً . ذلك أنالمشكلة تكن أساس 
فى تجربة بحياها الكثيرون من يعيشون فىظروف اجتهاعية مضطر بة أوفى 
ظروف عقلية و نفسية متفاو تة . وهذه التجر بة هى تجر بة التقارب العاطفى 
الذی لا ینتهی بالزواج»وعاش‌هذه التجر بة لاف من أبناء البلاد العر ية . 
وسحاول الكاتي أن يلق إعض التعةه على الفتاة لانها ترضخ لما تفر ضه 
عليما ظروف امجتمح الذى تعيش فيه . نا لا تقاوم الظروف وتساق 
لامور المعاش العادية الى تجرى من حو هما وتفرض عليما الزواج من ل 
تواعده على الوفاء والزواج 1 


e 


ولكن لا يلبث الكاتب أن يكتشف معنى الذنب لدى ار جل الذى 
ينشخل عمن يحب ن عداه أو يما عداه فى الفترة الحاسمة النى تتوقع فيا أية 
إشارة تتطلح فا لأأىمبادرة من ناحيته . ویعود هوفیندم وتعود هی‌فتآسی 
لا فات . وهنا يستشعر الكاتب معنى الام لصراخ الطلفل حين يقع على 
أنفه ويسيل منه الدم . فذا الطفل نفس هكان ممكن أن يكون انه . وهنا 
يبغ المعنى الأصيل فى الإحساس بالذنب حين يتصورالمر۔ أن بنا الناس 
جميعاً كان مكن أن يكو نوا أولاده . ونقطة الدم الى بقيت على قيصه والى 
حاولت السيدة أن محوها منديلما ليست إلا ذكرى لأساة عبيقةتتمثل فى 
عجز الإنسان عن أن بو ف کل ذى حق حقه وأن يرفع عن الناس معنى 
الشقاء والالم. 


وهناك معى آلحر ظہر ف القصة كصدى حبن شار الکاثب إلى أن 
أغرب ما فی الحیاۃ ھو آنہا تہدو احیاناً کا لو لم تكن جديرة باقضاذ قرار فى 
مواقضہا . فقد یدو کل شی۔ احیان کای شی۔ . ولکن الغریب فعلا عل 
هذه الأرض هو أنه من الضرورى أحياتاً ااذ قرأر . 

وهنا نلتت بالقصة الى کتہا عبد الغفار مکاوی عن ونس فی بطن 
الحوت . كان جب أن تخذ الفتىمن قصته قرارآً فيما بتعلق بوالده الظال. 
ولكن قصته هذه ككل قصة تظل تعمل طابح التجريد وتخلو من ملامسة 
مظاهر الحياة فى صورها العادية » ولذلك يمكن اطلاق أس فن « فوق 
العادية »> على قصص عبد الغفار مکاوى . إنه يتزع نعوالتجرید لک يصرخ 
ویولول کا ما يقاوم مظېره الهادىء الرقيق . 

وتکلف « فوق العادة » قصص عبد الغفار مکاوی الئیء الکتیر 
تکلفہا او لا وقیل کل شیء أن نشہه درساآً فى فصل. وألذدرس متصل بنظر بة 
داروين والفصل غرفة جانبية من كتاب . والمعل حار فيما قول وفيما 
لايقول . ولذاك لا يلبت أن يعاو الصراخ والعويل والنحيب وعتيمء 
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تابوت حازونی . ویأوی الرء من حبن إلى حبن إلى حائط ولكنه لا بلہف 
اكتشاف ميل الحائط . الحائط لا يسند ونما رشارك ف خاق‌السد وإعلاء 


الأسوار . 


ونفس الدوخة عند صاحبنا أنور قر بطى الذى يود لو بكتشف لمظة 
میلاده ولکنه يفشل . والسبب هو آنه ډو مجنوناً أو یدو میا فی نظر 
وبال :الرس اتا اليل . فيقتادو نه إلى الخفر قبل الساعة الى ولد فا فى 
إحدى السنوات ويود لو يتنه أثناءها لیلاده من جدید . وعند ما یمطی 
[لى‌حیث قتاده الشرطی ولا یقوی عل مقاومته یستسل لکل ما ری له 
على أمل أن تتيع له السنة القادمة لحظة سعد برى فبا ساعة ميلاده فى 
وعی ووضوح . 


وف هذه القصة أيضاً أساوب متداخل وشعور بالاستسلام لقضاء 
غریب مکتوم يقضی عل‌الرء بالشج نآو بال نون حيت عختنی سيب عاطنى 
خفيف لا إثم فيه ولاأمية له . وكيف يمضى هذا التشايه بين بعض المشاعر 
فى أرجاء العالل العرف ؟ كأننا نضى فى لحظة زمنية متشابك نسينا فا الفن 
من أجل البحثف أولا وآخراً عن معنى العزاء . . العزاء وحسب . 


القَصّلالرابع 
حوار معنوی 
« ما فحن » ماالايام » ما الدنيا العر يضة » ما الامل ؟» 
rb‏ لکن هذا بالعیش نخر ى والعملل « 
و عل ألموتی کا قك خحصصنا بالدوام 4 
عاد 


الأستاذ مو د عاد شاعر عرفه الأأدب العرنى منذآربعين سنة »ومازال ' 
زود الأأدب: وألشعر من حبن زل حن بقصائد ودرر(“ . وقتى اى 
أن أخر جه من عز لته وأن أقطع عليه صمته بحديث عن فبون الشعر » 
لعله يفيد المتطلعين إلىأدينا المعاصر والمقبلين عل صناعة الشعر . وف عصر 
بوم من آیام الأسبوع الماضى توجهت إلى داره النائية وأقبلت عليه فإذا . 
هو فی جلہابه الأبيض الفضفاض - وهو الرجل النحيل - وإذا بصوته 
المادىء المتقطح وهو الرجل الصموت- يفضح ذاتا رقيقة شفافة كبا 
موسیقی ونم ملسکب . 

سأالته : إلى أى أحد راعيت فى صناعة الشعر أذواق طلابه وقراله ؟ 
وه لكان للمجتمع أثر مافى أعمالك الاديه ؟ 


وهنا راغت عيناه البر اقتان فى جنبات الحجرة كانه براها اول رة فى 
بیته ودا کلامه فقال : اتی ذا عمدت إلى نظر قصيدة لا اراعى فى نظمما 


)١(‏ وى الأستاذ عماد أثناء [عداد هذا اللكتثاب. 
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الا اتير الصادق عما بحيش بنفسى . وسواء لدى أفازت بعد ذال برضا 
القراء أم ل تفر . وليس فى هذا تعال على الجتمع أو استبانة بأذواق الناس 
لآن اللأصل فىالشعر أن يكون تنفيسا لشعور صاحبه .. فهو ملك الشاعر 
ولیس ملكا لسواه . على أن هذا لا نح أن يأف شعور الشاعر فى بعض 
قصائده متفقا مح شعور انجتمعفتجی۔ معر عن رأيه أيضا ولكن بطر یق 
غير مباشر . فقدنظمتف أغراض قومية كثرر ةكنت فيا متفقا مع الجتمع 
ينا تجنبت النظم فى آغراض قومية آخری لم ہز کا هزت المجتمع » 
وشغلت بنظم قصيدة فى وصف د ساقية جافة » مثلا أو استقبال 
و بجی جدید » . 


قلت : هل راعيت أصولا نقدمة معينة فى تعبيرك الفنى ١‏ وهل كان لك 
انعاه بالذات بين شعراء القترة الى ظہرت فا | وماهى الصعوبات الى 
واجپتا؟. 


قال : إن لم تعمد أن أراعى أصولا معينة فى أدى عندما كنت أنظم 
قصيدة لانى أردت لفنى أن يكون متحررا من كل شرط وقيد . ولكنى 
إذا عرضته على ما قرآنه من الآراء النقدية أراه متغفقا مح القائلين « بو حدة 
القصيدة » فالقصيدة فى شعرى « موضوع » له مقدمات وعلل و نتائج : 
وکل بیت فیا تمم معتاها ویکیل مبناها ولا تکاد تسئغنی عنه عال . 
وأخالف بذلك رأى العرب ف نظم الشعر . فقدکانو! رون استقلال كل 
بیت فی القصیدۃ بل کل شطر من بیت فہا عن سائر آییاتہا حى لتستطيع 
أن تقر أها ظر دا وعكسا دون أن تخطىء غرض ناظمما . وهذا يدل عل 
نهم کانوا يقيدون بشعرم معانی جز ية تودہا جمل مستقل بعضہا عن 
بعض » لاحالات نفسيةملتحمة لا تۇد ما سو یآ بيات متساندات متعاقات 
ولذلك قل بينهم الشعراء المتعمقون وك السطحيون. هذا فعا بتعلق 


As 


بغزض القصيدة . آما اسلوب اللفظى فأرانى آنخذا برأىالقائلين بالسمولة 
والبساطة ولكن ف متانة وأتساق . 


ما تجاه بالذأت ين الشعر اء الذن عاصروف فو « مصير الشعر »> 
أى جعله شعر! مصريا بحتا لاتقليد فيه للشعر العرفى أو الشعر الافر جى . 
فأنظم مستقلا بتفکیری و تعییری ف حدود بیتتی وزمنی » تی إذا قری۔ 
شعری فی آی صقع وای زمن عرف أنه قيل فى « مصر » وف « القرن 
العشرين » ٠‏ ولا أعرف بالطبع مدى نوفيقق أو إخفاق فى هذا الايجاء ء 
ولكنى أعرف أن هذا هو اتجاهى » آخاص فيه النية وأشحذ له العزم . 
آما الصعو بات التی صادفتنی غسى منها ما تعارف عليه الناس حولى من أن 
الشعر لاتقدر قيمته إلا بمقدار قربه أو بعده عن شعر الاقدمين . فو 
عند ألفاظ نغمة تحشد حشدا ولو كانت خلوا من تفكير عق ورأى 
مبتدع وكل من خالف الناس فى عرفيم لق الكثر من عتتهم 
لاا 

ول یکد ہی من هذه الكلمات حى آثر ته بسۇال آخر قلت فه : 
ما رابك بصرأحة تام _ ف شعراء الفترة الى سبقت ظمورك وف 
شعراء اليوم ! . 

وحيئئذ أخذ نفسا عبيقا ويد يقول : كان شعراء الفترة الى سبقت 
ظہوری - ومنہم من امتدت آیامه إلى آیای ‏ شعراء مقلدین . لیس 
هم شخصيات خالفة أو أغراض علقة ون أصابوا من الشمرة ما أصابو! 
ولکن تقلید آحدم وهو البارودی صح أن یسمی‌تجحدیدا و يجوز استثناؤه 
من من الآخربن . فقدكان أسلوب الكتابة فى زمن البارودى أسلو با عاميا 
سقيما . فاذا به رشب اة إلى الفصحى بفضل لنثه الى تشه لغة الاقدمين 
فالسلاسة والمتانةوالوضوح. ولكنه مع الأسف ل يكن ججددا فىأفكاره 
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ومعانیه . وقد تبعه فى ذلك شوق وحافظ ومطران وغیرم . وکانوا جمیعا 
متفاوتين فى قوام الشعرية وفى درجات جاسم للجديد . على أن من. 
الإتصاف أن نذكر مطر انا ضن الجددين ف مرحلة من مراحل شعره. 
إذ أنه بدأ أعباله الشعر ية كجدد اثر ولكن معضى الايام أحس بقلة 
ا لجدوی من التجدید الذی سار عل تہجه فاتتہی إلى أن بكرن شأنه شأن. 
بقية المقلدين . وبذلك جرف العرف الحيط به وأصبح كغيره شاعر 
ا انات 


أما رى ف شعراء اليوم فلا أعمد فيه إلى الصراحة التى تطلما لأف 
أقابل الكثيرين منهم كل يوم . ولست لسوء الحظ من قوة الداعد وانفتال. 
العضل بحيث أستطيع الدفاع عن نفسى ! فدعنى أجل ولا أفصل : شعراء 
الوم ثلاث فرق . فرقة المملدين وهى كثرة غالبة . وفرقة الجددين وهي 
قلة لا تكاد تذ كر . وفرقة تتذبذب بين هاتين الفرقتين » فلاهى إلى أولاء 
ولاه إلى أولاء . 


وهنا بدرلى أن أدرك مدى إمان الاستاذ عاد بصناعته فألته سر الا 
بتصل مشكلة نقد به معاصرة قلت فیه :ھل تعتقد أنه سمکون للشعر دور 
هام فى الفترة القادمة من تاريخ العام أم أنه سيترك الال للنش وينررى 
كبقية الفنون المأثورة' 


وعندئذ وجدت الدم بصعد إلى وجه وأخذت الكلات تفلت من. 
بين أسنانه وهو قول : مادام الشحر مظمر الياة وتعبيرا صادقا عا فهو 
ياق ما رقت الہ اة Ys.‏ أدل عل ذلك من أ زه 0 لفهد مکا نته من عېل 
الجاهلية إلى هذا العہد مما اختلفت فمجاته وأساليبه » فلراذا يف قدها فما 
يقبل من المهود؟ . 
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وإذاكان النثر معبرا هو الأخر عن الحياة فليس بتوفر له ما فى الشعر 
من موسيقية تحببه إلى الأذان وتخرى الشعراء بنظمه وتيسر للرواة حفظه 
وذكره ولا يفوتنا فى هذا المقام أن تشير إلى أن فن المواليا وفن الزجل 
عند العامة ضرب من التعبير الشعرى . فالشعر لسان كل طبقة من طبقات 
الناس وهو باق بيقا٣ما‏ . 


وخشيت أن أكون قد أثقلت عليه فقلت : ل يبق غير سؤال وأحد 
وهو سؤلل حيوى جدا لاتصاله المباشر عياة الفنان ذاته . إذ كانت مشكلة 

غلب الادباء والشعراء هى مقدار التوافق الحاصل بين أمزجتهم الفنية 
وحياتہم المعيشية والآن تجد هذه الظاهرة اوضح ان ا 
إذا كانت للاديب أفكار معينة ومپادىء مغاءرة وطربقة ختلفة . فل 
ساعدتك ظروف حياتك على أن تؤدى مہمة الشاعر على الوجه الكل 
آم آنا وقفت ف سبيلك وكافنت معاكسة لك وتعارضت مع مواهبك 
وميولك ؟. أو معنى خر : هل كانت الظروف المعاشية موافقة لمملك 
الاد أ م عاملة على تعطيله ؟ وهل كانت الوظيفة « وأ كلل العيش » عقية 
فى باتك الفنية أم آنہا جارت میولك وعاوتتك عل أداء مہمتك 
ورسالتك عل حو ما ردت لنفسك و حسب مثلك أالحتذى وهدفك 
المأمول فى الادب؟ 


وهئا كانت و رة الاستاذ عماد الى تسبب فبا سؤالى السابق قد انت 
وعاد إلى نفسه مر تکنا سمه لى الخلف قلیلا . ۔ وبدا کا ل وکا ہحث 
فى داخلية روحهعن إجابة هذا السؤال » وبدأ كلامه هامسا شم اشا 
پتصاعد شيا فشينا . 


قال : كلا مع الأسف .. فانى لا أحب اللارقام الحسابية بفطرتى 
ومع ذلك فقدكانت الاعمال اتی زاو لہا طوال مدة خدمتی ‏ وهی تر 
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على الأربعين عاما ‏ أعالا حسابية . اللہم [لا سنتين اثنتين كنت فما 
سکر ترا للوزر . وهی وظيفة كانت تقتضی التنازل عن شیء من کرامتی 
واستقلالی . . وکت آتی علہا ذلك کل الإہاء . وھذا ہو سبب آننی 
أعمر فييا وقتا طويلا . والطريف أننى لما غ ورو ای 

هذا نوع العمل . أما ال جرعليه فهو « أقل من أجرالثل » کا يقولون 
لان الوزارةكانت تعد منى دأتبما موظفا عسن الاضطلاع بالعمل ولكنه 
لايد المطالبة بالأجر . وهى ف ألوقت نفسه تحسنالانتفاع بمذه الفر صة 
كل الاحصسان . ولاشك ف أتى كنت أحس من ذلك مضا ضة ف نفسى 
تمنعنى من التفكير فى الادب تفكيرا حرا هادا . 

ولا باس من أن نختتم هذا الحديث بفكاهة نؤرخ بها الكتابة فى 
الدواوين . أملى على رئيسى يوما - فى أول عمد بالوظيفة _ كتابا رسميا 
عن ناظر وقف امه ( ضرغام ) فکتبته بالضاد ک) تری . ولکن ما کاد 
الرئیس راه تی صاح بی ساخرا : « أهذا ما تعلنتموه ف المدارس ؟ 
أشطب د الضاد » وأ كتا « دال » با أفندى . فدهشت وقلت : بل آنا 
د ضاد » لان كلة ضرغام معناها أسد أآما « درغام » فلا معنى لما . فانقجر 
ضاحکا وقال , مالنا وما للگاسد اہی ٠٠‏ إلا ليست آثية من هنا ولكا 
آتية من قوطمم « مدرغم » ! | 

وکتبت له وما خطابا آلخر فيه جملة ( فى غضون السنة ) فرأبته 
يتناول الميرأة فى صمت وبكشط ہا النقطة الى على ( الضاد ) فصارت 
( صادا ) وأعاده إلى زاما شفتيه أسفا وسخر. به . فقلت له « بل هی (ضاد) 
لان ( غضون السنة ) معناها أثناؤها» . فقال اللہم طولك ياروح . بل 
هى غصون السنة بالصاد تشبما ها بالشجرة الكثيرة الغصون !! 

ركذلك کانت ترد فی کتاباته کلمات ( الناظر الط ف تقد الحساب ) 
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برید ( عاطلا ) و (فلولو! نکان ) بدلا من ( فلوکان ) وغیر ذلك . . 
واتى لاترك لك بعد ذلك الفرصة كا تدرك آی جو كنت أعيش 
فيه ومدى اقتر ابه من الو الشعر . 
.. ل ولامثاله من الادباء والشعراء والفنانين اله رعام فى هذا 
الطربق‌الشاق . . فليس أدعى لقلة الشأن من أنتكون صاحب صناعة فنية 


واا ق دواوين الحكومة زی اعرا من هو اة تكلنك. 


أسلة وردود 
)١(‏ مشكلة النقد 


DT‏ برفع‌الانسان عيليه ال ا من‌المجلات رالصحف 
يقاجا هذه الروح النقدية الرائفه › حتی لکانہم من عالم اخر سوی هد 
العا . لقد آذرا حاة الفكر والادب ذا الأسلوب العتيق المهلہل ف 
النقد . فقالاتمم النقدية ادو ان کن واف کو کن رات 
( القاهرة ) برهام السيد 


ا رة واه باسیدی ۰ ٠‏ . فأصوأت الكتاب تعلو من حن الى 
حن منادة بضر ورة اللأخذ بو جوه النقد النزبه » والبحد عن روح التعدى 
والاتیام الخالبة من التأيد المنطي . . وعلى الرغم من ذلك تقع امجلات 
الأدبة الظاهرة فى أخطاء عجية من هذه الناحية » ولازالت تتكر ر 
الحوادت السخيفة فى النقد المعاصر من يوم إلى يوم 11 مازلنا رى عناصر 
التحقیر بغیر م وجب » وما زلا نلاس ملاځ الشنيع والإهانه ېن سطور 
الكتاب والمعلقن . ولاتخلو مجلة حدشة من هذه الظاهرة وللا نكاد جحد 
كاتبا واحدا من أععاب الميول النقدية أو من أصحاب المكانات المتازة 
ف آدينا الحديث ريا من هذا العيب . إا نفاضل ولاميزان للمفاضلة > 
ونقدر ولا موجب حى جرد الت در . وأآدل شىء عل ذلك هر أننا 
یر ذ کری الماضی rS‏ المؤلفات على صورة إحصائية > ونجدد 
| القدماء فی الترقے وإعطاء الدرجات . 


لقد انى عد الامارة ف الشعر والسلطنة ف اليان والامامة ف اللغة 


{o —‏ ت 


وأصبحنا الآن فى جو أدف آحر لاتقول فيه هذاأفضل كتاب و تلك أعظح 
قصيدة . بل تقول هذا الكتاب ماز 'بكذا وكذا وعيوب هكذا وكذا. . أو 
هذه القصيدة تصدر عن شاعرية وتفوح بالخيالات وموج بالتعا بير 
امو سبقية » وسبب جماطها كذا وكذا . .. وأما الفكس . فالدراسة الادبية 
التحليلية الآن شىء آخرسوى إعطاء الأحكام ال جارية و تنصيب المعقو لات 
الى تسرى مسرى الشعاثر والامثال 


والنوادر فى هذا المعى كثيرة ۰ ولا پلہینى عا الآن سوى رة مثل 

باسیدی ا ار وال هذه كق آ يدأ ء وماذا ا 
رفع شكواك ؟ فقد وقع خطابك من نفسی موقعا مرا حى بدت 

ا ف اکا الجارية وأحسست بأن النقاد جميعا آبناء هوى و آعحاب 
حاقة . واتبامك يشملنى آنا أيضا طالما كنت لا أستطيع أن أصرخ باعل 
صوق فى وجه أولئك الاسياد ا لجالسين على دست الك ى دولة الأدب 
واناعاجز طالما كشت قليل التآثير ف المقہلين على حرف النقد والمشتركن فى 
حليته ٠‏ إذ كيف يسمع الناس منى وينصتون إلى بعد أن تيقنوا من آننی 
آمل الخطیئة بین جنی س شان شأن سوای ‏ ونی ماض مع الماضين 
ف ساحة التجريح الهو ان والمؤاخذة الطارئة والتحم الإهوج؟ 


(۲) الوسيقیالكلاسيك 


3 امتہای با مى سيق ال زمن بد ول بصد د تار پخ تلك 
المواية ارجعت بك إلى أبام الطفولة . ولکنی ل بدا عنایتی با لمو سيق الا 
بعد أن اشتركت فى جمحيات عاصة لاتز ال مر جو دة فى كليات ال جامعة هنالك 
فى أروقة كلية ال داب بالقاهر ة استمعنا الى تسجيلات ل ہا الآن ونتخيل 
رنینا فى الأذان ونود لو آتپح لنا کی ما بعد ان احبخا تدر ةا 


0£ س 


ونستطعمما هنالك فى أووقة الكلية ومدرجاتما استمعنا إلى معزوفات 
بتو فن ومو تسارت »› وجلسنا صامتبن بازاء الالمان الممتازة من وضح 
اتشابكوفسك وفاجنر » وبقينا ساعات طوالا نتأمل الاأرض بعيو ننا 
الغافية ونتحدس أنغام ليست وشو بير بأنفاسنا المقطوعة . 

والآن » أنظر من حول فلا أملك إلا أن أب عا نعانیه من جدب. 
وحرمان وأن خف الور بيت عل هذا التغاوت الذىبرفعمم عنا درجات 
ف دنيا الفتون . 


( العراق ) ا 


اسنا أسعد منك حظا فى مصر يا أخى إن الحرمان من الفتون معقو د 
على رءوسنا جميعا كالطبر وإذاأ كانت هذه اللحظات الفنية قد أتيحت لك 
أثناء دراستك ال جامعية فتيقن من أن هذا لم يكن الا جود قوم فضلاء 
وأن حاتنا الخارجية ليس فبا موسيق كلاسيك وف المرات المحدودة 
الى شرفتنا فى مصر أثناءها فرق أجنبية حال الفقر على متذوق الموسيق 
الحقيقيين أن يشہدو! شيا . وأوربا نفسما تعانى هذه الحالة نفسما ولكن 
بصورة أخرى . فالاقبال عندم على الكلاسيك قد ضعف الى حد فلاس 
فرق كبيرة كثيرة . 

وقد نشرت بموعة الكتب , بليكان » مؤلفا عن المىسيق سنة ٠۹٥۰‏ 
والكتاب ‏ ولعلك رأيته - عبارة عن مناقشة لمو ضوعات مو سيقة 
بارزة ودراسات شاممالة لكل ما تعلق بفن الموسيقى ولو من جانب 
الشكليات الصناعية . ويشير الأستاذ رالف هيل ف أول حوت الكتاب 
إلى الصعوبات الادية التى تعانيما الفرق الموسيقية الى تعزف أنغام 
الكلاسيك ف لندن . وهو ,بقرر حقيقة ألريادة الملحو ظة فى عدد المتمين 


س 0ن | س 


بالموسيقى الكلاسيك منذ عشر سنوات . ولكنه لا يجد مع ذلك مندوحة 
عن تقربر حقيقة المعاناۃ الى تتس بہا حياة الفرق العازفة الا نجليز ية فما 
عدا الغرقة الخاصة بالإذاعة فى لندن . فہذه قد وجدت الماية من دار 
الإذاعة على الرغم من المباجمات الشديدة الى قام با امور نحو برامجا . 


(۳) والقراءة أبضا 


تى أحب لتك ياسيدى وأقبلعلى قراء تما بنفس مشتاقة .٠‏ ولكنى 
اتعب من القراءة وأمل لسر عة . وکثیرا ما اقبلت على کثب وروایات 
لقراءتہا فاذا فی لا أ كاد قرأ صفحتين حتى بغلبى النعاس وأهرع إلى 
السربر لااد خل ف نوم عميق إننى حار ياسيدى بين هذه الرغبة الشديدة فى 
القراءة والتزود بالثقافة وبين هذا الضعف الذى أشعر به كلما بأن *مست 
أقر ا .. ألا من علاج ؟ 
( قاریء) 


أن مشکلتك پاعر زی م مشكلة جل الشباب الأن . إن إرأدة 
عدم [جاد النفس ھی الى تنیم الانسان عندما قبل على ألقرأءة . وهی 
أرادة قو به متمكنة من نفوسنا قادرة على التأثير فى مشاعر نا الباطنة . نك 
لست إمفردك على هذا الحال » وئيقن من أن لك زملاء مخلصين فى هذا 
المنحىفشعبنا ليس من الشعوب القراءة حمد الله و لاتکاد تد من بین شبابنا 
الذى يدعي أنه مثقف شخصا أو انين بتابعون الكتب با تتظام أو بغر 
أتتظام » واجلس فی ى مكان عام فلن تد إنسانا واحدا يطالع شيا 
ف يده . لیس هذا خسب » بل تعجب معى من أو لئك الذين بخجلون من 
مل الكتب ف الطريق خشية اتبامہم باتہم لايزالون تلاميذ ١‏ ! ولازلت 
أذكر همسا معته وأًنا ماض ف طريق وما من أننى مع ما أ بلخه من الكبر 
لا أزال تلبيذا .. لالثىء إلا لاتى أمل الكتب ! 


١ 0 —‏ س 


آه لو نعل کف يقرءون فى الخارج وف وربا بالذات . أنهم يتنفسون 
الثقافة و بتخذون و حسون بان الانسان من غیر قراءة لا یساوی شيا . 
ee‏ يقرءون فى الطريق وف ارام وف القموة ويستهولون فداحة العيش 
مى غير تشغيل معدة العقل . وقلما تحد إنسانا فرنسيا مثقفا لا يكون قد 
أطلع على جملة اؤ لفات الادبية المعاصرة أو شد أغلب المثيليات الى 
ضعا كبار الكتاب هنال . وڪک لنا آستاذ جامعی أن لين ريل وهو 
من أ كبر علباء الاجتما ع كان قر فى الكتاب من بيته إلى كر سيه بالقاعة 
ف الجامعة كما بأسف للد قاق الى ممضيما فى غير اطلاع . 

وأعود فأقرل أن إرأدة الانسان الباطنة أق وى من إرادته الظاهرءة . 
وقد أجرى عل النفس الحديث بحارب على اجنود الذن ضرا بالعمی 
أثتاء القتال بال عارك المر بية . واتهى إلى أن الخوف من القتال هو الذى 
کان بۇر علیمم التأثرالمضوى الذىيؤدى إلى سه روضعه ف المستشفيات 
بعیداً عن لميادين . لم يكو نوا بون الحرب ويكرهون رؤية الفظائح 
الدمو ية فأعام شعورهم الاطن حى مخاصوا من هذا الحم الثقيل. وكذلك 
القاریء الذى کس بالنعاس بعد دقائق من الامساك بالکتاب . انه هو 
الآخر حمل فى باطئة رغبه أصيلة وعشقا الصا لدولة الكسل . إنه أن 
بار هذه الفغة الى لا تريد أن تعرف ولا تتطلع إلى ثقافة ولا تتم 
بالغذاء العقلى . 


ولابد أن بمضى وقت طويل حى تصبيح عقو لنا عقولا قارئة متطلعة : 


س 0۷ س 
)٤(‏ أزمة الشعر 


لفت نظرى ف الثقافة » ألما تعنى بدراسة. الآداب الغاءرة وأحاء 
ترات الراحلين بالامس وأمس الم . وهو مه حسن جدير بالتقدير 
والاجلال . ولكن ألا يكون أحسنلو عنيت » جا نب الوفاء اك دباءالأمس 
بالعطف والتشجيع لادباء اليوم »> وآخصمنهم الشعراء ١‏ ذلك القن الالدء 
کاد موت ونفرض ! 


حسن المد بول 


أ بدا فأ لفت نظر الأ ستاذ إلى ننا نى ولتم بجحو انب« الثقافة » جميعاً.. 
وهذه ألجاة حا أاخذت « الثقافة » اسما ها _- رادت بذلك أن تحمل 
مشعل الفنون والعلوم والاداب جيعاً. 


فإذا أعطى أهبية لشعراء الامس والادباء السابقين فذاك جرء من 
واجما المئاط ا . وأذا عشت فى الفكر اليديت وانصرفت الى أعبال 
الم لفين الغربيين والشرقيين فى انا تؤدى مممة أوقفت جمودها علا منذ 
ات واا ب ها دة ت ادا اعت اا و د 
حسا مہا ادف ألذی ترى اليه موت بوما بوم ولن تتحقق ما اخياة ف 
عصر پنزع کل انسان فيه الى أن تتكون له غاية وججحہد نفسه من أجل نذليل 
الصعاب النى تقف في سبيله الى تلك الغابة .أن الحياة . _ ف الحعصر الحاضر ‏ 
a BR‏ وقد تظېر هذه 
الآهداف وأضحة ف وقت من الأوقات وقد خت بعض الا حیان»و لکنا 
تظهر ف النہاية فكر | انعا فى رءوس الناس ومہادىء سو مة فى عقوم 


ا۸ن — 


و« الثقافة » تعنى بالشعر .. ولا شك ف آنہا تہذل جہدا کیرآً فى 
سبيله اانه فن آدى خالص » ولاننا نعتقد أنه فرع من فروع الثقافة الى 
أخذنا عل أنفسنا أن نررع شج رتبا فى هذا البلد كاملة مستوفاة . والشعراء 
الاحياء يأخذون من عنايتنا أضعاف أضعاف ما ينالهالاقدمون من‌الاهتام 
والجهد . ولكن .. وآه من لكن هذه . 

ولکن أبن هو الشاعر الممتاز الذى ستپوى فئةالمتقفين بقراء ته ٩‏ آنا 
لا أنهم أحداً . ولكنى انظر من حول فأجد سوق الشعر قد اقتصر عل 
الإنشاد الصوق بين جماعة من الناس . ولسناف هذا بدعا بين الأمم ء . ء 
فغالبية المخقفين من أبناء الدول المتحضرة جداً فى فنون الدب قد أصبحت 
لا جد تفسا ف الإ بداع الفىللشعر الخالص ول تعد تتم به ذلك الاهام 
الذى ترويه لنا كتب الادب القد . 


(٥)‏ حصضارة العْررب 


لست معى فى أن الموضوعات التر جمة تطنى عل معظم صفحات هذه 
الجلة الغراء . بحوز آن کون لک رأى ف هذا » فأرجو أن توضحوا ماغاب 
عى وعن أمثالى القراء . 

(استا) فوزی حپاتر 

نعم ٠٠‏ لنا رأى ٠‏ بل لنا آراء وغابات حول هذا العمل ٠‏ وليقنا 
نستطبع أن نقدم إلى قارئنا کل مانرید أن يطلح عليه من ثقافة الال . 
وليست هذه أول مرة يعترض علينا هذا الاعتراض وتوجه إلينا هذه 
الملاحظة . ولكننا نصر على اتجاهنا هذا معتقدين أننا مازلنا فقراء إلى ما 
تلتجه المطابح الغر يية . والحقيقة الى لا بنكرها أحد هى أن الأورن قد 
تقدموا علينا فى أبواب الحرفة تقدما بحعلنا فى تأخر متصل يوما بعد يوم. 


_ ۵۹ — 


وممما ترجمنا و نقلنا واقتبسنا فلن فستطيع أن نعبط عاما بكل ما أخرجوه 
من مار العقو ل الناضجة هنالك . 


لا ريد أن أضح من شأن مكتبتنا العرسة . ولا أميل إلى التجريح . 
وأعتقد أن لينا كتابا يوضعون جنبا إلى جنب مع بعض المفكرين 
الغر بيين . ولكنهم ل بعطونا كلا ل جوافب ولا نزال فقراء فى أبواب كثيرة 
بل آستطيع أن أحک بأننا سنظل عيالا على الفكر الاوری جيلا آخر . 
ولك تعس بالمشكلة إحساساً قويا » سل واحدآً من طلبة الآداب والتجارة 
والعلوم والرياضيات بال جامعاتعندنا : هل تحد مر اجعكالعر بية مستو فاة؟ 
وهذأ طالب عادى » فا بالك بطلبة الدكتوراه وال ماجستير . 


ثم لاحظ شیثاً آخر » وهو اننا فی هذه المرحلة بالذات من تاريخ 
الأامة- نضح دعائم الرآى والتضكير وترسم اطوط الى ستتقدم فى حدها 
طلائع المعرفة والعل . كل عمل فى جال الادب الآن هو حجر فى الاساس 
الذى سينبىعليه تقكير نا وذوقنا » فاذا لم يكن الأساس متينا وإذا لم تكن 
الدعامة قوية › وإذا لم نستيد بتجارب الآخرين ممن شقوا نفس الطريق 
بشجاعة و بس فلن تبلغ شيثا فى معراج الفكر والفنون › ولو عملنا قرو نا 
بعد قرون ء اننا تر یک أن زود القأاریء عحصول فکر ی وزاد أدف E‏ 
ذوقه من شوائب النهر یج الذى امتلأت به حياتنا اليومية » ونضع بین یدی 
عميلناكل ما تنوق نفسه اليه منثقافة الغرب » وكل ما بتطلع اليه من بواب 
الفنون الى لا غنى عنما لشاب العام المثقف وشيوخه . أو بعبارة أخرى : 
ننا نسعی بكل ما فينا منقوى فىسبيل جعل ينوع المعر فة فى البلاد المتقدمة 
سيل بين جدران وأدينا فيجد ف عقول أبنائه تربة خصبة › وتنشاً عندنا 
القار مباركة طيبة . 


انزع يا أخى من ذهنك هذه الصورة المشوهة التى اعتاد بعض الناس 


س ۰ س 


أن بر مما فى أذهاننا عن حياة الغرب وفكره وأدبه. . فالحق أنہم سباقون 
فى العل » وآننا تحتاج الهم احتياجاً كييرا لنخط معالم طريقنا . 


القراءة والياة 


تناولت بقلبك مشكلة القر اءة علد الناس وتحمست تحمسا شديدا 
هو لاء الذينيدفنون أنفسېم بن الصحا ف ويقتلون وقتمم بالقراءة . وأتا 
أيضاً على مثل رأبك . . ولكن أظن أن كلينا أنت وأا نتجاهل ذا 
حقيقه كرى هى حقيقة الياة . فللحياة على نفوسناحق أ كبر من حن 
الكتب . والغلطة الكرىالى برتكبما معظمالمتقفين فمصر أنہم ملأون 
دۇسېم بالکلماتويشدون فرۇسېم المعلومات و بدو نف النباية كأطفال 
کیار  .‏ اذا ؟ لاانہم لم پوازنوا بين مافى رؤسهم من صنوف المعرفة وما 
ف قلو بهم من ضروب التجر بة . وليتك تقر مقال هازلت عن « جل 
المتعل » الذىبقول فيه أن جليس الكتاب بغلف نفسه بنسيج من‌التعمیمات 
الفظية ولا رى سوى الاعات الظل الى ننجم عن تفكير الآخرين فى 
الأشياء . واذلك تراه يعتاد أخذ الرأى عن سواه وجمده التفكير فى 
امسا كل مبأشرة .. 

زکریا الدروى 
معيد بكلية طب العباسية 


هازلت من النقاد الحترمين الذين نطاطیء الرأس [جلدلا لافكارم 
فل أن نحاول الرد عليما وتفنيدها . ورأيه فى هذا ال جانب .ولا شك - 
لهحطو ر ته . والحقآ نی نسیت جانب الحياة » ونا أ تكلم عن القرأءة » من 
شدة الفورة الى ألمت ف حیننذ وقد كنت خليقا أن أعمل ما سسا ا 
لولا الرعة وضيق جال . ما وقد أعطيقىفرصة أخرى لطرقالموضوع 
مرة ثانية » فستكون هذه المناسبة أوفق من أجل التحدث عن ال جانب 
اذى فضلت الإشارة اليه . 


س ۱ س 


ول أخرى ‏ من أن تجدنف هاهنا ضا متحسا] 
ارف فضرورة القراءة الدائمة والتحصيل العقلى المتصل إن أمتال هاز لى 
حینا بقولون هذا الرآی » سیکون كلامم مناسباً للجو الذى بعيشون فه؛ 
حيث تتكا لب الغالبية على استطعام القراءة واستعذاب المعرفة . فر أيه هذا 
رد فعل جتمع أتخذ من القراءة عملا أساسياً وجعلما ذات أهمية بن 
العادات اليومية للانسان المحقف . وبمذه الفكرة تراه كآما حاول إخراج 
الناس عن الحدود الحرفية للكلات الى يطالعو نما فى الكتب. أما نن 
خاجتنا إلى من ننا على القراءة أشد من حاجتنا إل من بدفعنا إلى الفطنة 
لتجربة الحياة . ذلك لأاننا من ناحية القراءة معدمون ولا نكاد تظفر 
با کش من عشرات بين ألمصر سن اتخذو من القراءة ألادبية عادة حيو به 
مم . كذلك أشعر بأن جال التجر به فى حياتنا الشخصية ضثيل » ولاسبيل 
إلى تنميته وتغذيته فى بجتمع مجدب قاحل . ولا شك ف أنى أحس باحترام 
عميق لااولئك الذين يجحمعون إلى قيمة العقل قيمة الروح » وتتوافر لحم أداة 
العلل وآداة الحياة الصحيحة معا .. لا شك أننى أو من بالتجربة فى حياة 
الفرد وأعتقد ألما شىء مين فى معيشة الانسان .. ولكن كيف مكن هذا 
ف مجتمع يتحدث عن التجارب کا بتحدث عن الملاهى ويظن أنه يستونى 
حظه من التجر ية ويستكمل أدواته من معرفة الياة عندما ينتبى من حفظ ` 
عبارات الحب ویعتاد کئوس الشراب . 


فا أحب إلى قلى أن أتحدث عن التجر بة فى حياة الشباب » ولكتى 
أظن أن حاجتنا إلى تعود القراءة أشد من هذا كله . ذلك أن العقرل إذا 
استوفت شروطما من الع والمعرفة استطاعت أن تجد فى تجارب الكتاب 
- وم قوم م تجار بهم بطبيعة المحال ‏ شيتا أجل بكثير من التجارب 
التافبة النى يسمح لنا بها الجتمع الآن . ونی لانہم أى إنسان يدعوك 
إلى ترك الكتاب من أجل القيام بتجربة ما» بأنه متعب بريد أن بتهرپ 


( م ۱۱ س الأسس ) 


٢ ~~‏ س 


من جلسة الوحدة الى تتيحبا له القراءة فى ساعات طوال . سيقول للك 
ذلك الشخص أشياء كثيرة كيما عبب إليك مفارقة الكتاب وهجران 
المكتب حى تخرج إلى الوجود المطق حبث تحتسى كئوس التجربة 
مفعبة بالمرارة المحبودة . وأنه لينطاق فى وجېك بام الثقافة الى لا ممكن 
أن تتحدد مالاتہا بكلات الكتاب بن يديك . ولكن تیقن من أنه 
يخدعك » وأآن حياتنا خالية من معنى‌التجر بة الصحيحة » وأن الجاوس إلى 
الكتاب أعود عليك بالنفع من أروع أنواع التجارب الى يكن أن تسمح 
ما ظروفك . 


إنہا رك رائعةولاشك أن بقوم الانسان پالقاء الکتاب بعیداً کا 
يستعد للخروج إلى الحياة حيث تمكن المعر فة الكبر ى » وحيث غرف من 
الحقيقة ذاتہا فى باطن الاشياء . ولك نكيف بمكن هذا وعقولنا أخوى 
من صناديق الإحسان ونفوسنا أضعف من أعواد الذرة . وأ كاد أجزم 
بأن القراءة هى اللاذ الوحيد للراغبين ف التجر بة عندنا» عاصة وأننا 
نستطيح أن نعدد من التجارب بكثرة القراءة للكتاب العالميين من اععاب 
الاقلام الو فيعة. وأ بعد شىء عن‌التصديق هون يكونكتاب الغرب الحاليين . 
فارغين من التجر بة وضعفاء فى جانب الروح » إذ نهم قاسو حقاً من 
ظروف الحياة ما يحعلنا نطمثن إلى أحكاممم فى مجالات المراس لتجربة 
الحباة الصحيحة . . 


(۷) الشعب الفنانون 


> أريد أن أعرف السبب‌الذى جعلشعينا « ليس من الشعوب القر أءة‎ .٠ 
على حد تعبيرك » ومن‌المسثول عن تقصير الشعبف هذاالمضمارأهو الشعب‎ 
نفسه ؟ هذا الشعب الذى كان يسيطر عايه اجهل و خي عليه الفقر إلى عد‎ 
جاھل لا عل لھ بالقراءة والكابةوالعل والثقافة ... وهو‎ TE 


س ۳ س 


فقیر لیس ف مقدورہ شراء مجلة أ وکتاب لیقرآہ » بل لم یکن ف مقدوره 
شراء قوت بومه ن شعبناليسشاذا » فهو كبقية الشعوب بحب العل ولدب 
والاطلاع. ولكن هنالك عقباتتقف ف طر يقهلتمنعه من بلوغ السعادة 
هذہ العقبات ھی الى نعرفہا جمیعا ونحس بوقعما فی جتمعاتنا : فقروم رض 
وجل . وأقل نظرة إلى أسلوب الياة من حولنا ستدر لا ببساطة معر فة 
هذه الادواء والعقبات الى تحرم الإنسان من جميع حقوقه بل وأبسطبا . 


لم تبلغ الشعوب العر ية بطبيعة الحال تلك الدرجة الى بلغتها شعوب 
أوربا» ولم تصل إلى جرء ما يتمتع به الغربيون من معاف الكرامة 
ألإانسانيه . وقد نالت شعوب أوربا ذلك كله بفضل نضاخما الذى لاهوادة 
فيه » حتى قضت على معظم العقبات التى فى طر يقبا واستطاعت فى النبابة 
أن تصل الى حضارتہا و ثقاقنہا هذه النی تکلمت عنہا . فو اجب کل شخص 
عتم عليه أن حك فى أسباب لام الشعب ومتاعبه . وأن يبعا هذه 
الافات الإجماغية حى يستطيع أن يكشف الدواء الناجع بهذا 
ألداء المضال . 


أوهاقه الى تشده إلى الارض » ونهىء ونوسع الفرص الاجتاعية لكل 
آنه لن يفعل . 
( بیت جالا ‏ فل طین ) ولي شہوان 


هذه أغلب فقرات خطابك . ولو استطعت أن أنشره كلملا لفعت 
فإنه يعطى فكرة طية عن جانب له خحطورته فى علاج المشكلة والواقع أن 
اهراز القلفى يديك وارتعاد أطرافك وأنت تسطر هذه الكلمات دفعى 


أل ا لااب ات وود ا غ 
تكتب عن إعانوعن رغبةصادقة ونك تصدر فى قو لك عن نفس‌حساسة 
ولن أملك » وقد جمعت أطراف المشكلة »الا أن أؤمن عل كلامك. 
فأ تعجب ذه الظاهرة الفريدة ف بلادنا» وهی أن الفنون فبا تلف 
الانیان اکٹ عا بکلفه آی ئیء آخر . إن العلل ف بلاد الله جعاء هو 
أ رخص شىء وتكاد تكون رغبة الناس فى القراءة نتيجة لإصساسهم بأن 
هذا الباب لن بكون باهظ التكاليف شأن الدواعى الأخرى الهو . أما 
عندنا فالكتب والجلات ذات سعر مرتضع يعجز عن دفعه الإنسان 
ار ا معدم : 


ولکنی مح ذلك ا المسالة ليست مبألة 
فقر أو سواه. الاحساس الفنى والملكه الى يقدر با الإنسان طعوم 
اللاشیاء المتواردة على حاطرہ انما توجد ف بیئتہا من غير تار كير 
بالظروف . ولعل شیئا من الاشیاء لم بتع للناس مثلبا تبح لمر أن 
بفكروا ولو كانوا فى أسوأ الأوقات . فل يمنع الفقر جان جاك روسو من 
ارو إلى الطر یق مساء كا يقرأ على ضوء المصباح العام . ولم بحل جوع 
أوروبا ونهمها بعد المرب الأخيرة دون استمرار أهلبا ف عادالم 
القد مه .. بقرءون وبقرءون ويقرءون . 


ولكتى أستطيع من ناحية أخرى _ أن ألاحظ ملاحظة من 
شأنہا أن تقوض حكهنا فى العطف على الشعب والاعتذار عنهخصوص 
القراءة . ذلك أرى فقر الشعوب عندنا لم يعنح دون انتعاش الحرکات 
السين‌ائية فى مصر والشرق . وبقليل من التأمل نستطيع أن نس مقدار 
التہالك الذى دمه الافراد عندنا على 9 السينا » على اارغم من الفقر 
الذى ددهم والعوز الذى حر ميم من آم ضر ورات الاة ألمعيشة ؟ 
ولا أشك فى أن ممن تذكرة السينا النى تعرض أفلاماً عر بية يساوى 


أو بقل قليلا عن من كتاب آدهى لمو لف کبیز. ومح ذلك فالکثرون متا 
يفضاون دفع النقود فى تذكرة سينما على قراءة قصة أر الإقبال على بحث . 
ولو أن شعبنا من الشعوب القراءة بحق » لرهد فى أفلام قيمتها الفنية 
معروفة ‏ وآثر القراءة الصامتة حيث تستجلى الروح » فى ظلال الوحدة ء 
معا الفن الصحيح » ومعان العزة الروحية والكرامة العقلية . 


وف البايه حكن القول بأن شعبنا « متفتح » العام ولا يقبل الانفضال 
عن انجتمع » وعحب التراحم « مع الآخرين » من أجل نسيان فرديته . .. 
وهذه هى المشكلة ف الواقع . إذ لو استطاع الناس عنذنا احتمال العرلة ‏ 
والقسلية المنفر دة . وأمكن الفرد منا القاء وجيدآ مدة طوبلة لاستقامت 
لنا القراءة ولكننا- ف الغالن _ لسنا كذلك . . إننا ميل إلى العمل 
المشترك وأخشى الانفراد بذواتناف مكان مقفل . ولا نكاد ندع فرصة' 
لداخلية أنفسناكيما نطفو وتطفر . ولمذاأ نفشل ف تكوين عادة القرأءة 
ال تتطلب على الحصوص قدرة على موأجبة النفس ف حالة ابتعادها 
عن الآخرين وشجاعة . بإزاء الأعاصير الباطنة الخبفة . . .واله أعا. 


(۸) وقفات دة 


قلت فی کتابك عن ایال ارک ف الادب النقدى عن حافظ وشوف 

«ينظر الناقدإلىالشخصية الاد ية على نا مادةلفنه ‏ وموضوعمنموضوعات 

صد » ولذاك تلا جد فى تاريخ لادب شخصية قد أغفلما النقد ول يعتمد علييا 

طا لما کات لذج طروزة هن ضروزات العتل النقدى ٠و‏ اساسا هن 

الاس المذهبيةفى, النقد ». فا هى الاس الذهبية فالنقد؟ وما معنىالعاذج 
الى ضرورة من ضرورآت العمل النقدى ؟ و ماى المدارس النقدرة ؟ 
ARS‏ 
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أشكر لك خطابك . . فإنه تيح لى فرصة الرجوع إلى نفضسى مرة 
أخرى . إذ أن الكاتب عادة يشه الطاحونة الى تدور فى اتجاه وأحد 
وقلا تعود . وقد جاءت کامانی الى تساءلت عا ف غضون کلاس حافثل 
وشوق عر ضا . ولذلك لم آبه فى ذلك المين لمراجعتها وتحديدها و توضيحما 
التوضيح اللازم . وقد كانت عحتاجة ولا شك إلى زبادة بان » وذلك 
هو ما أثار بنفسك الرغبة فى الوقوف الدقيق على معاف الكمات حى بظبر 
ألمعى الحقصرذ . 


وأبداً هذه المرة بإعطاء مثل بو ضح لنا معان الكلات الى أشرت (لہا : 
من المتفق عليه أنه يوجد من بين المششغلين بالادب قوم ختصون بالنقد 
وصاسبون أصحاب الاعبال الادبية على ماينتجون . ولا يمكن أن تلبى 
أحكام هؤلاء النقاد على اللاهواء الطارئة والجاملات الشخصية . وإنما 
تى أحكامم على سس مذهية فى النقد . وهذه الأاسس هى عبارة عن 
ادعام اتی يستند إلا الناقد والمبادیء الى رجح لاف تعزز 
AN‏ لصاحب المؤلف أمام امور القارىء . ولايمكن أن يتشابه 
النقاد جمیعاً ف مقابيسہم » ويستحيل أن يصدروا كلهم عن أصل فکری 
واحد وعن قوأعد مكررة .. وإعا ينق ألنقاد فيمأ بيهم وبين آنفسہم 
إلى فرق وشيع . .كل حسب مفيومه الخاص العمل الفنى وطريقة تقديره 
للسؤلف المحروض . ولذلك قلنا إن هذه الاسس مذهبية › عى نيا 
عختلف باختلاف المذاهب النقدية الى بدن با كل ناقد عل حدة . 
فالمذاهب النقدية - شأنها شان المدارس الادية - تلف بعضبا عن 
بعض » و يتماز بعضما می بعض . و تقوم الفروق بین كل تبعا 
لاس الخاصة التى يعتمد علا أنصار كل مذهب . 


ولكن لاحظ شيا .. وهو أن هذه الأسس الفكرية الى بتشيع هما 
أنصار ال مذهب النقدى المين عتاجة أشد الحاجة إلى الشواهد الى تؤيدها 


والاعمال الادية الى تناصرها . أى ألما بعبارة أخرى عتاجة إلى للقاذج 
الفنية الى توضح الفكرة النقدبة وتجعلما حقيقة ملموسة . إذ أن الافكار 
النقدية لاقيمة هما على الإطلاق مالم ترتكن إلى باذج من أعبال الأدباء 
والشعر اء تثبت ہا حقيقة انجاھہا وتؤکد ہا صدق الادعاء الذى تدعيه . 
فالساس النقدی محتاج إلى موذج ترت عليه کل الصفات التی بتطلہا 
أصحابه ف العمل الفنى » وتتوفر فيه واقعياً كل العناصر المراد تأبيدها 
أو رفضما . بذلك لايتهم القارىء تاقد العمل الفى بانه خيالى » بقةرح 
سب بخير عملية تحر ببية تؤبد صدق دعوأه . 


وقد طلع العقاد على أدباء هذا الجيل مجموعة من المقاييس الأديية 
الى جعلما حكا فى تفرقته بين الشعر الصحيح وغير الصحيح . فاتهمته 
الغا ل أنه مفكر لاز يد عل كو نه صاحب أفكار نقدية وحسب . فا کان 
منه أ أن أخرج كتاب ان الرومی وشعر أ مصر کتطہقات عرلیه 
لافكار وتعليلات ظنوا استحالة نمثلا فى الواقع . فمذا هو ما عنيناه 
بالفاذج . أما سؤالك عن المدار س النقدية فيحتاج إلى إجابة قد تطول بنا 
إذا ردنا تحددها وذكر اماما وتعيين أشياعما . ولكنك قد عرفت ما 
تقدم أن المدارس النقديه هی الفئات اى تختصم حول مبادیء نقدبه 
معبنة ون فى مصر جد رون بأن نسال هذا السؤال لتنا لم نألف هذا 
ا لجو . والمدرسة النقدية الوحيدة التى تكونت لدينا هى الى ضمت أقلام 
العقاد والمازنى وشكرى » ولكنا فما أعتقد قد انتہت من مہمتما ولم 
ببق إلا القيام بشرح وتطبيقات وتوسيح فى جوانب الفكرة التى 
ا 


(۹) وجودية توفيق الحكم 1 ) 
۰ ف أ كش من قصة من قصص توفيق الحكم اسشتظمت .أن أقف عل 
بذور ما تسمونه بالادب الو جودى . ولحت هنا وهناك فى أعماله مايصح أن 


۸ س 
کون عناصر لفكرة وجودية كاملة .. هل تعتقدون ذلك ؟ وهل بمكن أن 
فحاول دراسة أدب السك تحت هذا المنظار ؟ . . 
( وزارة المالية ) احمد عل حسن , 


توفیق الحكم رجل فنان » وليس رجل دعوة . كان من الممكن أن 
يظر توفق الميكم ف حياتنا الدبية رجلا ضخا . واضح المذهب » بين 
السمات . . ولكنه لا يستطيع أن خرج على طبيعته كفنان ليحمل قلمه فى 
اتحاه نقدی يضر به أعماله » وتعطی به معان وتحليلات. اة ما كتب . 
بنصرف عن فنه ساعة مهن الساعأات . وأقتصر على توسیح اللادواتالادية 
الى ببنی ,ما ترا كيه الفنية . ويشيد عليما قصصه و مثبلياته . 


ولقد شغل توفيقا لحك طبلة أيام حياته بتعميق‌الوسيلة الفنية وعناصر 
الشكوين الادبى للقصة . ودراسة التفصيلات الدقيقة وال جز ثيات الصغيرة 
اتی ینسج الکاتب منہا آعماله ومؤلفانه . ولکنه لم بحاول استعراض مذهېه 
الفنى الخاص » ولم يسع لتفسيرأهماله وتقو مما التقو م اللازم ٠‏ فثلا م نتظر 
العقاد شر احا ومفسربن لاعماله الشعرية ولنكتبه المؤلفة وما قأم هو نقسه 
بعمل کل ما ارم من التوضیحات › وکل ما من شأنہ آن یق الہناء المذھی 
الكامل لافكاره وفنونه . آما الحکے فع عکس ذلك > ظل قابعا بنتظر 
امحللين والمفرين ولم حرص على الدعوة لفنه بقدر ما حرص عل 
التسكوين والابداع . 

ولا شك أنه ما يضر بالكاتب أن ببق على هذا الحو طالما كان هو 
نفسه قادرا على أن بكشف لنا من أسلوب فنه » ومن داخلية ذاته » ومن 
باطن فواده » ما يلق ضوءا على جملة مؤلفاته بل نستطيع بهذه الطريقة 
أن نعصل على مذاهب نقدية ماشية للانجاه الاد الخالص عند المؤلف . 


ولا آدری ماذا سیکو ن رأی الاستاذ توفیق الحکے فبا سآقوله تأبیدا 
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ت ل عن وجود وجودىة عنده » بل لا آدری ما إذاكان سيوافق على 
ماسوف آسرده من کلام فی هذا أأصدد . 


لے آنا شخصا ذلك الا تجاه منذ وقت عبد ۰ سبته جرد تار 
الدب الفر سى الذى أقبل على دراسته الحكم منذ غر حياته ولک 
بار بط بين جملة من الظواهر استطعت أن أجد مبررأت وشواهد على هذا 
الک . عل ننا إذا استطعنا أن تتحسس هذه البذور الو جودية قى أعبال 
الک فعلى ساس أنه من طراز آخر سوى ذلك الطرازالملحدف فر نسا . 
ذلك أن الو جودة نوعان : وجودية ملحدة بترزعمما سارتر » وعطى حت 
لو لېا سیمون دی بوفوارو میراو بو تى وألبير كامو » ووجودية مؤمتة على 
رأسپا جار پیل مارسل » وبعمل نی اتجاھہا مارتن بوبرو کارل بارٹ 
.ولو أننى حاولت أن تعس اتجاها وجوديا معينا ادى الحكيم › فعلى أساس 
أنه من الطائفةالاحرى » وأنه أميل بذوقه ومزاجه وشعوره إلىآنيوضع 
فى قامة المۇمنن . 

هذه أول خحطرة فى سبيل الكشف عن المقومات الوجودية فى أعمال 
الحكيم والخحطو ة الثانية هىلا ندتظر منه شروحافلسفية » وكتاباتفكرية 
صليلية فى الاسس الى قامت عليما الوجودية » لا تاتظر شيثا من هذا . بل 
لا تعاول أن جحد عن ده تحليلا لافكاره هو لفسه ولو کانت من میم 
الو جودية . وما لا بد إذا شتت القاس لحات وجودية أن تعمعا جمعا من 
م لفانه . ضيمكنك مثلا أن تقف وقفة طو يلة عند قوله فى أهل الكہفعلى 
لسان مارنوش : « إن الو جود المطلق هو العدم » ٤‏ وقد صدرت منه هذه 
العبارة حين لم تكن الو جو دة الفر نسية الحديثة قد انتشرت هذا الا تزشار 
الواسع . 

كذلك نلاحظ أن الإنسان يعملف الو جود ةالفر نسية-حسب الظروف 
والمواقف النى تحيط به » وريكون متجاوبا مع الأوضاع من حوله . ارتب 
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الإنسان فى وجو دية فر نسا حريص على أن يكون بنا للعصر والزمن الذى 
يتشا فيه » ويستحيل أن يتجاوب مع الأزمنة اللاخرى الى لإ بتقفق معا 
بتجاربه وروحه وشخصیته . وشیء من هذا تسه بوضوح فی أآهلالکہف 
عندما جاء الفتيان الثلاثة إلى المدينة ولم مكنم أن يستمروا ف حيانهم مح 
الاهالى المقيمين هنالك . فقد جاءوا ليعيشوا ف عالم آخر ليس بينه وبين 
ما ف نفوسېم من‌التجارب أدف رباط . إن‌هذا الرمن‌الذى جاءوا ليعيشوا 
فيه ل تخلق مم » ولم یکن زمنمم ۰ بل هو زمان قوم آخرین . وفکرة 
٠‏ الالتزام فى الوجودية الحديثة إنما نبعت من هذه المطابقة بين مشئوليات 
الإنسان وظروف العصر . وقد کانوا م شيا آخر . . شیئا غر يبا على هذا 
الزمن » فلفظمم فى النهاية ولم يقبلهم ويسرى نفس الخبط منأهل الكہف 
إلى آخر مسر حية من مسرحيات « مسرح امجتمع » وهى المساة « لو عرف 
الشباب» فتجد فيما عبن الفكرة باسقة بانعة ‏ 


وقستطيع أن تعس من جهلة أعبال الحكبم أنه أخذ موقفا مقابلا وتف 
سارتر . . . فسارتر بقول إن الإنسان حر وأن وجود الفرد ملم بأن 
ضضم لمذه الحرية .. بل إن تجارب الشخص هى النى تحدد معاشه وتر سم 
خطوط حياته ورتكون نسي وجوده . أما عند الحكيم خرية الإنسان 
وم .. [ن الإنسان لیس حرا ولکنه سجین زمانه وزمنه هو الذی يصنح 
وجو ده › وو جو د أًی انسان م‌هون بالز من الذی بظر فيه . 


كذلك نشعر أن الحكيم لر يستطع أن ينرع نفس من الوسط الشرق 
انی عاش فبه » وکانت عقدته مر هو نة ما رى الآن يننا من الترزعأات 
الديلية » وجاءت أفكاره الوجودية متمشية مع أدبان الشرق الى تؤمن 
ببعث الإنسان ولا تعرم الإنسان من آماله فى حياة أخرى . هذا بيغا 
وجو دة سار تر ملحدة الحادا تاما قوناعنيفا وتذهب إلى حد تأليه‌الإنسان ء 
ولو أخذنا نعدد بذورالوجودية فى أعمال الحكيم لكان واجبا علينا أن 


¬ ۷ — 
تکون حذربن سحیت نضعه إن أمكن بين الو جوديين المؤمنين . 


ويحاول الحكيم أن يكون متفاثلا فوجوديته ٠.٠‏ إذ يبدو لأولوهلة 
مام الرای ک) لو كان تضييق الحناق على الإنسان بوضعه داخل اطار زمنى 
يوحى بالنقاعد والتو! كل » ولكنه فيما آرى قد أحس بأن الوجودية 
الأأوريية جرت الو بال على آوربا » إذ يظن أن الإتسان الحرغندالوريين 
قد أندفع فى حر به ضد الانسان بعدآن شعر حر يته المطلقة وبأن شئا مالا 
حده و آنه فوق کل شیء ء ولا یقوی کائن ما کان علی صراعه ٠‏ فی إذن 
نظر ية نقيجتما تدمير الإنسان لذاته » هكذا خيل إلى نوقيق الحكيم » فأراد 
وضح وجو دية مقابلة تشعر الإنسان بأنه ليس وجده صاحب السلطان › 
وما هو موضوع فى دائرة الو جود أمام کائن جبار هو الزمن » وكان لز اما 
على الإنسان أن يكافح الزمن » وأن يحد وسيلة ذلك ف العمل المتصل لفل 
أسلحته وبتر عوامل الفناء » فقام ناضل ویسعی لہناء کل ما من شانه آن 
حول دون تأثیر الزمن فيه بکل ما پکفل له البعث من جدید سواء ماديا أو 
معنويا » وهكذا فتح الحكيم أبواب التفاؤل ف الإنسان ويدعم احساسه 
حرأرة الحياة » ويأخذ آمال الإنسان وأعباله مأخذ الجد » ويشىء لا 
ما يصح أن نسميه و جودية مصرية إذا سلمنا بالمقدمات » والرأى بعد هذا 
للأ ستناذ الحكيم نفسه . 


عع « توفيق الحكيم » (سنة )٠٠٠۰‏ 
( اما آنا فلیس لى فقط ماض قريب . . آمای أن انفد 
أيضا إلى ذلك الماضى السحيق الذى كادت تدرس معاله 
تحت رمال الزمن . . وأن أنفذ إلى ساء المستقبل من 
خلال غيوم الحاضر . . * ( 
« توفيق الحكي › 
كا ت الساعة العاشرة والنصف حينا وصلت إلى دار الكتب المصر بة 
ول ا کد آخطو بداخلہا » وتعشوپی جدرا نما » حى احسست نی لم عد 
غرياً على هذا المكان مثلما كنت أشعر من قبل . فشدرها رجل أدبب 
فنان يعر ف قيمة الثقافة ويشارك فى المعرفة » وبضيف لل ىكتب الدا ر كتا 
هی عصارة فنه وفکره . . فليس حسبه آن پات ها بالکتپ من الخارج . 


ول أ کد أطل عليه پرأمى من وراء باب مکتہه حنی قام حیباً باسماً 
وقال : إنك لم « تكذب خبرآً» فأسرعت لاذ الحديف . قلت + وال 
خشیت أن « تسى »افاق معك . قال : وهل لديك أسثلة ممينة “قلت : 
آمل ف ذلك لولا خشيتى من مزاجك الشخصى . قال : إذا فابدأً . قلت : 
هل بذ کر الا ستاذ مقا لا کته ف مثل هذا الشرمن العام الماضى فى «الثقافة 
تحت عنوان « الااسطورة فى الدب العر فف » ٠‏ فقد جاءت فيه عبارة خاصة 
بك إذ قلت : «لقد حاول الادباء أن يتخذوا من الق رآن مثلا أعل فىأعا 
وجعاو أ يقتبسون منه الحكاية تاو الحكاية من أجل أنبقصو ها على طر يقتم 
وحسب ما ملیه عليه آفکارم العصرية . ولكنهم لم يستطيعو! أن يا خذوا 
الإذن بالتصر ف الذى يواثم اتجاهيم الفنى . ومن م أخفقت الأسطورة 
فالاادب العرى سواء فىرسالة الغفر ان لأا العلاء وأهل الكيف وسلمان. 
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الحكيم و « مد » لنوفيق الحكيم . « فاذا ترى فى قرلى ذاكء ؟ 

وهنا حلقت عبون توفيق الحكيم فى أرجاء الغرفة . ثم ف النافذة الى 
يدخل منہا الضوء إلى حجرة مكتبه وقال : مأذا لا تعاولون القاس تيار 
خن الکاتب یری من تحت هذه الظواهر التی بدو أمامأعينك ف العمل 
الغنى . فانا مثلا لم أقصد أن تيع اتجاها أسطورياً صرفا أو قصصياً صتا . 
ولکنی عنیت بان آرسم فىداخاية هذا الانعاه خطاً متصلا ينبح منفكرة 
معينة بالذات يكن للناقد البناء أن ينشىء علا عبله .. ولكن هذا اليل 
قلا بلتفت إليه أ كش الباحثين ٠١‏ ذلك لتنا م نزل فى عبد لم بظمر فيه بعد 
۔ الا نادراً ‏ تلل الطبقة من كبار النقاد الذين يعكفون على أدب بلادم » 
فعل النقاد فى أدب الاوربيي » ليخر جوا منه الاتجاهات. و خلقر ا 
النظريات . ويصلوا الأدب المرف الحديث بأرضه وماضيه وماعيط به من 
مۇرات وحضارات حتی ,صہح آدبا مدروسا مبحوثا کالآداب الکبری . 


هذا هو السر فى أن معظمنا يسأل قبل أن بحت 1.. إنك تسألی عن 
رأ فى قصصى القاتم على الاساطير ؟. . الجواب الصرح تجده فى كتا 
« تحت شمس الفكر » . ولاجنبك المشقة » أقول لك الآن بسر عة : أن 
انو جود وو اس لاف من السنين الباقية فى أعماقتا داتما » وما على : 
ف ناحية الاساطير سوى ججرد محاولة لمد حبل بربط حياتنا الروحية 
الفكر ية فى أطوارها الختلفة » )ربط الانسان طفو لته بصباه بشبابه 
یکو لته ف کان واحد وروح واحد » إن روحنا الکامن لا بتخیر بتعیر 
اللازمان ولا عختلف كثيراً باختلاف الحصور والاديان. ` 


لقد جاء على لسان إزيس ف مثلية « شہر زاد » : آنا کل ما کان » کل 
ان اک 


لقد ريت صلة خفيفة بين إيزيس الفرعونية وشهر زاد الى ظهرت 


ج۷ ت 


فى العصورالعر بية .. واقتبست من القرآن الكر م أفكارآً ريت لجا حقيقة 
غاترة فى فلسفة مصر القدمة . . بل كنت فما يذرة عن الو جود والعدم 
تتصل بذهب الوجودية . لاحظ بعضهم ٠‏ قبل أن تظر الو جودية فسا 
سنوات . ء فالماضى والحاضز والمستقبل مسكن أن تتحد فى تفكيرنا 
وروحنا على هذه الأارض وف هذه البلاد » على اارغم من اختلاف 
العصور والااساطير والاردية والازاء ٠ ٠‏ إل مصر قد حار بت ألزمن منذ 
الأزل . وآنبا لتنتصر دا نما عل الزمن بروحها المتجدد » إن مصر هى البعث 
ادام اروح‌خالد . هذا الروح آوھذا القلب الدائے المتجدد ھوالنی آوحی 
إلى بريسكا أن تقول ف ء أهل الكيف» : القلب قر الزمن ٠ ٠!‏ 


رما كان هذا أيضاً هو ما رأبت أن أجعله أساسا للتراجيديا العر بية ء 
أن التراجيديا على وجه العموم هى التعبير صراع الانسان ضد قوى آخرى 
وهذا سر من أسرارأهميتبا .. هذا الصراع عند الأغر بق يقوم بين الانسان 
وآطته » وعند الاوربیین مثل ( كورف ورأسین ) بقوم بين الانسان 
وعاطفته . ولقد ريت أن الصراع فى التراجيديا العر بية أو العصرية يحب 
أن قوم بين الانسان وزمنه . 
الصراع بين الانسان والزمن . وما أدى إليه من فكرة البعف واللجو. 
إلى القسلح المادى بالتحنيط والتشييد عند المصربين القدماء » والتسلح 
اروحى بالإ مان ية الخاد فالمسيحية والأسلام . هذا الصراع بينالانسان 
والومن .. آی عوامل الفناء اتی تہدد کیانه وتعلل شخصیته و تحط بنیانه . 
ألا يوز أن نتخذ منه ساسا لنا ف إقامة « تراجيديا مصرية عربية ۰؟. 
وسكت توفيق الحكيم ۰ ۰ 
وهنا أفقت لنفسى قليلا . وأخذت أتأمل فى هذا الو جه المحمر بوقدة 
الفكر وفى ذلك الجسم الذى لا يكف عن الحركة مح ألفاظه وکلماته الى 
غر جما فى تقطع يشعرك بأئه برس الحديث الذى يلقيه ولايكتنى بسرده . 
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وسألته قبل أن ثادی فی مته من جدید سۇ الا آخر . فقلت : ألاحظ 
حقاً ‏ خصوصا على مسرحياتك الفلسفية آنہا تسير فى هذا الاتجاه 
فالملاحظ أنك لا تؤلف للسرح » لجر د إثارة العواطف السطحية . بل 
متابعة فكرة نؤمن با فى أعماق نفسك وتينى عليها عملك ٠ ٠‏ ولكن هل 
يستطيع مسرحك أن صل إلى الجاهير الحاضرة ؟ .. 

بنبغىملاحظة آنى بدأت الجمل لاسر حكر جل مسر حفقط »و حاو لت 
تقد شىء الجممور آيام فر قة عكاشة القثيلية منذ أكثر من ربع قرن . 
وأنتجت حينذاك رواية العريس وعلل بابا والممأة ا لجديدة وخاتم سلان 
وكانت على بابا وخاتمسليمان أوبريت . آما تثبلية الم رأة الجديدة والعريس 
فقد أردت ما معالجة مشاكل اجتاعية ٠‏ ولا تسى أن المرادمن وراء 
تلك المر حاتت كان جرد تسلية امور المقبل على المسارح فذلك الوقت . 
ولكن عندما أردتوضع المسرح على ساس جدى متصل بثقافتنا الأزلية 
وجدت أن حالة المسرح فى مصر حى اليوم لاتشجع على تمثيل هذا النوع 
من الروايات ذلك أن اللون الغالب على مسارحنا الناجحة اليوم هو 
السيطرة على غرائز اجماهير بإغراقما فى هذبان من الضحك أو سيل من 
الدموع . وقد أدت هذه النرعة التجارية الاستغلالية لغرائن الشعب الى 
تعليل قو اه الكامنة وتعطيم شخصيته الواعيةوسلب إدرا كلمعا والاهداف 
العليا الى يحب أن يلشط هما ويتذب بما ليقفز ورشب إلى أعلى ٠...‏ فالمسرح 
باعتباره أداة لابقاظ عقل الشعب وتلبيه ددا كه وترقية فكره وتہذیب 
روخه وتکوین شخصيته لم يسخ عليه آحد بالمال وال جد ليؤثر ف الشعب 
تأثيراً فعالا . . . ولکن الال أنفق وتفن نسخاء فى تأسيس دور اللو 
الى تخدر أعصاب الشعب . وهذا هو سر النجاح الحالى ال جارف للملام 
الاستعراضية وما هو على شا كاتبا من مسارح الترفيه . لذلك أعتقد أنه ل 
تحن الوقت بعد لقثيل روأياتمن النوع الذى تتحدث عنه. قعندماتكش 
وتعم المسارح معنا الذى نفممه وتقدم غذاءها النافع الى الجاهير ٠٠١‏ فإن 
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من الحتمل أن تلعب هذه القشيلياتدورها عل أن هناك رواباقالاجتاعيه 
وخصوصا فی تاب «مسر حانجتمع» الذى يضم أ كث من عشر ن مسر حية 
مستو حاة من مشکلات مجتمعنا الحاضر » وما بجری فيه من اطوار حیاتنا 
البومية » ألو أاخرة بشتىالصور والاوضاع والاتجاهات المصريه > خصوصاً 
بعد ا لجرب الااخيرة ٠...‏ هذا التصو ر لحياة الشعب فى حاضره له فائدة 
کرى فى الكشف عن سحاته الماضية . ولاسق للك مثلا صغيرا: بعد أن 
ترجم کتای « پومیات نائب فى الارياف » ونشر فى الخارج » وصلنى 
خطاب من عال آوری فی الاثار عخبرف دهشا أن علاقة الحكام با حكومين 
الريف المصرى الحاضر کا صورت فی کتای تکاد تطا بى تلك العلاقة نفا 
فى حياة الفلاحين ف مصر القدمة » وأن طر ية قيامهم بالشكوى والتظل 
منحكامم مشاببة لما حدث منم قبل اليلاد بألف عام! ء٠‏ من ذلك يتضح 
أن التصو ر الصادق اة الشعب الحاضرة مك أن بكشف النقاب عن 
حياته الماضية ¥ ممكن أن ب عن انجاهات حياته المستقيلة ٠.‏ هذا الر بط 
بين الماضى والحاضر والمستقبل ف حياة الامة وروحا هو من أهداف 
الأدب الى اعتنقتما وحاولت تحقيقما .. ذلك أن شخصية الأمة هى وحدة 
لا تنجز أ تض أمسما ويوما وغدها .. والأدب فى عقيدق هو المنوط به 
عملية الكشف والر بط والبعث والدفع ذه المراحل فى شخصية الامة . 

وبعبارة أخرعى أقرل لك : 

اللأدب كان له عين تكشف الغطاء عن روح الامة » ويد تربط بين 
آجز اء شخصیتہا ومراحلتطورھا » وقدم تسعی ہما إلى غد أرق ومستقبل 
ال و 

وعندئذ قت واقفا و حيبت الرجل ية إنسان يشعر ما حؤلاء الكبار 
من حق فی رقابنا ن الشاب . 


ناتان 
حقيقة المعنى الأدبى 


للااستاذ مود حسن اسعاعيل . وجلست بن المستمعين أرقب الأسائذة 


وتحدت آحد هو لعله شیخممعنالدی وان قائلا عن مود حسن ماعل 
آنه شاعر رومانتیک ي..تخدم ألفاظا وتعبيراتمستهلكة من ألفاظ القدما 
وتعپیرآتہم. وقال أن ‌الشاعر صاحب الديوان رجل رومانسى وله تعبيرأات 
استتنفدها الشعر القدم لطول عهده باستخدامما . 


وقال آخر عن مود حسن اسماعيل أنه يعبر فى صورة حسية عى 
الأأقكار الشعر بة الى بعرضما فهو إذن شاعر يعمد إلى الصورة المسية 
للتعبيرعن الآأفكار الى يقصد إذابا . 


وهذا ار ی الاخر الخاص بالشعر قلت به فى كتاف عن« عبقر ية العقاده 
شرح طبيعة العقاد الشعرية . ولذلك تعجبت اسماح عين الطريقة الى 
اتہعتہا ف شرح شعر العقاد أمام شعر مود حسن امماعيل وينما 
ما ينما من الحلاف والاختلاف . بلآن الفروق بينما لاتعد ولاقعمى 
فى هذه النقَطة الجوهر بة بأالذات : 


( م ۱۲ س الاس ) 


۱۷۸ س 


إلى سوء تقد رهما للمعنى . نعم أن الخطأین المذ کورین فی کلامہما برجعان 
صلا إلى سوء تقدر المعنى الادنى . وهذا نقسه هو مصدر العفوية الى 
سيطر على النقد عندنا وسر ترفح راء المشتخلين بہذه المىمة ييننا. 

وقد ساءنى ولاشك أن عخلط ناقد كہذا المتحدت الثانى بين معنى السبة 
بالمعنى الحسى المأادى ومعنى الحسية بالمعنى الحدسى الصوفى . وإذاكان قد 
استوعب كلماقعن شعر العقاد ليطبقا على حمود حسن كطر بقة فى النقد 
فو لاشك خطی۔ خطا بلیغا ۰ اذ یکی(ذن فر آیه تطبی ق آی کلام عن شاعر 
عل أى شاعر آنحر بلاقيد ولاشرط نجرد اجتماعهما على صناعة الشعر . 

وسحقيقة الامر أنه لو كان قد أعطى بعض الاهتمام للحساسية الذوقية 
فى تقدر المعانى لما اختلط عليه الامر قط . لو أعطى بعض التقدير للفروق 

المعنوبة الدقيقه لأحس بالفارق الهمائل بين الثرجمة بالصور الحسية عن 

الأفكار وبين تي الحدس لالتقاط تاو الرؤبة ولا أشك ف أنه 
من العبت أن نعط أمثلة على ذلك لان من يحل أبسط الحقائق المعنوية 
فى فن النقد اللادف سيظل حتما أبعد ما بكون عن التصور العام فى تذوق 
الفنون ٠‏ واأذا ل يستطح الناقد أن بلتقط خلال المعاف ملاع الاختلاف 
بن الو صف الحسى وال وصق الحدسى فسيظل بعيداكل البعدعن الاشکكال 
العام فى النقد . 


بى أن نعود لىصاحينا الاولالذى أو الجالسينآن عمود اسماعيل _ 
رومانسی . ولو لم خجل هذا المتحدث من أهميته الوظيفية ف التاثير عل 
المتطلعين إلى المحر فة النقدية بين الشاب لكانت له أسوة حسنة فيما قال 
سواه من الباحثین ولکنه یود ان بکون له رای وان پفرض هذا الرأای 
على الطلاب الذين ,ستوعيون هذا الكلام للامتحان فيه . وهنا موضح 
الخطورة . 


= ۱۷۹ س 


وعندما قلت له پاسیدی کیف تقول عن الشاعر أنه روماضسی وتقول 
عنه ف نفس الوقت أنه تقلمدى يستخدم التعبيرات النہالک . فباتان 
حقيقتان متناقضتان . جاء رده أسوأً ف البلاغة من السكرت فقال : أا 
هنا ف هذه الیلاد نستخدم ألرومانسية للتعبير عن العاطضة . وهذأهى 
المحتی الشائع الذی‌صرنا نأخذ به . فقلت له : وما هی وظیفتک ف التدریس 
ا جامعى أن لم يكن الغرض منها تصحيح المفمومات اللناطئة ؟ وهناكان 
الاستاذ بليغا فى سكو ته . 

والواقع أن النقص ف الدراسات الخاصة ببيان حقيقة المعنى الاد قد 
أدت إلى هذا الغموض فيا يتعلق بكثير من ا للحقاتق الأدبية . بل ان معظم 
الحقائق الادبية لا بمكن أن تعرف إلا إذا هنا بالدخول الماعن طرق ٠‏ 
دراسة المعى ذأته درأسة وافة . 


ونحن إذا كنا اليوم نحاول ايقاظ الوعى فيا يتعلق بطبيعة الممنى الأادفق 
فا ذلك إلا لاننا اكتشفنا خطا الدخول إلى ميدان الدب النقدى عن 
طر یق مفپومأات بعيدة كل اليعد عن الهدف الصحيح . فناك من يدرسون 
الدب من و جمة نظر تاريخية مثل طه حسين وأعوانه . وهناك منيدرسون 
اللأدب من وجبة نظر منهجيته مثل الخولى وأصدقائه وهناك من يدرسون 
الأدب من ناحية واقعيةوم لايدركون معنى الو اقعية . وهناك من يقحمون 
علوم النفس ف تفسير طبيعة الأدب . وهناك من بقبلون عى النقد كأنه 
محال فكاهة وأطروفه . وآخرون يقباون على الأأدب من ناحيةكونه فنا 
من فنون الجدل حول الشكل والمضمون أو حول الفردية والجاعة . 

ولو يذل نقادنا بعض جدهم فى الكشف عن مقومأات المتى الاد 
لاراحوا أ نفسهم‌من‌هذا العناء بأ كله و نقذو! إلى الدب من‌طر بقه‌الضروري 
لا ممكن أن نقوم بدراسة الأدب دون أن نل الاما كافيا عحقيقة المحى 


— A۰ 


وأوجه استخدامه وطرائق تشکیله . لو استطاع الکاتب أن یرشد القاری 
إلى حقائق المحنى اللادف لذلل أمامه كل الصعاب لان المحنى هو جال رهافة 
الحسو جال دقة الوق . بللايفتاً القارىء القادر على التعرف عل الفروق 
الدقيقة بن العاف أن بصير على قدر بالغ من‌الحساسية والرهافة فى التصور 
والفهم والتذوق . 


ولو كتسب هذا الاستاذ الناقد الذى سبقت الإشارة إليه خبرة 
وكياسة ف تقدير المعاف وف التفرقة بين أوجه العاف الختلفة فى سياقبا : 
المذهى لا حدثت هذه الاخطاء الكيرة ولامكن من بعد تلافى جلة 
الاخطاء البسيطة . 


ذلك آنه لم يكن عليه إلا أن يطالع أسلوب الإحساس بالطييعة دى 
الشاعر الذی تکل عنه ک يدرك ف التو الفروق الدقيقة والمميز ات الخاصة 
الى تكسب المشمد المنظور طابعه الخحاص به . لو أنك ألفت إحساس 
الرومانتيكيين بالطبيعة أو إحساسمم بالحقيقة الفنية لاستطعت أن تيز كلام 
الرومانتیک من ای کلام آحرمہما استخدم من الترا کیب والعہارات ومہما 
زيف من الاخيلة والتصاور . 


للشاعر الرومانتيي إحساس معين عحقيقة القن وإحساس معين بالمشيد 
الطبيعى . ولو أغفلت مثل هذه المعافى الادبية لا استطعت أن تشتغل مهنة 
النقد فضلا عن أرى تستعيد الاحاسيس بالمعاق والتصورات كجرد 
قاریء عأادی . 

ولا شك أن الكتاب والنقاد عندنا قد تصوروا سولة النقد الفنى 
للأعمال الااديية لانم لم عخطر على بالمم هذا الجانب إطلاقا . لا يتصورون 
أن هذه الحرفة فى حاجة ماسة إلى ذوق مرهف بقدر الفروق الدققة جداً 
ف المعانى وف الااخيلة وف التصورات ومن هنا دخلو! إلى النقد أو نزلوا 


إ۸ س 


لى ميدانه متعامين عن هذا ا انب كلبة لإراحة بام من المشكلة الحتيقية 
فى اللادب . 


إذا اجتمعت للناقد قدرة على تذوق المعاف الادبة ومعرفة قوية نفاذة 
بتار يخ الأأداب تؤهلا نه الصمود فىميدان النقد عنط بق التذوق والمقارنة 
والتعريف والفهم الصحيح لصار عندنا فعللا ما يمكن أن نسميه بالنقد . 
وإذاكان الناقد أساساً لا يدرك ما بمكن أن نوجد من فروق بین الروماننیی 
وبین الکلاسیک وهی أم أو أب النقد ( وخاصة إذا عرفا أن ألرومانسة 
ثورة ومذهب ووجدان ) فلا أقل من ان پېحٹ عن صناعة أخرى تغنی 
القراء عن ألخحاجة إليه. 


ولو تذکر هذا الناقد مثلا آن الرومائنیک پنفذ إلى ماهو عرطی مقت 
ف الحياة وف الإنسانذاته لعرف أنه يفرض على نفسه مع استندال إدراك 
الذوق الخاص بعصره فقط و آنه حطم خط السير المتصل للذوق الإنساف. 
. وہہذا لایمکن‌آن پکون‌تقلیدياً فشیء . أعیلابمکن أنیکون کلاسیکيا با می 
المعروف . 

والقيقة الى يمكن أن نستخلصا من هذاكله هى أن المعى بتحدد وفتاً 
لشخص ولاتجاهه ولعصره و لسعة تصو رأ ته عن الاشباء وألموجودأات 
والحاة . بل بر تبط المعیبالاتجاه المذھی ارتباطاً فوا ولا مکن أن تشابه 
المعی لدی شاعرن أو دى کاتبین من عصرین ختلفین . وألسبب ف ذلك 
هو أن للمحى أبعاداً يقاس ببا وأعماقاً وظروفا لا تتشابه إلا عل غو عار 
لا يجهل حقبة نه الناقد المتخصص . 

وإذا اختلطتجموعة من العاف أو الصور أو الاخيلة لدى أحد النقاد 
بحي لم يعد يستطيع أن يتعرف على أقدارها فعنى ذلك ببساطة أنه ل لق 
لحذه الممة أو أنه لإ بكسب الخبرة الكافية الى تؤهله ها . 


— ۱۲ — 


وقد أنسأف الكثرون من النقاد لتبار نقدى وی إلى تشرح العمل 
الاد أو تشخيص الملا الخاصة بالعمل الفى على نحو ما يفعل الطبيب 
أو احللالكيميا . وأبد سانت ييف ذلك وحقق‌هذهالخاصية فى طر بقته 
فی تناو ل‌الكتب والاعمالالادبية وأشارجان‌روستان فى عت له عن أميل 
زولا إلى اتجاه التزعة الطبيعة الى سادت ف الأأدب والی کانت نح إلى 
اعتبار الأأدب وظيفة تحر ببة لإجراء العمليات على المشاعر وال حاسیں . 
وكان راسكين بتحدت عن قوأنين الفن الصارمة كقوانين الكيمياء . وسار 
کشر من النقاد فى هذا الاعجاه . 

غير أن دلالة هذا الاتجاه الوحيدة ليست فى تحويل اللادب إلى عل 
بقدر ماھ فى التعيير عن مدى رهافة المعاف الادبية الى تحتاج إلى مزاولة 
تشبه مز اولة الطبيب لام عله . هذا الاتجاه دلالة واحدة وهي أن اللأدب 
حتاج إلى خبرة كبيرة ودقيقة بالاعمال الاديية من حيث هىحقائق معنوية. 
وإذا استطعنا أن نبلغخ هذه الحقائق إلى القراء العادين أمكن مح الزمن 
إعدأد مو عة جديدة من اللأذواق السليمة الى تقوم ھی نضا باسقاط 
أصحاب الشروح والتفسيرات الجر يئة فى غير صدق . 

ومذ السبب عينه صرت أدعو داتماً فى الجالات الادية والعلة جس 
مبادىء أساسية تعين على السير فى هذا الاتجاه : 

١‏ - العلل هو تطابق جز ثيات العمل مح الضر ورات الى تفرضما طبيعة 
إنتاجذلك العمل ففر ع تعصصه. معىأن العل هو البحث المؤدى ف أىفرع 
من‌فر و عالمعر فة علی‌شرط تطا بق جز ئیاته مح شر وط ذلكالفرع . وعللذلك 
بمكن ايكون البحثف فر ع بعيد كل البعد عن ججالات العلالوضمى ون بحمح 
رغم ذلكصفة العلبية لاتفاقه التام مع فرع التخحصص الذى يشتغل فيه حى 
ولوكان فر ع التخصص ذاك هز عل التنجيم أو الأرواح أو السحر. فكلمة 
الع معناها تمشى كل جز ثيات البحث مع مقتضيات فرع التخصيص ا لاص 
هذا الحث ف ججالات المحرفة . 


a 2ES 
ليس الفن الاد حشدا للمعلومات وما هو تداول لمعاف‎ - ۲ 
بل هو براعة وحذق ف هذا التداول . وقدرتنا على تداول المحان‌هی الى‎ 
تد د مستوی الفن ألذى نعمل فى إطاره.‎ 


کے لا بد من الفصل بين‌الثقافة و بين التر ية و ليس من وظیف یککاتی 
أقوم عهام المدرس ين التلاميذ . و ليس غرض الفن الاادف تربوياً و ليس 
عمل الكاتب تعليمياً أو أخلاقا. 

؛ - بختلط العمل الفنى بالقوى التى تكن فيهأً ى ننا بعل العمل ' 
الفنى والاثر الذى مثله شيا واحدآً . و هذا نعتقد أن قوة العمل الفنى فيا 
برويه بيا تكن هذه القوة ف العمل الفنىذاته . ووظيفة الناقد الحقبقية هى 
قدرته على التعريف بالقوة الحقيقية ف العمل الفنى ذاته بغخض النظر عن 
ألعوأمل الفر عة المساعدة عل تقد ر العمل : 

ه ‏ إرتبط النقد ارتباطاً أساسياً بالثقافة وبالحضارة وبال جمد المبذول 
ف ميدان الفكر والتعمق . ولذلك فهو تجاوز دانم أو نقد للنقد الانطباعى 
المباشر . 

و ذا كله فقد أخذت على عاتق مہمة التعريف بذه'الحقاتق اليدأة 
من أجل التخاضی عن أخطا۔ المر حلة الى وصلنا إلا ومن أجل العمل 
المستمر على بلوغ درجة أوف ف حقل النقد . ولا يد أولاوأخيرا أن 
تعرف قدر المع الادى كنقدم على صناعة النقد أو على ممة الفمالادفى 
مزودين بأوف وأم سلاح فى أغاد الناقد . ۰ 

> كيقية داو ل المعنى 


لاغ للکاتب أو للشاعر عن تداول المحاف . ولا سييل أمام النافد 
يلوغ ما يتطلبه عمله من إتقان بغير خبرة ومعرفة بتداول المعانى . ولذلك 


د 
أوطما الالفة الشديدة للمعانى المتداولة فى تاريخ النقد وتار الاادب . 


وثانمما المكن من تداول المعانى بغير خطاً من ناحية وبغير إساءة 
إلى التعبير من ناحية أخرى . ولا بمكن أن ملك الكاتب زمام التعير 
من هاتين الناحيتين بدون خبرة و معرفة ومرأن طويل . 

ولذلك تن لا نعجب من كثرة ترديد النقاد العرب القدماء ضرورة 
المران على الكتابة فى الفترات المبكرة من الصباح. على أنه ينبغى أن تفم 
حم الكاتب على المرأن لا بوصفه تدريباً على الالهام ولكن بوصفه 
مارسة فعلية لصياغة المحاف . إذ الواقع أن صياغة المعانى هى أشق مہمة 
يقوم بہا الأديب وأخطر طابع العمل اللأدف المعاصر . 


بل إن الميئات العلبية الى لا تعمل حساب هذه العقيقة تخسر الشىء 
الكش ويفوتها الاساوب الصحبح نخر ج القادرين علىالكتابة وعلى الفهم 
للاساليب والتعابير . فليس فى جملة التعبرات والاساليب اللفظية الى 
عرفا ويسها الكاتب أى أهمية . إ نما الأهمية للمارسة للعاى عند تداو هما 
جنا إلى جنب مح هذه التعبيرات فى أجو اما الختلفة ومستنوياتها العديدة . 
أعى أنه لا غى عن مارسة استخدام الكلات والتعبيرات وقتا طوبلا 
من أجل تذليل الصعوبات فى موض التعريفات وف عدم تشابك المحافى 
مع الحقائق الموضوعية الفعلية فى الحياة ال جارية أو مح الحقائق التارعخية 
بالنسبة إلى المفمو مات واللزعات المذهبة . 


فثلا إذا شتت أن أتعرض للفروق الدقيقة بين التراجيديا و بين ا مأساة 
أو الدراما فلا أقل من أن أعرف التارخ الخاص بالامين ومدى تطور 
المعافا-خاصة بكل مهما . لابدأن أل عحقيقة الت اجيديا وأن أعرف خصائضص 
الدراما بحيث أملك أساساً ثابا للتفرقة أو للتقريب بينهما .٠م‏ يأق دور 
آخر حين أ تعر ض للسكلام أو للكتاية فمو ضوع مسر حيهة من لسر حيات 
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خا لا تدان مهارق 2 تاريخ التراجيديا وتار نخ الدراما واضة 
تماما . ثم یلپغى من ناحية أخرى أن آنداول العبارأت فما آتعرض له من 
المرثيات‌الفنية ف العمل المنقود ما لا پتعارض مح الحقائق الاصلية من 
جبة و ما يتفق مع طبيعة العمل المعروض ذاته من جهة أخرى . ولذلك 
خقائق المعى الخاصة بار حة الحاضرة بالفعل لاتستوف مجر د الملا حظة 
العأدية وإ عا بالمران الطويل على التعامل بالعہارات .ما لاعخدش المفہو مات 
القدمة أو الحقائق القابمة . 


ولذ للك يطول كلام الانسان عن‌هذه الموضوعات دون أن يبلخ المستوى 
الذى بحقق نعاح أفكاره . فلا يتحقق هذا النجاح إلا بتدأول المعاف 
تداولا طويلا يسمح إمعرفة الفروق الدقيقة فى المواقف وف الملابسات 
وف النبيئة البنائية ذا ما للممل المسرحى . 

بنبغى من ثم أن بتعرف ال مرء على معنى التراجيديا وعلى معنى الذراما 
بفضل القراءة المتصلة فى هذا الباب حى تتبن له معالم الفروق الدقيفة 
بين كل مهما . فاذا واجه المرء المسرحية عمل بكل قو اه علكشف ال جازب 
التراجيدى فبا وهو ال جانب الخاص مثول المصير أو القدر . وعمل أبضا 
على توضيح ال جاب الدراعى فبا وهو الشكل البتاى للسر حية ٠‏ عندذفقط 
بستطيع أن يتداول العاف المخصلة بهذين الجانبين بعد مران طويل على 
عأارسة التعببر فى كلا الحقلين . 

ومن النقاد من بتصور سبولة الاس بث يل ا لبه أن المسألة لاتعدو 
أن تكون مراولة تخصض واحتراف . ولكن الواقع أن نقاداً كثيرين 
وکتابا کپارا تناولوا هذه الموضوعات ف کلامہم وتشعر ف ثنایا کلامم 
منتمى حذرم ودقتہم ف أداء الكلات الخاصة يذه المىضوعات . 

فيقول برازيلاك مثلا فی البحت الذی کتبه عن کور نی ان شخصات 


۹ س 


التراجیدہا بعکس شخصبات الدراما پکادرن یکو نون جیما من الاذکاء 
الذين يلغوا درجة من‌النباهة والوعى . فهم يعرفون مام عليه وعالونآمم 
و بطبيعة الحال عخيل إلينا أن الناقد برسل الكلام على سجيته بغير 


وهذا هو الخال عند كل من بقترب مر موضوعات ا لمسرح من 
لكاب أو النقاد الكبار . إنم برسلون الكلام إرسالا فى هذه 
الموضوعات مح الحذر e‏ لایذهب کلامہم إلى أبعد عا تحدده 
تجار ہم فى هذا الحقل أو إلى أقل عا بریدون أن حد دوه ف هذا إنجال 
سعيا إلى التقدم ف البحث والتوضيح . 


ونع اسلندال را دعا فقول أن الاهتمام الوجداف الذى تابح 
الناس به [حدی الشخصیات بقے التراجیدیا بنا تقوم الکوميديا على جرد 
الفضو ل ألذى بصرف كل انتاهنا إلى مائهمن التفصيلات المنوعه .فالاهتمام 
الذی توحی به جولی‌دی اتانش اهتام تراجیدی . بینما مثل EY‏ 
لشكسپير الكوميديا .يدو لى هكذا يقول استندال فى مقالته المشمورة 
ن داشان وشک إن ا اخ هذن الاهتمامين بالا خر 

ويذ كر نا كلام استندال هنا بصدد الدفاع عن الدراما الرومائتيكية ضد 
الكلاسيكة مشا كل الفروق الدقيقه فى المسرح بين المعنويات الملتصقة 
بالمشأهد الخاصة بالخيرة أو بالحب أو بالانفعالات الوجدانية العنفة . 
فبقو ل آلفر ید دی مو سیه مثلا نه ا أعتاد 
ا اقرا ار خي . ويلتقط جان أنوى ( ينطق أنوى 
بضم و تشدید النون و کون الیاء لا بسكون الاون وکسر الواو کا بغعل 


= 7 


الكثيرون ) هذا المعنى وبؤكد الفروق بين التراجيد ا والدراما على ساس 
أن الإسان فى التراجيديا هادىء مسالم قبل المصير بينما قوم إنسان 
الدراما بصراع قوى ملا فى الخلاص والخروج عل القدر . وعلى ضوء 
هذا الكلام أمكنه تفسير مسرحيته عن أنتيجونا . 


غير أن المشكلة ف تحقيق المعنى لاتتوقف عادة عند القدرة على رؤية 
الأ بعاد الخاصة بالعمل الاد بأ كله . ولكنها تمتد أبضا إلى الجر ثيات 
المشدية ف المواقف الختلفة من كل مسرحية فى حد ذاتها . ولذلك يعمد 
المئ لفون إلى استعادة بعض المشا كل الحيوية أو المواقف الكيرة بصورة 
ختلفة عن الطربقة الى اعتاد السابقون تقد ما ها . وهنا تتغبر دلالة 
الموقف بأ كله ٠‏ بل ويبصيح العنى ذاته طريقة للإصاء الفكرى وللتعديل 
ف مقهومات الطبائع أو الحقائق . 

وسأحاول هنا أضر ب المثل على دقة العاف الاديية من نماذج معروفة . 
سأنخذ مثلا من قتل عطيل لدزدامونة نقطة بدء لتصور كيفية تداول 
وتطور الحقائق المعنوية لدى الكتاب قتلعطيل دزدامونة فى قبل ة كتير 
عن حبه وغيرته معا عل هذه المر أة . وألحدث واضح بطبيعة الحال وإن 
كاب بحتمل تفاسير متباينة . فقد دفعت الشكوك والوساوس بعطيل إلى قتل 
زوجته . وكان هو أسمر البشرة وكانت هى رائعة الحسن . وداهمت عقله 
شكوك عنيفة بشان إخلاصما له . ونستطيع أن نقول مثلا أن عطيل قد 
أقدم على قل زوجته تحت تاثير الوم أو تحت تائير الغيرة الشديدة 
أو تحت تا ثير ا لحب الغاضب المتوجس أو تحت تأثير معنى من معاق الح 
ف الاغتصاب والامتلاك والاعتداء والتباغض وعدم ألو توق . 

کل هذا عکن . ولکن الكتاب ل يلثو! أن شارکو! ف‌تداو لهذ االمحنی 
کلا على طریقته فنجد مثلا دستویفسکی يشير ف کتابه الاخیر عن(البالغ) 
إن فر سيلوف أا المعحدث فى أحد الأيام إن عطيل ل بقل دزدامو نه 


AA 
, ولم بقتل نفسه بعد. ذلك عن غيرة وإ ما لأن مثله الاعلل كان قد تحط‎ 

والحقيقة أن دوستوبفسكى اعتاد أن يدعنا فى غير تحديدتام فيا تعلق 
بدلالة الحب لديه عامة . فأحيانا بكون الحب عنده جسديا وأحيانا بكون 
صوفيا . ولم بعتند الصرأحة بهذا الشأن . فہو بقترح أو يوسىأحياناولكنه 
راوغ ف التحدید ٠‏ ویؤکد أندريه جيد أنه اضطر إلى قراءة قصته عن 
الط ربع مرات حتی ١‏ كتشف آخر مرة بوضوح واقتناع أن كل 
الطفرات المزأجية للجنرال [يبانتشين فيا يتعلق بالامير مويشكين مصدرها 
عدم الغا كى أو عدم ليقن لدی کل من زو جته (خصوصا) وا بلته ( خطيبة 
الامير ) من قدرة الامير على أن بكون زوجا حقيقيا أو من صلاحيثه 
لتوفير حياة زوجية كاملة للا بنة. | 

وقد شغلت دوستو يفسك موضوعات الغيرة منذ حدالة سنه . وفى 
[حدى قصصه الاولى عن زوجة الآخر بذکر دوستویفسک لغر عطيسل . 
وقول لا حب أن نرى فى عطيل شخصية الغيور الحقيقية . ولعله راد 
مہدآبا أن بعارض الرأى العادی فی هذا الشان . غير أنه عاد فی آخر کته 
وأعط التفسير الذى بقبله هذا الاشكال . 


والمشكلة هنا مشكلة تداأول معان أ كثر ما هى إعطاء تفاسير علبية 
للظوأهر الا ديية . وكان كو لردج قول نفس هذا الرأى فيما يتعلقبالدلالة 
الحقيقية أوقف عطيل . ول يكد يتعرض هذا الو ضوع حى كشف عن 
أحمية قول عطیل لیاجوانه شىء مؤسف .. شىء مؤسف یا پاجو ومعنی 
هذا کا يؤك د كولربندج هو أن عطيل أحس بالغذالة الأخلاقية ف الخيانة 
ولل بحس بالغيرة . أحس عطيل باليأس من حقيقة الفضيلة . وكان قتلها 
تبر برا لعدم الاستمرار ف حبه طا ووه با . 


وقصة الحییط لدو ستو یفسک هى الموذج الواضح لقدرة الكاأتب القنان 


A 


على تداول المعنى وهى فى موداها العام تتعلق بمشكلة شبيہة بشكلة عطيل . 
غیر أن مؤٹرات جدیدۃ تدخلت فی مفهوم دوستو یفسک العام حیث وجد 
تفسه أمأم صورة جديدة للبو قف . 


ونلاحظ هنا مح أ ندریه جید شیئین . 


ولا : ن أ بطال روایات دوستويقسك جيعا لا يعرفون من الغيرة 
سوی عناتبا غير المصحوب بالكراهية أو القت للخم النافس . وإذا 
ظہرت بعض الكر اهية ¥ حدت ق رواية الزوجا لالد عالطتما ف التوعبة 
غر ية مبهمة للمناضس عحيث تبدو مبزنة . ولكن تخلوالغيرة من المعاناة ومن 
الكراهية بوجه عام . 


ثانا أ نکل شخصات روابات دوستو یقفسک ملل عش قات‌عد بدات 
أو عشاقاً عد ید ین . کل شخصات روآباته قأدرة عل حب متعدد ف آن 
واحد . ولمل اللاحظة الاولى فى عدم قدرة أبطال رواياته على الخيرةنتيجة 
ذه الملاحظة الثاني . 


والامرالذی بہمنا هناهوآن مة رجلین همار وجو ین والامیرم‌ويشکكين 
وآن هذبن الر جلين بقعان فى غرام نازتازيا . فتهرب نازتازيا ليلة زوأ جا 
.من الاامیر وتقح فی ید روجورین الذى يقدم على قتلما . ذلك ن روجوبين 
باختصار یر یدتازتازيا . لايو جد أدف غبوض أو التباس فيما تعلق بقتلما . 
` لقدکان بریدأن بغز وها وأن یتعلق موضوع کل لذته با وأن يوقف لذاته 
علي وأن توقف لذاتما عليه ء وبصرٍخ روجوبین آنبا لی .لی با كلما ۰ء 
أنبا ملكتى . . . وبلخت به لذته منہا حد الماك -. وقتلما قق كاله . 


وقول رديائيف أن ما یود دوستویفسکی أن يشير اليه هو النتاتج 
الانطولوجية ( أى الميتافزيقية الوجودية ) الجر ة . ويقول أيضا بصدد 


س +۹ س 


کلامه عن فکر دوسنویفسک أن أ بطاله ثلون أفكارا بل آنہم مغرقون 
ف الفكر . ١‏ 

ولستا نريد أن تتابع هتا المؤ ديات المعنوبة للدلالات الفكربة الخاصة 
بالا بطال و بالشخصيات [ نما نريد أن نتابع فكرة الغيرة کا مثلتف الا يدى 
القذرة ليان بول سارتر . ذلك أن الحتى نفسه الذى أشرنا اليه فى عطيل 
لشكسبير وف العببط لدوستويفسك بتكرر ف الايدى القذرة . 


وتتلحص مسر حية الايدىالقذرة فى أن هودرار يصح زعيما ذا شأن 
کبیر ف السياسة ویتآمر خصومه على قتله فیبعثون اليه بہوجوک بقتله بعد 
أن يتعاون معه وعيش فى داخل أسوار بيته الرئاسى للحزب ٠‏ وتصحب 
جسیکا وهی زو جه هوجو زو جا ف هذه ألممة وا الاثنان فى ألحاة 
وزرا اسرار الت الکن 

غير أن هوجو بعجز عن قتل هودرار وظل فی تردد میت ولم یستطع 
أن يقتله رغم سنوح فرص عديدة . وتكروت الحاحات الخصوم على 
هوجو بان يسارع باداء مېمته . ولكله يستطع أن وف بشیء عا وعد 
حى ذلك اليوم . 


حن یکان ذلك الیوم الذی | کتشف فیه‌آن جسیکا تخونه مع هودرار. 
ودخل عليهما خاة فى المكتب فو جدهما متعانقين فى حب ووله . فآخرج 
مسدسه وصو به نحو هو درار وقتله ف الخال . 

وقال هو دراد لزمیله الذى سارع لنجدته : لاتفعل له شیئا ۰۰ فقد کنت 
أعاشر فتاته خاسة . وصوب مسدسه إلى صدرى بدأفع الغيرة . 


وهذا ف الواقع مجر د تخمين مبنى على الشكل . أما الموضوع الحقيقق 
فأعمق من د ,بكون جرد غبرة أو مجر د تلبية أرغبة الحزب المحارض. 


۹ س 


حودرار ۔ وقد أشار هودرار نفسه إلى تفسير لاموقف حين‌قال فى غضون 
كلامه قبل ذلك المشهد ر التقفين جيعا حلمون بأداء عمل ما ء . انیم 


وإذا كانت الخيرة وسيلة عطيل إلى استشعار معى هب وط قدر الشخص 
ونقص فضائله عند تعرض قداسته للخيانة أو معنى خيبة الأمل ف الئل ٠‏ 
والفضائل ٠.١.‏ وإذا كانت الغيرة وسلة روجو ن لى تنفیذ رغبته فى أن 
بغلف نفسه بلذة ولعه حبيبته المقتولة بيده - ٠ ٠‏ واذا كانت الغيرة جرد 
تير بر شكلى للفعل الحقيق المطلوب ... فالنتيجة ى أن الغيرة ذاتيا 
لاتكون إطلاقا فى ذاتما سوى المناسبة الملا بمة لتحقيق اة معينة أو 
[سہا ملامح معينة على قصد آدای ثابت ف كيان مر تكب الفعل . ولاتشیر 
هذه المعانف فى قليل أ وكير إلى تفسيرات خاصة بالفعل الإنسانى أو 
بالأحوال والطبائع النفسية . ليس ف هذاكله إشارة ما ولا ادعاء مالأجل 
إثبات حقيقة اجتماعية أو نفسية أ تاريغيه ر غم ظور بعض التحليلات 
الاجتماعية أو النفسية أو التاريخية فى غضون الكلام . كل ماف الاس أن 
الدب أو الكاتب يستعيد ف هذا الى قف معی الدث مر الو جبة 
الادببة الصرفة . وهذه هى الحقيقة الى نلح إلماحا فى تاكيدها وإرازها 
من أجل الكشف عن أهم الملامح الأديية على الإطلاق وهى مسالة المعى 
الأدفق . وقد حاو لنا هنا بيان درر المعنى عسى أن بكرن فى ذلك كله إعابة 
للمہتمين بالفن الأدف أن يتعرفوا على أهمية تذوق العاف وإدرأك الفروق 
الجوهرية بيبا ومعرفة طرق تداوطهما فى الكتابة ثم الإحساس بعد ذلك 
نغدى خحطورة الدخول إن ميدان الأدب عن طريق المعنى أولا وآخرا : 


المصل اساد س 


إشترا كية الثقافة 


دف الفقافة إلى أن تقوم بعملية زيادة الابعاد فى حياة الإنسان . 
نها ترغب فى أن تقوم بعملية توسيع أو تعميق لإحساسانه وأنطباعاته إزاء 
الحياة والجتمع . فحن نقول عن الشخص الذى بحرم من الإحساس 
الحقيق بمعتى المياة والوجود والذى لا يحد الفرصة لتذوق ما يقدمه اليه 
الفن والفكر والادب والفلسفة إنه شخص مسكين ل يلق المناسبات 
الحقيقية لاستمتاعه بالمعانى والدلالات الى توجد فى الحياة من حوله . 
ليس الممم أن تكون هذه الدلالات والمعاف مصدرا لسعادته وسروره فقد 
بکون من بینها ما يشقیه ویخضبه وقد یکون من بینها ما عله يشعر بصورة. 
أوضح بوطأة الحياة وقسو تما على أبناء الجتمع الواحد . 

ولكن امم هو آن إحساسه بهذا كله يكون أعبق وأ كر خصوبة 
وقوة من جرد إحساس الر جل الحروم من الثقافة . فالثقافة ليست سيا فى 
إمتاع الر جل بوفرة المحرفة والقدرة على الفمم والاستطعام فقط . نبا 
کذلك سبیل إل توسیع مدرکات الفردازاء کل ما يدور حوله وتجعله 
أ كث تقد را للبو اقف . فالشخص المحقف قادر على أن می ما حيط به من 
الظاهرات المفرحة والحزنة على السواء . أنه أقدر على دراك المتاعب 
أو امسار الى تمر بها أمته وأنه أكثر استجابة لكل ما بعرى ف الجتمح 
من حوله . ون رید أن بكون الناس مثقفين وأن تتفتح آمامېم أ بواب 
المقافة وأن تتساوى الفرص أمام رغباتہم ومي ولحم لا رغبة فى أن يشعر 


سس ا۹ سے 


الناس بالمتعة فقط عند مشاهدة الأعمال الفثية كالمسر حيات والاو رات 
والمعارض .هذا أمر مفروغ منه وكلنا يعرف أن الثقافة المشتركة مى شأنبا 
أن تتيح لكل هولاء أن يتساووا ف تذوق الآثار الثقافية وفہمبا 
واستيعابها . من الفروغ منه أن قدرة الناس على ادراك الحقائق وفيم 
الموضوعات المتعلقة بالأداب والفلسفات والفنون تزدأد كلما [زدادت 
ثقافتہم ون ملاحظاتہم تصجح عميقة وفممم بصي ر حيحا إذا غدت المظاهر 
الثقافة ف متناول یدهم 


ولک الذى ہمنا هنا حقيقة هو أن الناس شعرون بالياة ١ضا‏ 
بطريقة أصوب وعقفون على الامور فى المواتف الختلفة الخاصة عمجمو 
الافراد فى الوطن الواحدبأسلوب أ كث ملاءمةلاحتباجات الدولة وأ كش 
صدقا بالنسبه إلى الانسانية عامة ٠‏ فو يشعر بالكدر أو الحزن فى عق 
وفېم أ كر من الرجل المحروم من الثقافة إذا نزلت بالآخربن كارثة أو 
إذا كان الاش الفنى تعبيراعن مأساة شعب من الشعوب . أن تقدر 
الأحزان نفسه غير من شخص إلى شخص بسبب الحر مان من الثقافة . 


والدولة حين تضع إمكانياتہا فى متناول الجيع لا تقصد أن تقوم 
تكوين المو ا طن الصا فمذا من عمل التر يية لا الثقافة . وانما تفم الدولة 
جيدا أن الثقافة هى وسيلة الوصول إلى نفسة الفرد وعقمليته وأحساسه 
«الحياة وفمه لظروف الجحتمع - إن الترية وحدها لا تكفى للوصول إلى 
ضمير الفرد ف الدولة . لذلك من ال جار أن تقوى الدولة عيث تتمكن من 
تنشئة أبناتما تدشثة عامة ملامة لطبيعة ا لحك ومتاشية مع رغباتما السياسية ٠‏ 
والادارية . ولكتها لا مكنا أن تصل إلى كيان الفرد ذاته عن طريق 
. التريية ولا يكضيها أن تسيطر على وسائل التربية والتعليم من أجل تثبيت 
دعا تما ف نفسية الافراد فردا فردا. 

( ۴ ۱۳ - الأسس ) 


۹ س 


تلك تلجا الدولة إلى الثقافة . آنہا تلجأ إلى الثقافة كيا تستكل وسائل 
الرطرة عل كيان الاافراد لا من حيت هم بشصفون بالقدرة على تصور 
العام وفهمه ومعرفته وإغا من حيت م بتصفون الاختلاف ف تناول 
المسائل الروحية والضكرية والفنية الى تعرض لر . وقد تتمكن الدولة من 
استلہاب حماس الناس ف التطلع إلى المحرفة . ولكن هذا لا يكن لدفح 
الافراد إلى مشاركتبا فى إحساس بمسئو ليتبا وف التجاوب معا قومياً 
وإنساناً . فالثقافة تصبح لازمة إذا شاءت الدولة أن تصل إلى أعماق الفرد 
وإلى إحساساته ومشاعره . والفقافة تصير مرا حيوا فى الأمة ذا رأت 
الدولة تغيير اجتمح انحل وو ضح بجحتمع آخر يدله يدرك المسولیات 
ورشعر بالاعباء وعس مدى الحاجة إلى التجاوب والتوافق بين أيناء 


والاشترا كة الثقافة تتحقق بابجاد وسائل التثقيف المشترك . إن 
الشعور بالظل لا بتيسر للناس جيعاً بدر جات متعادلة وإذا وقعت أزمة من 
آزمات المحر ب أو الرأى أو العدالة فلیس من الضروری أن یشعر ہا الناس 
شعو رآ متساو . والفقافة وحدها هى الى نعل قدرة الناس على الشعور 
بالا-حداتمتساواً : 


هب أن المشا كل الإفربقية قد أصيحت خطرة على مفموم العدالة 
والإنسانية لازدياد قوى الاستعار أو أن أصحاب الميول العسكرية قد 
نجحوا فی تابید استیتدام الدول الكرى للأسلحة الذرية أو أن يعض 
الشعوب لا زالت تعانى من حالات البدائية وال جوع . فمل تظن أن تعاب 
الناس بكون واا زاء هذه الأاحدات ؟ هل تتساوى أستجاية الافرأد 
فى الجتمح إذا تأزمت الحو ادت فى محل هذه المواقف ؟ أبدا والسبب قى 
ذلك هو أن الثقافة لم تتمكن من نفوسيم . فإنهم لم يتمكنوا من الاحساس 
بالمتعة الروحبة سوبا ولذلك يصعب علبهم دراك الالام المعنوية الى 


e 1 as 
. فشا عن مشا كل عالمية أو اجتماعبة‎ 


فالثقافة وإن كانت تنشاً بأسلوب فر دى فى تفترض وجو د الناس 
ف ابجتمح. وتحدتثعملية التقارب بين الافر أد وتفام الناس حول المدلو لات 
إذا تم للثمافة سبي التغلخل إلى المشاعر والاهواء والرغبات والميول . 
فإن الناس يستحسنون الشى أو يستاءون منه لأسباب فردية . ولا عكن 
أن يتجمع الناس أويلتقو | [لا إذا اعطيت | لمم فر صة الاجتاع والالتقاء. 
يننى أن تكون الثقافة فى الدولة قادرة على التفاذ إلى رغيات الافراد 
الخاصة حى تصبح استجابة الناس أ كثر توافقاً وتقارباً . 


فليست الفقافة وسيلة لبعث السرور والرضا والمتعة فى قلوب التاس 
وحسب ولكتما ألو سيلة الوحيدة أضاً لاعطاء أبعاد وانعكاسات أ كش 
لمشاعر الأفراد . إنها تجعلمم يشعرون بالمحياة ومسئو ليانها بطريقة أ كش 
عمقاً ولمذا تصبح وسيلة إلى احساس الناس ما يدور حولم بآى صورة 
سواء طبة أو ردثة . فبى الى تتيح فر التجمع حول المعنويات السارة 
وغير السبارة وتجعلمم بقدرون على فما وأستيعايا والتجاوب معا . 
وهى وسيلة تعوبد الاس على الالتقاء عند مفومات معينة وهى ف الوقت 
نفسه وسیلة تعو ید الئاس على الانطلاق ابتداء من هذه المفپومات . 


فقد بدو للاول وهلة أن الثقافة هى وسيلة لاستشعار المتعة أمام 
اللوحات الفنية والمشاهد المسرحيةوالاو بريتات‌الغنائية وألرقصات الشعبية . 
إن هذا كله يح ولكن أصح من هذا هو أن الثقافة تدف أولا وقيل 
کل شىء إلى إشاعة التعادل بين قدرات الافراد على اللاستجابة لموأاقف 
الحياة العامة السيثة والطيبة على السواء. وبل ذلك إحساس الناس بالسرور 
والمتعة والقدرة على التذوق والفيم لما عخرجه رجال الفكر والفرزس 


والادب 


۱۹7 


وتكن حر بة الانسان الحقيقية فى قدرته عل تحمل الاعباء ٠‏ ولايى 
الانسان المستولية [لا عشاركته الآخرين منحوله فى ترسم خط المستقبل 
وف التقكير بالعقلية الماعية الى تؤيد الخير وتنفر من الشر ٠‏ وتدور فى 
هذه الام أحاديت كشثرة عن مسو لبة الشعب العرفى حبال اللاخطار 
النووبة. ولايتأق لنا ادراك الممة الحقيقية. الى شارك الإنسان العرف عن 
طر قبا فى حمل مسو لية درء هذه الاخطار لا بالدور الفقاف الذىبؤ ديه . 


وهذا معناه آنه ذا لم يكن الإنسان العرب قادرا مقدما عل التعامل فى 
مستوى المشاركة الشعورية الحقة وعلل الالتقاء بمواطنيه حول الاعال 
الفنية وال دبية والفكر بة سيجد صعو ب ةكيرة فى الغيرة على الو جودالانساف 
إزاء أخطار الغبار الذرى . واشتراكة الثقافة من شأ:ما أن تقارب بين 
الانسان العرف و بين أخيه فضلا عن آنها تجعل من إحساسه بالحرية قرينا 
لإحساسه بالمسئولية حيال الإنسانية جمعاء وبالتاى حيال أخطار الوضح 
اذى يعيش فه . 


مہمة الثقافة الأولى اذن هى توزيع الاحاسيس والمشاعر على الافرأد 
بصورة متعادلة ء وبتبع ذلك بأالضرورة تزو ند اللافراد بقدرأت معينه عل 
اكتشاف أوجه الجال والحسن فى الحياة وق الجتمع . وهى تعمد أيضا إلى 
تعميق مشاعر م بدلالات المواقف المتباينة سوا ءكانت سعيدة أو حرينة . 
فلوس للانسان غير ا لقف قدرة عل استطعام ااا 


وليس له كذلك أى قدذرة على الوصول إلى أعماق الا حاسيس المولة 
ألى تتطلب التخير . فالانسأن الحقف بكون عادة مز ودا معا یر وقدرات 
فهمية تعينه على مواجبة احدات المحياة بأسلوب الف البدائيين من الناس 


= ۹۷ س 


والاشخاص . وت بتطلب الشعور بأوضاع الحياة المؤ لم منها وغير المۇ لم 
آن بكون الإنسان قادرا عل استكشاف معاف الأوضاع العامة ودلالات 
الظاهر ا حيو بة الختلفة 


فهذا الطريق هو أول المسالك غو المشاركة الاجابية فكل الظر وف 
والأوضاع والملابسات . 


~۱۹٩۸ = 


الثعادة والتر بية 
من الجائز أن بقف رجل بدائی على وسائل صناعية عتارة لنجارة 
الاخشاب وتهذيبما بالطريقة التى تيسر له عمل أقنعة الوجوه الى تارم 
لبعض عباداته بطر بقة فنية جميلة . وقد بظل بعال الا خشاب أياما وسنوات 
حى بتمکن من إجادة صیاغتہا وتلو ينما واخراجما اخراجا فنيا واعتباره 
صاحب خبرة فنبة فى هذا امجال . واف يوم تحتاج فيه هذا الرجل إلى نقل 
مله الخبرة إلى سد ابال تی قوم پدیره ذا الل وی پستدلیع آن 
يتقدم فى هذا المضار على نطاق أ وسح من النطاق الذى فر ضه اة عل 
نفسه ‏ حیلئذ سیحتاج هذا الاب لى شی۔ جدید . سیحتاج إلى سلوب 
منج فى قل هذهاللخبرة الفنية الى حصل عليما إلى ابنه . وهنا تظر عملية 
ا الفنية وهى عملية التر بية النى يستطيع الرجل أن 
بنقل بہا خير ته تلك إل ابنه ۰ فیامر ابنه بال جا وس ساعات آمامه يتأمل. 
حرکاته وهو قوم بإعداد أقنعة الوجوه . ثم بجر ى التجارب أامامة وارده. 
وسائل استع‌ال الادوات وكحت الاخشاب زبطلب إليه اجراء بعض 
العمليات أمامه ويره اذا س العمل أو أفسد العامود الخشي الذى بحرى 
تجار به عليه وهکذا إلى آخر هذه الاعتبارأت . 


ببساطة وإيجحاز بمكن القول أن المبرة الفنية الى تظہر فى عمال اللاب 
فى هذه الحالة مغل الثقافة . وأن عحاولة مران أبنه وتدريبه للحصول على 
هذه البرة مل التر ية . فالتر يبه إذا مى عاولة ربط اللخبرأت الفنيه . 
أو مى وسيلة أوجدها الانسان لوصل الثقافات بعضا ببعض . فالثقافه 
ببساطه هى اللحالة الر اهنة للخبر ات الفنية التمثلة فى أى حضارة . والتر بية 
هى الاسلوب الذى ابتدعته الإنسانية لنقل هذه الخبرات من جيل إلى 
جيل ومن حضارة إلى آخری . 
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هذا المثال البسيط الموجز عمل جانباً كبيرآً من الصدق وإن ل يؤد 
المطلوب تماما . ولكنه يكنى لتوضيع الدور الذى تلعبه الثقافة والدور 
الذى تلعبه الترببة داخل كيان الجتمع . فالتربية ليست نظام شاملا من 
بن الا نظمه الشاملة الى بحتوى علا الجتمع وإما مى طريقة تعتمد علا 
الجتمعات كبا رادت فرض نظمما الشاملة على الافراد وتعويدم قب وها 
واستساغتها . مجرد ميلاد طفل من الأاطفال تكالب عليه كل وسائل 
الضغظ والرجر والإرهاب والتعويد والتدريب حى يتشرب المعلومات 
اللازمة لمباشرة حياته كرجل فى ججتمع معين . فالتر بية ليست وسبلة 
توصيل الثقافة وسحسب إلى عقول الناس » وإ نما هى أداة فى خدمة المدنيات 
والحضارة القانمة بكل ما تحمله من نظ . وهی تسعى بكل الطرق والوسائل 
من أجل إخضاع الافراد لنظام الدولة ومدنيتها وحضارتا وسياستها . 
أو بعبارة آخرى آنا تقوم بتوصيل التراث المدف والقومى والروحى إلى 
الفرد عن طريق الالزام الجاعی . 

وڪسن قبل نت وعل ف وضح التفر قات والتو ضسحات اللازمة 
أن نہہن للقاریء مفهوم كلمة النظام الشامل أو النظام الس الى 
نتر جم با كلمة ( تاناما ) فمذه الكلمة الأوربية الى تشير إلى كبة 
النظام الشامل معقدة وغير واحة فى اللغات الاور بية ذأتما . وهى تشير فى 
يعض معناها إلى مؤسسة أو هينة أو معد . ولكن الجانب الذى نشير به 
إلى كابة النظام الشامل منها هو ال جانب الفقہى وهو ألذى يشير إلىا لا نظمة 
العامة كالدىن والقانون الى تسندها سلطات تشرية . 

وف ات الال ن مون هذ ال اة ا ا تى لت م 
الأنظمة الشاملة انبا وقتية ومتغيرة ولى أنبا تحمل قوة القانون فى يعض 
الاحيان . فى مع ذلك كله لا تتصف بصفة تشريعية . كذلك لم يشر أحد 
من الكتاب أو الم رخن إلى أن الثقافة تدخل ضن الا نظمة الشاملة . 


E E 
ولكن إذا عدنا قليلا إلى المغل الذى سبق أن ضر باه بشأن الخبر ات‎ 
الفنية المتمثلة فى الصناعات والنتجات وف القدرة على مباشرة الصناعة‎ 
والإنتاج وجدنا نما تتخذ لنفسما سيبلا إلى بجميع العاف الفنية فى صورة‎ 
تقاليد تأخذ صورة تشر بعية مضى ألرمن . أعود فأقرل تخار ة ای أن‎ 
الخبرات الفنية المتمثلة فى الإنتاج العام تعكس معافى معينة لدى الناس فى‎ 
الجتمع . وتتحرر هذه العاف وتنطور مع الزمن حتى تحمل طابع الاسبقية‎ 
وحتىتا حذ صبغة تقليدية تشبه التشريع العام فىتختلف الاما كن والازمان.‎ 
فالثقافة ليست نظاما شاملا ولم يتنبه أحد إلى أنه يصح دحالا ضمن‎ 
الانظمة الشاملة . وكذلك التقاليد الاج اعية ليست من تلك الأانظمة فى‎ 
شىء . ولكننا تضهنا إلى أن التقاليد إذا امتزجت بالعان الى تسقطا‎ 
أعمال خبراء الفنون أعطت هذه المعاى صفة شر عية لاتقل عن أىشر عية‎ 
أخرى . أو ممكن القول أن الفقافة وقد تأسست على تقاليد راسخة نمثل‎ 
سلطة شر عية عامة مثل الدبن والقانون ماما . فالثقافة عموما والدبن عموما‎ 
والقانون عموما آمثل نظما شاملة ولا تخضع لقومات وقتية أو تغييرات‎ 
زمنية . أما النحل أو الفرق أو الاقسام الى نتأثر بعوامل حضارية علية‎ 
خاصة فہی وان کانت تدتمی لی النظام الشامل إلا آنہا لا تعتبر فی ذاتہا‎ 
نظاما شاملا . فالبوذية مثلا دين ولکنها ليست نظاما شاملا . فالنظام‎ 
الشامل هو الدين . كذلك مكن القياس على ذلك بقولنا أن القانون المحمول‎ 
به فى ولاية أندبانا أو فر جيليا بالولايات المتحدة لا مثل نظاما شاملاوإن‎ 
كان بنتمى إليه . وف مضمار الثقافة كذلك مكن القول بأ فن الباليه‎ 
أو الثقافة الارانية ليست نظما شاملة و تقتصر تسمية النظام الشامل على‎ 
الثقافة من حيت هى نظام تعر زه التقاليد العامة الشرعية فى تلف‎ 

المناخات الفكر به . 


٠“ س‎ 


ولكن بخطر على اليال سؤال هام وهو لاذا نعد الثقافة نظاما شاماا 
لالتحامما بالتقاليد ف حين أن التقاليد مكن ر سساند عادات اجناعة 
كثبرة وترفعما إلى مر تة النظام الشامل ؟ 


ونرد على ذلك بقولنا أن القافة هى أ كر الاشياء فردية فى اة 
الان البشرى وصغة الفر دة التامة لاتلتصقبشىء بقدر ماتلتصق بالاعال 
الثقافية . فاذا سأندت هذه المظاهر الفردية ( الشديدة القردية ) ساطة 
تقليدية تفرض شرعيتها مح جلة عاداتما كانت هما صلة النظام الشامل 
المعتمد على قوة تشربعية . 


وحن لا نعنى طبعا بالتقليد هنا الكلاسيك أو المحا كاة وإنما نعنى 
تكرار المظمر الفنى إلى حد تحوله إلى شبه قانون . ذلك أن و 
الثقافه والفن لا تخضح لای قانون جماعی وانما هی خلق فردی خالص . 
وكان من الممكن أن تقناثر كل الاعمال الثقافية والفتية بغير أدف ترابط ين 
آعمال فر د وفرد آخر . فالقانون لا وجودله ف مضمار الأعمال الثقافة 
ولاوجود أيضا لما يسمو نه عادة بالأصول أو الاسس أر المبادىء. والذى 
يجحصل هو أن العا الى تخقما الاعمال الفنية تترابط على صورة تقاليد 
وعافج سابقة لاتقل قوة وتأثيرا وخطورة عن سلطة التشريع > ومن هنا 
تصيح الثةافة نظاما شاملا . 1 


هذا المغموم الخاص بالثقافة لم يقم أن بتحليله من هذه الو جہة حى 
البوم . لذلك قد بكون فيه بعض الخموض ولكنيا نعاود تناو له بصورة 
أخرى حى مكن بلوغ الوضوح الضرورى ف هذا الجال . 
وقتبة أو علية . فاذا أخذت آلوانا وصبغات حضارية علية كأن يصح 


ا — 


الدن شعوذة أو القأانون ىفا اختفت الميئة المضفاة على هذه المسميات 
بو صقا زظاما شاماد . كذلك الامر بالسبة إلى الثقافة . فالثقافه وكل 
ما مت هما بصلة من الأاعمال فر دى غابة فى الفر دية والتقليد هو ألذى بعل 
هذه الفر ديات صفة تشر بعية عالبة . لذلك را وضع الثقافة فى قاعة 
النظم الشاملة . فاذا تعر ضت العقافة اظر وف حضارية عحلية ضاعاعتبارها 
کنظام شامل . 


والواقح أنه ليس هناك وجود للنظمالشاملة اوآیو جر د افتراضی ها . 
بل لا مكن أن بتحقق وجو دها الا على هيتة فرعية . ووجودها معنوى . 
فالمعضارات عاق حول هذه انظ فى أب بيثة وتغضعما على التو لمقتضيا تما 
والدتيات حو طط أ لضارآات بسیاج منع شذوذ آی عنصر من العناصر 
الى تؤسس الحضارات الداخلة فى نطاقما . والتر بية لا تلعب سوى دور 
وأحد بین هذه الظاهر وهو أنبا وسيلة مواصلات بين الأدوار الحضاريه 
والبيئات الثقافة . 


فالتر ببة جا هو ظاهر ما تقدم هى جلة المعارف الموضوحية الصرفة 
لى تقرض على الناس فر ضا وتؤدى من حم إلى موت کل ماهو ذا . 
ذلك آنا تجعل كل ماهو ذاتى فى علاقة بالاضافة الى موضوع مأ . وهىمن 
هذه الناحية موت للوجود الحقيق . لان الوجود ا لحقيق هو الوجود الذاف 
فالتر ببة تختص بالمعارف الموضوعية الى يل الذات الانسانية إلىموضوع. 

وأیتداء من هذه اللقطة يمكن فم المجوم الذى وجه رتواند راسل 
الفيلسوف االانعلزى المحاصر ف كلامه عن ال بية . لفد تنبه إلى قيمة الفر د 
وأشار إلى أنه من اللازم آن يكون لمر آة الى تعكس العام . فالفر د الذى 
يض دال عقله كل المعارف الذاصة بالفلك والزمان والمكان وجيولو جية 
اللأرض وتار البشرية يبدو ذا خاصبة إنسانية متميزة ويقوم بدور هام 


س م س 


ف تشكيل الطبيعة . والمعرفة صفة مجيدة من صفات الإنسان . و اذا خلت 
المحر فة من‌العاطفة أنطفاً يقبا . فلا بد أن تعكس العام عاطفيا وأن يكون 
هناك ضرب من الدشوة فى عملية التعلي . وعنده أن الحصول على المحرفة 
وامتلا كا هو خاصة انسانية ذاتبة . وتر تب على ذلك أن العقل بترن فى 
أسلوب طبيعى معتاد عندما يصحب عملية التعرف عل الأشياء ضرب من 
النشوة . وهكذا تتجاوب كل من العاطفة والمعرفة وعما بسبيليما إلى أن 


وقد ساق برتراند رأاسل هذه الافكار وهو بصدد الكلام عن التر به 
education‏ وهو یعتقد أن التنظ الا جتاعی الحالى ثل مؤ اة ضد الحربة , 
فالطفل یدج ف یط تعلیمی یفرض عليه مقدما کل ما پنہغی عليه اعتقاد, 
مستقبلا . وهذه العقائد الى تفرض عل الطفل هى خليط من المعقرل 
واللامعقول ومن المصادفات التارعية والتقاليد الموروثة ومن الأوهام 
والحقاتق . وآيا يكن الطابع الحضارى العام فان أساليب التر بية عتم صب 
الةوااب انى تنخرط فيم كل التطورات الفردية الخاصة بأعضاء الجتمع . 
والضغط الذى توقعه التر سة داخل الجتمع ما يسعى إل عو الفوارق 
والاختلافات وايجاد ضرب من التناسق بين الاهواء والميول وألرغيات . 
والطفل المطيع هو ذلك الذى يؤدى مايطلب إليه والذى لايفكر ف مناقشة 
معتقدات الكبار . وتختنى الحرية فى الشئون العامة أمام عدم المواففة الى 
يشقل بها الجتمع كاهل الأفراد . وهكذا تتحول التربية للىعملية تليين للفرد 
حى يقف ف عاذاة الآخر بن وحتى بدخلى بإرادته فى قالبه الذى أعده 
له امحتمح : 5 


وھکذا بدو کا بقول راسل آنه مما تعددت الاختلافات فار أی 
إشأن مو ضوعات التر ببة فان‌هناك خلاف اساسا بين و جى النظر الى تقرر 


£ س 


أو لاهما أن المقصو د من التر ية هو أولا وقبل كل شىء أعداد الفرد ذاتيا 
والنى تقرر ثانيتهما أن الغرض من التربية هو إعداد المواطن . ثم يعود 
راسل فقول ف جلاء أنه من الصعب أن نكر أن تربية الفرد وتدريب 
المىاطن شيئان عتلفأان . 

و قد ردنا أذ تعر ج عل را الفیلسوف الا جلیزر ى حتی بتہین القاری۔ 
مدى صعو به الاشكال فما تصل بالتر ية وحقبقة وضعها وماهيتبا . كذلك 
أردنا أن تمد لسكلا منا عن الفارق بين مؤديات الأقافةومستلز مات الت يبة . 
فس راء كان المقصو د من التر بة إعداد الفرد أوتدريب المواطن فانما تسشند 
إلى أربعة أمور : 

. الضر ورة الحتمية فى كل ما نسوقه من المعارف إلى الاافراد‎ - ١ 


۽ الاهام بتو جيه المعارف الى عموعات من الافراد وليس الى 
فرد يالذأت . 

. الوقوف جنا إلى جنب مع نظم الدولة وقوأنينما‎ ٣ 

۽ - الخضوع لمقتضيات الفوارق س جمرعات الافراد سواء فى الس 
أو فى الوضع الاجتماعی . 

ووسط غراهب هذا الاضطباد الجاعى الذى توقهه التر ببة على الافراد 
( إذا صح هذا التعير ) تظمر ملاح أخرى ليعض المعارف . فہذه المحارف 
الجديدة لا يقر ضما أحد على الناس وإ ما بقل عليبا الاس راغبين فما 
معجیین بها : بل ترام ف معظم الاحيان يطلبون فرضما علهم وتدريمم 
علا ويسحون لإتقانبا على أيدى المتخصصين المتققمين . 

فالعتاصر أنشقافيه - وتلك هى المعأارف الجديدة .. تبرز فى حياة الا نسان 
عل هين صد ور ٥‏ دو رآ۲ و سط ألوان المعارف العامة . و نعف بالصدور 


— ۷۰۵ 


هنا آتہا تكون جال اهام خالص وسط كثر من مظاهر العيش وملاخ 
الحضارة والجتمح فى تبد وكركز لة من وجوه النشاط العام أو تظبر 
على صورة بؤرة لاهتام بعض الأفراد دون البعض الاخر . أو بعيارة 
أخرى آنا نمثل مركز الشعور بالنسبة لاهتامات بعض الناس وتبرز 
ف مشاعر ۾ وسط هالة من المشاغل العامه فتثر ف نفوسېم غير قلیل 
من المتاع والسرور واللمو . 


وهذه المعارف ذاتية لأنها تقل أن بكون وجودها بالإضافة إلى الذات 
أو لہا ترضی الأذواق الشخصية عل وجه الخصوص . وهى معارف 
تل غل هة صد ورات ف أغار اة ال و قحل ال ماد دا 
داخل النفوس . نغاصية هذه المعارف آنا لاتب على صورة معلومات 
ا هل الا و کی وغ ا ا اخ وا 
قلا تنشابه لدی الافراد وعاول کل نفس أن تستقبل الا حساس ہا 
عل الحو ألذى بلا عا 1 


ونستطيع الآن أن نقول فى عبارة بسيطة موجزة أن الثقافة هى بمو عة 
الخبرات فى حقل العاف الى تأخذ طابع الصدور أو الى تقع تحت داثرة 
الأهمام الشعورى الخاص بالسبة إلى كافة المىضوعات الحيوية ودواعى 
اإرغبة فى المعرفة لدى الأافراد . فالقافة [إذن شىء مغار للاافکار والاراء 
أو للعقائد والمقترحات . آنا جملة العاف الصادرة عن استخدامات الخرة . 
الفنة والمعرفة اف تعکسا مظاهر ألحاة داخل الذأات الإنساتية . ومن 
ذلك كله نرى أن الثقافة نظام شامل يمح فى إطاره كل العاف الى تصدر 
عن مو ضو عات المعرفة الشخصة . وهذاهو المدلول التصورى للثقافة 
کنظام شامل ف العام جع وهو مدلول تصوری ک نقول لان وجوده 
الواقعى لاتحقق إلا على صورة جزئيات وأقسام خاضخة للحضارات 
و الاقالم الختلقة . 


س ٣٠)‏ س 


وقد يسال المرء : فلماذا بعد أنفسنا فى معرفة هذا المدلول التصورى 
طالا أنه لايتحقق فى وجود بالفعل ؟ فنجيب بأنه من الضرورى أولاوقبل 
کل شىء أن نعرف جوهر الثقافه وحقيقتما . أو بعبارة آخرى ينبتى أن 
نقف على ماهية الثقافة الحقيقة حى نتقدم فى دراستا على وجه يح 
ملام وحی لانغاط بينها وبين سواها من ضروب المعرفة الكثير 
وفسارع فنضيف أن كل الاخطاء الظاهرة ف حياتنا القفكرية إ ما تارتب 
على عدم الفم الجوهرى لمحقيقة الثقافة كنظام شامل للمعافى المعكوسة 
عن موضوعات المعرفة المرضية للاذواق والهوايات الخاصة أيا تكن . 
وهذا لاف المعارف الى تفرضما التر بيه والعلوم وعخلاف العارف الى 
يقر ضا الوضح الحضاری الحام 1 

الثقافة کا بظبر إذا عا تقدم ماف تسک ہا مظاهر الى والابداع 
فى موضوعات المعرفة الى يسعى ألما الأفراد . فلل يفرض أحد على الرجل 
البداى النقش أو الرخرفة فوق الانسجة وال كبة والاحجار والمعادن 
الثينة وا غرف ولم يشترط أحد عليه مظاهر النحت فوق جدران الا بلية . 
الطبيعة ومطالب العيش فرضت عليه إقامة الا بنية السكنية بدون نقوش 
أو ائيل . كذلك قد تدعو الحاجه ل إنشاء المعايد رالقامات التذ كار به ت 
ولكن الحاجة إلى المعافى والتحعطش إلى الانعكاسات المعنوية لدى الافر أد 
والعون إلى الوعى الثقاف ا لہاشرة الأجواء الحيوية الى عخلقها المستارمات 
الاجتاعية والقكر بة والسياسية والانسانية . . . كل ذلك يدفع المرء إلى 
معرفة مصدر هذه الانعكاسات المعنوية داخل للفرد وعحاول بالتالى أن 
جمد نفسه من أجل تحقيق المعال الفنية الى يكن أن تتحقق عل هيئة 
صدورات تخلق هى الأاخرى بدورها معا معيئة داخل نفوس الفر أد . 
فلذ لك سى البدا الى تزين مسكنه بعد أن اكتف القوة المحنوية الى 
تختنى وراء الإحساس بال مال . وكذلكآقام النقوش وأعمال الحفر والنحت 
على المعا بد والمقامات التذ كارية وألا بفية العامة بعد أن عرف مدى تأثير 


: o: 


جد ا ا 
المعنويات الانسانية فى تكيف الساة العامة بعيداً عن التغبرات الجالىة . 


وليست المعنويات موقوفة على الإحساس باجميل والمرح کا قد عخطر 
على البال للاول وهلة . فقد يظن البعض أن الإنسان قد استراح لبعض 
الابران خعلبا أداة للزينة ونفر من بعضها فاستيعدها . أو أنه شعر باللذة 
ف تمثال معين وأحس بالكراهية أمام آخر . كل هذه الفروض النفسية 
لم تعد تفسر شيا فى حقيقة الوعى الثقانى . والدليل على ذلك مانوس وهو 
أن الانسان قد سعى إلىالمعنويات بغض‌النظر عن الجال أو الراحة النفسة. 
فن الحضارة الكورمبية القدمة أقام البدائيون تماثيل للآلمة تشه الشياطين 
المردة . وف الحضارات المعاصرة والحديثة أثار القبح والاضطراب من 
المحنوبات أضعاف ما تثيره الطراوة والغنى والسماحة فى نفوس الأفراد . 
فليس القياس صالما إذا تعن ركنا إلى الاعتقاد يأن الإنسان بحت عن 
المعنويات الى ترعه وترضيه لاانه فى ألوأقع بحث عن المعنوبات كقيمة 
معر فة مستقلة تۇ دی دورها داخل الكيان الفر دى سواء لاثارة اة 
أو الانبساط أو الاسى أو القوة أو القرق أو الحنان . وإذا كان القاس 
النفسى حا ف تقسي المعنويا ت كانت الرقصة العارية فى مكان دافء أرفح 
قدرا وأجل شأناً من رقص الباليه على الجليد . أو كان كن أن تصبح 
لوح بییر بو نار rdھصدصە8 Pierre‏ ( 17¥ ~ 1447 ) «العاريه uN‏ »› 
آم ومن من لو حه بىكاسو المسماة « بالپلو أن ا لجالس Arlequin Assis‏ .„ 


فالاقرب الى الصواب وإلى الواقع أيضا هو أن الانسان استطاع أن 
یکتشف ق المعنو بات مستقلة عن مشاعر ه النفسية وأن يحرف قدرها فى 
حد- ذاتا وكيفية نقلما إل الغير عن طريق وضعما على هيئة صدور . 
فمجرد عثلها على هيئة صدور فوق موضوعات المعرفة الحاديه تعكس هى 
بدورها كل ما تحمله من قي معنوية إلى الاافراد واحداً واحداً كلا وفق 
استعداده وروحه الخاصة . فقد استسيغ شخصياً رسومات شعبية مناسبة 


oA =—‏ س 


الحج على جدرأن بیت رین ولا أستسيخ رقصة يالية من أرفع طر از . 
ولا بمكن أن يقرض أحد عل“ العكس طالما كانت الق المعنوية الى تو دا 
إلى تلك الرسومات أجل قدراً فى نفضسى من تلك الرقصة . والإئنان بثلان 
معنوبات ثقاضة سليمة ولا تستطيع أية هينة تعليمية تغيير هذا الوضح فى 
مزاجی لو شئت البقاء عليه . أما إذا قبل لى فى مضمار البصريات اا 
الذيذبات تصدر ألواناً تختلف ف النور عنما فى الظلام فإتى ملزم بأن اسل 
»ا أسمع وأن آقبل رواية الراوى . 


وعلى سبيل ال مهال يمكن القول بأن من برفض هذه الحقيقة العامية 
الأأخيرة يسمى جاهلا من وجهة ظر التجلي أما الذى يفضل رسومات 
المح عل رقصة الباليه فلا غبار عله إطلاقاً من وجبة نظر الثقافة البحتة . 
كل ما فى الامر أن منطق تفكيره عحتاج إلى تنمية من أجل استشعار التعة 
فى كافة مستتو بات انبر ة الفنية . وطبقات الاحساس . 


ولذلك فجال الثقافة رحب . وهو نظام شامل لان التعامل عن طر شه 
بن أرق العقولالعلمية وأحطبا جاثز ومكن . وكذلك التعامل بين الشعوب 
عن طر يقه ميسر . فأنا كرجل عرب أدرك هيام الإيطاليين بالنحت 
والتصوبر وأفهم مع ذلك عقود اللخرز وصناعات الخوص عند قبائل تشاد 
الأأفر بقية وأتصور ضفار الشعر وفنون الرعف وملابس السراويل عند 
هل سيوة ٠‏ کل هذا أدرکه وأ تصوره و بۇ دی إلى انعکاسات معنو نة دا حل 
فؤادى . فالمعنويات لغة اللقافة كنظام شامل ف العال أجمع وخلال 
جميح العصور . 


عکی آن سیزان آراد ف شہابه تصور التعا بير فكان كثير التعثر والخلط 
حى فم شيا فشيئاً أن التعبير هواللغة الى بتحدث بہا الشىء نفسه وتو لد 
فاا عرد كال كه ولذاك ضار فة ى ل جات ال ول 
تشخ صاته للاشياء والوجوه عن طربق الاعادة المتكاملة هيئة أشكاها 


س ٣١۹‏ سے 


الحسية . وهذا هو نفس الو ضع الذى ينبغى أن تشعر به المد نيات الحديثة 
خيال حقيقة الشقافة . فالتعيير المباشر لواد الفقافة لا مكن التقاطه مباشرة 
وأداؤه دون إضافة التشخيصات اللازمة اليه فى هيكته المعكاملة . ولذلك 
ليست لغة الثقافة هى العبارات الى تترجم حالة الرقص أو الغناء أو الفنون 
أو الكتب الى تتعرض لشا كلما . ونما لغة الثقافة مى هذه المعنويات الى 
تصدر تلقائيا عن تجمع التشخيصات حول المواد أو الو جوه ف وضع فی 
متكامل . فالتحا بير الفنية التى تؤدى إلى خلق الق الثقافبة لاتوجد مججردة 
عن الموأد الجمة لها . وما وجودها مر تبط ذه اجات ٠‏ أما الد بت 
عن هذه التعا بير الفنية فيشبه ماما كلام المستيقظ من النوم عما راه فا 

ولذلك فكر القا مون فى تسجيل مواد الثقافة رف الاحتفاظ ہا فالتا حف 
تہ ق کا ھی بتعبیرھا الااصلی حتی براھا اجہور فردا فردا ویستشعر تر بتہا 
مباشرة . ولا حول العلل أو الجهل دون استشعار هذه التجر بة ولا يقف 
حائلا دون الإحساس با وإن كان أثره ظاهريا فى تقدير درجة هذا 
الإحساس . ولكن لنة اكقافة مع ذلك لغة متحقفة فى كافة التعبيرات 
الى تصدر عن المواد الفنية مهما تنوعت الظروف وأختلفت الأأحوال. 
وهى إلى جانب ذلك غير منفصلة عن تلك المواد . ) 


فعلا مكن القول بأن الدلالة الموسيقية للسوناتة أو لای مقطوعات 
موسيقية أخرى لاتنفصل عن الأأصوات الى تحملما . فقبل أداثما لا عكن 
اى نوع من أنواع الشروح أو التحايل أن يجحعلنا نتصورها مقدما . و بعد 
آتهاء أدائما لايسعنا أن نقوم بتحليلما عقليا إلا باستعادة لحظات التجر بة 
٠‏ السهاعبة ذاتا . أما فى ساعة الأداء فان الأصوات ليست جرد رموز تلقل 
المقطوعة الينا وإ نما تتسرب المقطو عة ذاتما الينا خلالما وتقح ,من أنفسنا 
موقعا حسنا أو سيا . كذلك المشل فانه عختنى وراء الشخصية الى بدا 
إلينا ٠‏ فالتعبير المعنوى يقوم إما بتجسيد وجو دكامل ف ذاته ويقيمه أمام 
آنظار نا کشیء فی متناول ايع . . أو على العكس من ذلك ببتلع الرمور 


) الأسس‎ ۱٤۴ ( 


س ل 


فما وخفيما مثل شخص الممثل الذى يعد رمزأ الدور الذى يردي , . فاته 
بضیع ولا بظبر سوى الدور ذاته . وكذلات مثل الالوان والخيش فلوحة 
الصور التى تمحوها ما تصوره اللوحة . فالتعبير المعنوى ببتلع الرموز 
ویقتلعہا من وجودما الحقیق لیحتوشہا فی عالم آاخر . وهی حقق وتؤدی 
مدلو لبا ولكنًا لاتكتن بترجته . ان عملية التعبير فى اختصار لاترفع 
إلى المتفر ج أو الناظر أوالقارىء مذكرة أو ترجمة لا تؤديه . وإ ما تسى 
نجسي الال کي حقیق فى صم نص العمل الفی وا کان موسیی 
أو رتصا أو غناء أو شعرا و عله عيا على هيثة صدور متكامل . فالرموز 
فى عملية التعبير الفبى بجر د حركة أما الدلالة فهى عالم بأكله . 


وأنا شخصيا حر فى هذا العام الذى أقيمه فى نفسى بعد التجر به وهو 
ملك ى ET‏ أن عحدد لى مقدما حدود 
هذا العام الذى يقوم ف نفسى على أثر الاداء الفى لعمل من الاعبال . 
و لذا کانت الثقافة أ كر مجال من مجالات حر بة الإنسان وتفكيره وتذوقه 


وستظل أجل تعبیر عن کیانه وروحه . 


وهذا هو الفارق الاساسى بين التر ية وبين الثفافة ٠‏ فال بية تنقل 
معلو مات محددة أو نظر بات منة أو تفر ض على مجتمعات التلاميذ حياة 
معبنة . أما الثقافة فلا تر يد أن تفر ض عل مجتمعات التلاميذ حياة معينة ٠‏ 
الثقافة لاتريد أن تفر ض شيا ونما وسعى الناس أنفسہم فر ادى لاستقبال 
ما تلقيه إ لیم من فنو ا المتبانة ف غير عنت و إرهاق . فتجد التلسذ 
فالمدرسة يكاد بختنقف حصة الكيمياء ويغرجرغم ذلك منالمدرسة ليشى 
عٰی قدميه ساعات كاملة سعی وراء فراش ملون أو يترقب النحل أو يصعى 
إلى غناء ممن نافذة موسيقٍ عجوز أو بتطلح إلى لوحات فی واجبة 
أحد الحل<حت . ۱ 


STI 


والواقح أن مفموم الثقافةكان يمكن أن يتحدد من بادىء الأامر ومنذ 
زمن طويل لول الاختلاط الظاهر ف اللخات الاورية فيا تعلق ذه 
الكلمة ) ٠ ( Culture‏ فذه الكلمة تؤدى ف اللغات اا محى الثقافه 
والمسضارة معا وتو دى أحيانا المعلبين سوبا وأحيانا توؤدى أحدهمافقط . 
وها هو الذى جعل مفوم الثقافة كنظام شامل بظل خافيا حى الان . 

فا لشقافة تستقل با لاف وألمعاف لاتقل ألضرورة ٠‏ و عجرد تدخل 
الضرورات ف إسقاط معاف معينة تلتقل هذه المعانى من كيان الثقافة العام 
كنظام شامل إلى هينما ا لحضارية الجر ية . وهذا هوالذى عحدث ف الواقع 
لان دولة من الدول لاتدع هذا الركن الام بغير رعاية أو توجيه . أو حى 
إذا تركته الدولة بغير توجيه فإن امجتمع سيضطر المشتغلين بالثقافة 
والفنون الى ازام حدود معينة تتفق مح سياق الشرعية البيية 


الشورة الثقافية المريية 


کنا لی عہد قریب نر جع ثقافتنا فی ثقة واطمثنان إلى مصدرين أحدهما 
عر قد والاخر ورن حديت . وکنا نفاخر بأننا قد مكنا من المح 
بن هذن المصدرين ف استقاء أصول حضارتنا وقوميتنا الفكر ية المحاصرة 
ولم فلتفت إلى أن التعارض أصيل فعا سن هدن المصدرن وأنْ جوهر 
العفليتين مختلف ومتضارب . فالتكوبن المتكامل لثقافة حية لا ينشاً عن 
ازدوأج ف الطسعة وام وف الروح والقط . وسلينا بالوضح معحسمدین 
عل عنصر الزمن فى تفتيت المناقضات وإذابها وإحالبا إلى غذاء 
فکری‌صال. 

بيد أن الأمور لم تسرسيرها المأمول عندما تكشفت ضرورات الحصر 
ومستلرمات الثقافة العادية ودوافع العمل إزاء الظروف المعيشية . فلا تحن 
أقتبسنا من مقو مات ألحضارة القد عة ما أفادنا فوائد جو هر به بسبب ما كانت 
تنمتع به تلك اللحضارة منأرستقراطية وعلو على العامة ولا حن أغترفنا من 
العلوم الاوربة EL‏ مح المج الصحيح الملاتم لطبيعة مز أجنا 
وفكرنا وما كان يمكنه أن يشيد دعام راسخة لأركان بمافتنا العربية 
المتطورة . 

ولل نشا أن ندع فکر'ا نبلو ر مؤقتاً حتی تین ملاه وتتکز أصالته 
فندرك مالا تمه ومالایلا مه من‌العلوم المد ا کس هدا افاس 
بين جيم التيارات الأوربية وعال جناها وملنا منها الكثير إلى مكتباتنا 
دون أن ننظر فى طبيعة وضعنا الثقاق على ضوء من التحليل والنقد 
الکافیین کان كل منا بعب من التيار ألذى يصادفه دون أن نتفق فا بيننا 
على الحقيقة الفافية الى تدف إلى إقامتبا والصرح الذى نود أن نبنيه . 
وبذلك أنشاأًنا ألواناً من الترف العقلى الذى لم يكن أقل خحطورة من اقرف 


ANTS 


الاقتصادى عند بعض الفئات . وغابت أصوات العقلوراء لاقتاتعر بضة 
متأ لقة نشر اها عل صفحات ملاتنا وکتبنا عا فی اطنا من عناصر ويذور 
للازمات کان بعانہا الفكرالااورف ذاته دون أن يتمكن من إزالتا والقضاء 
عليما . وهكذا وصلتنا علوممم حملة بجحراث الثقافة الفلقة والفكر الشاره 
اذى لم تستب له انجاهاته المبتكر ة وأسالبه المستحدثة فى أطراف الثمَاذة 
اللأصبلة الثابتة المستمرة . هذا فضلا عن أننا كنا ننقل من مصادر متعحددة 
فى ال مان والمكان فخلق على أرضنا درامة من معلو مات ومواد متناقضة 
متباينة بوصفہا شيتاً واحداً . کان منا من بتحدث عن الع عند أوجست 
کو نت ک) لو کان بتحدث عن نسبية أيلشتين . واخ القارىء التلہف كل 
ذلك على آنه شی. واحد موحد لادة أً سبغ انه عليپا أ سے العل . وصضاعس 
ية الف كر المرب القد مام ما أميناء علوم الذرب ت نزع ثیاہنا 
التقليد ىة وظبر نا خجلبن متر ددن محتذر ر بنأمام الفطنة الداعمة الى حا أل 
پا عباده المتأوربين . وتسربت الارمات إلى فكرنا دون أن نعل ودون 
أن ل بأطر اف المشا كل الاما ہہیء لنا فرصةعلاجما ذا رزت عل مسرح 
الئقافة والفكر عندنا بعد بقاًا كامنة بن طبات معارفتا أعواماً طوبلة . 


الغقافة مو عة من الف اد اعقوم ما مز يا 
e?‏ ء وروق لته ٣‏ من و الأورية 


ونفذت الم المشاعر والقلوب دون مساس جوهر العقلية النامية بين 
الجدران والنوافذ وفى شبه إهمال لحقائق المستقبل وفى غير وعى لحقيقة 
اللأوضاع الثقافية حينا يشا تعارض جامح بين مأيقفز إليه الفكر فى سهولة 
ويسر وما يتتضمنه الواقع الى من عراقبل وعقبات . بل يمكن القول بأننا 


— 0£ س 


تعاهانا المعالم التى كان ينبني أن نتوقف عندها لانظر والبحث والدراسة 
ولاستيحاء الشروط الى كان ارم توافرها قل أن نعاون فى خلق أزمة 
تلو أزمة وفرية تلو أخرى فندور فى دائرة مفرغة لايداية ها ولا نهابة . 


کان ہنی أ نتوقف قليلا من حين إلى حين لننظر فى المعالم 
والخصائص والظروف الى تعبرها قافنا ورسم خطى التقدم وأحدة 
واحدة ولنتعرف على حقبقة ذواتنا والإضافات الى تدخل ف كياننا . كان 
من الضرورى أن نعرف كيف ذأ بت ثقافة العصور الوسطىالإسلامية عل 
رضنا وكیف عأاودت عناصرها الد ية التجمح ف هينبا المتطورة ملد 
أواخر القرن الماضى حى اليوم . ولا خن على أحد أن ظروف المقافة 
بلادنا لل تکن ملکا لا بناثیا ولکن هذا کله م منحع وجود تار آساسی 
عرب ولم عل دون صمعود خط أصيل لعقر ية الشعب العربى أمام كل 
الإنحاءات والإعو جاجات الى خلقتا التلفبقات الاعسافية المؤقئة . 


وحن نعل ننا شعب مضياف نحب الغر باء وحنو عليهم . وکانت هذه 
الطبيعة المتأصلة فينا خلال القرن التاسع عشر سيا فى نكسات شديدة 
ولکنہا کانت آیضاً سپا ف قفرات سربعة. وأصعب شىء علينا اليوم هر 
أن نقوم بعملية تقوم حقينى لا فعلناه حيال قافنا العر بية والتراث 
الإسلاى . وكذلك من الصعب فعلا أن نقوم بتقو ما فعلناه فى حقول 
المعرفة والثقافه عن طر يق الاعتماد على عناصر الفكر الخرب . الواقع أننا 
اعتنينا عناية خاصه بالتراث واستطعنا أن نمم المؤتمرات للأعلام القدماء 
وأن نعيد طبع المؤ لفات المامة . هذا کله إلى جانب عمليات تقديم مستمر 
لام الكتب وأم النظريات العر ببة القدعة . 


وهذا معناه بعپارة أخرى أننا أدينا واجبنانعوالترات وخطوط الفكر 
الأصيل ٠‏ غير آن ما آديناه يقم بنوع من التنوير الحقيق عفصائص الفكر 


هھ — 


العرف وطرح معانيه الأصلية ٠‏ ل نستطع حن اليبوم آن دد بذور 
العبقرية العر بيه فى محالات النضال المعنوى . ولم نستطع أيضاً أن نضح 
أيدينا عل عناصر الروعة والجال فى الفتون الإسلاميه من أجل مطابقتها 
لأ حدث مستحدثات الفكر . من المؤكد أن طبيعة الفكر العرف تحتوى 
على عناصر قادرة على أن تضاهى أقصى آماد التطور الروحى والتجديد 
العالى . إذا هنا مقارنة دقيقه واعية بين مواقف الفن المعاصر وبين باذج 
من الفن'الإسلای أمكننا بلا شك وضح الفن الإسلای ف مستوى أقمى 
- آماد التطور الحديت . أن المقارنة بين رو ح التنظم اللسق وطبيعة التجريد 

ف الارابسك والموزاسك وبين ملامح الصو اة ف القن المعاصر تفيدنا 
ف تقوم ال اثالفى تقو ما مستحدثا ملاعا للاروع العقلى العرف المعاصر . 
. كذلك مقارنة الأفكار الفلسفيه العربة مقا بلاما عند الفلاسفة الغ بين 
تؤدى إلى دراسة تطورىة عنصرة لحقائق الفكر البشرى فى قطاعات معينة 
لو درسنا مثلا فکر الغزالی لدی دیکارت وهیوم وعند مالېرانش لوقفنا 
على الدور الحقيق الذى لعبته الحضارة الغر ية . من الممكن أن أحدد ملامح 
فلسفة التوافقية ک) برغت ف تفكيرالغرالى کا تحولت علىأقلام الفلاسفة 
الغر بين . ذلك نستعيد الثقة بأ نفسنا وبتراثنا . 


ومن ناحية أخرى مكن أن نكتشف حقائق هامة عن‌العبقر ية العربية 
عثلة فى أسلوب التفكير . وقد تحسم أساوب الضكر العر ف التجر ید کا 
نمثل ف ثلاثة جوانب : فكرة اته وطبيعة العمل الفنى وموسيي الشعر 
العمودى . لو مكنا من أستيعاب البذور الأصيلة الى مثلت فى طبيعة 
٠‏ الفكر العرنى والى تخللت أوجبه الختلفة وملاحه المحنوية لامكننا تحديد 
موقف معين للكيان الروحى العرف. 
هذا من ناحيةالاعتاد على التراث . أما من ناحية ضرورة تزو يد الثقافة 
المعاصرة بكافة التباراتوالنزعات الغر بية وتغذيتها بكل المعلو مات الاساسية 


— ۷ 


للفيم ن الضرورى أن نساند هذا الموقف بشىء معين » وهذا الشىء المعين 
هو منطق التفضكير المعاصر . لابد من بذل جمد معين حيال عملية تكييف 
الفكر العرف المعاصر تكييفاً بؤدى إلى استخلاص منطق التفكير ذأته 
لدى الغر بين . فبذلك يسل تعويد العقلية العر ببة على الشروع ف التفكير 
على نفس المستوى الذى يعمل فيه عاماء الغرب . المهم أن تنقل كافة تبارات 
المعرفة والعلوم الغربية مع مساندتما باكتشاف المنطق الفكرى الذى 
تفبنى عليه هذه المعارف وتاك العلوم لو أكتسبنا عنصر التفكير المنطقى 
الغربى وطريقة التناول للمشا كل وحقيقة المستوى العقلى الذى تناقش 
المشاكل ابتداء منه لاستطعنا أن نرفع من أجوائنا كل المتناقضات الى تنشاً 
من التخبط الناثیء عن‌طبيعتنا فى الحفاوة بالفكر الأجنى من ناحبة وعن 
PP‏ 


ہے عاد بالوضوح الفکری . وهذا طپیی e‏ 
هذا الوضوح . إن الوضوح لن عخذلنا أمام ضرورة 
الارتفاع إلى مستوبات الفكر العليا . والوضوح اللازم لنا هو الوضوح 
المبى على منطق الضكر الخاص.بالعل الذی نېبحث فيه . 

هذه النقطة فى غاية منا-لخطورة . لاننا لواعتمدنا على الوضوح الساذج 
الذی يسترجع ذاته وتر ملامح فكره الحخاص لوقعتا فى شباك الانانة 
أو التضك بر الانعز ال الانفر ادى . لو بقينا يتر ما نألفه من أجل الحافظة 
على الوضوح فى مستوي واحد لتحولنا إلى جالات الثقافة المبتذلة الى 
لا فرج عن نطاق مسبتو اها ولاحتفظنا مستوی واحد ضیق مقفل . لا بد 
من تحديد المستو بات الى نسعى لى تحديد الوضوح وفقاً لمقتضاها. نبت أن 
نحاول فمم الوضوح فى مجاله الطبيعى وف الحقل الذى بحت فيه الباحث . 

هناك مذاهب وتيارات فكربة مألوفة لدينا . وبمجرد تناوهما بالاقلام 
العر يبة تظمر الصعوبة ٠‏ لااننا لا نستطيح أن نضمن الوضوح إزاء عملية نقل 


۷ س 


هذه التيارات إل إذا انتقل العقل نفسه إلى المستوى الفكرى الذى تحول 
قه هذه الدراسات . وإلا فستہدو اتنا ا لوكانت صادرة عن لنة 
غرية عنا. 

وحن فنبه هنا إلى ضرورة الانتقال إلى المستوى الفكرى الذى تا 
فيه قضابا ومشاكل العصر . لايد أن نتعامل مع هذه التيارات على نفس 
مستوى منطق التفكير ا حاص یامن آجل ترف عل الو ضوح المر تبط 
بها . فالوضوح ليس شيثاً عاما. إنه وضو حمر تبط بالموقف الذى تعاج على 
أساسه القضيةالفكر يةأوالتجر بةالعلية» لرضوح جز ء لايتجزأمن المستوى 
العقلى والإطار المہجى الذى تتأدى فه الحقائق . لا مكن أن تلنى عا فى 
الرباضيات لان رموزها مجبولة لديك . ولا بمكن أن ترفض عقا ق الادب 
أو الفلسفة لانك غير مل بالدلالات اللفظية والتيارات‌الداخلية الى تعتمد 
علها وتحرى فما . والاجترار البداى الاسلونى ضار بقضية الفكر . 

وإذا صح هذا اا غ و ا 
إنہا تعتمد على التعريف بالا لفاظ والمصطلحات والمفومات . إنبا تحتمد 
ا على تط ويح اللغة للاستحال . لايد من إعادة النظرف نظرياتنا التر بو ب 
aba‏ تأسيس الثقافة عندنا تأسيساً حقيقياً . لايد من أن پو صی 
آصعاب الثقافة رجال التر ية بالضغط اللخوى على عقول الناشثين . لايد من 
إدعال أبراب جديدة فى كتب الاطفال عن المسميات أعنى عن مسميات 
الأشياء . لو سألت طفلا عن الشجر لما استطاع أن يعدد لك أكثر من 
إععين وكا نعرف القارق بين‌العقلية العر ية المعاصرة وعقلية الشاب الخرف 
المعاصر لابد من ألرجوع إلى مشاكل التنمية الفكرية . حيلئذ سندرك 
الفارق بن عقليتين : إحداهما متاس ملتصقة بالأشياء ومسميانها التفصيلية 
الشاملة وثانيتهما تعتمد على الأساء النوعية الحامة . 

کذلك نہ أن بقارن بن نشوء عقلية الأطفال الغر بين نشوءاً 


کو ت 


معقداً مبتياً على اللعب والمشاهدات و بن نشو ء العقلية الحر ية المعاصرة على 
المرئيات البسيطة . لو رأيت اللاطفال ف أؤربا بلعبون باللعب الى يسيرها 
الرادار لعرفت أن عقولمم تستطيع منذ الصغر أن تقدم على تسخير القوى 
تسخيرآ تعر يديا ذا أبعاد » بيا الطفل الذى لا يلعب إلإ بعروس المولد 
والفارس الذى عمل الرمح فسيشاً نشأة غير ذات مستوبات '. وهذأ هى 
ما يؤدى إلى تباعد ججالات الهو العقلى واضطراب مفموم الوضوح عندنا 
[ذا شتنا أن نعدد الوضوح فى دلالته العادية فعلينا أن ندرك هذه الحقائق 
من أجل ربط الوضوح ربطاً [ يحابا بالمستوى الذى نعمل فيه . 


ولا أريد أن أتدخل بعد هذا فى أهمية ار تباط العقلل العرفى ذاته 
بتفصيلات الدقائق العلبية من أجل تحول هذا العقل تعولا نشوا نعو 
الارتباط بانجحالات الثقافية الحقة : ويكفينا الإشارة هنا إلى أن مفهوم 
الوضوح مر تبط بدرجة التعقيد العقلى ذاته . والمر جو أن نصبح العقلية . 
العر ببة النامية قادرة على الاشتغال فى كافة مستوبات الوضوح المطلوب 
حى لا نعدم مصادر المو الحقيقية فى ثقافعنا المعاصرة . بل هذا ضرورى 
من أجل تنقية اتصالاتنا بالفكر الغرنى من شوائب الأغراص والأهواء 
ومن شوائب الفېم الضيق والاتحصار اذاف . 

الثورة الثقافبة يلبغى أن تعتمد على التفصيل الجر لحقائق العل 
والمحرفة والفن والادب وأن م اهتاماً حاصا باللغة ومسميات الاشياء , 
لان الفكر لا يستطيع أن يعقل أبسط البسائط إذا ل تكن مسميات 
الأاشياء واضحة أمامه . لا يكر الفكر إلا إذا عرف اس ما پفکر فیه. 
ولو کانت الاشباء متداولة فى مجالات الحاة العادية فاا لا تنمض إلى ججال 
الفكر إلا إذا ا خحذت انتا دده . هددوا سا الاشیاء حى لست و عب 
الفكر قضااه و پستجمع بعد ذلك روحه ومنطقه : 


التوجيه الثقاق 


فإذا كانت العقافة هى جملة المعنويات الى تشح من المو اد الفنية ويلتقطما 
الأأفراد على التحو الذى رمناه . وإذا كانت هذه المعنوبات غير منفصلة 
عن أجسام المواد الفنية » وإذا كانت هذه العنوبات تشبه الكر بية فتلسح 
وتشف وتنعكس فى ثوان » وإذا كانت لا تفرض عن طريق السيطرة 
أو التحك ونما تلمو وتترعرع فى ظل المراية والرغبة والتفاف الشخصى 
فی تعصیلہا وأدائہا والاشتغال ہہا . . . اذا کانت ھذہ کہا ھی صفاتہا ای 
تتحک فی سیرها وطبیعتہا . . فكيف ممكن القول بأن الحكومات تتدخل 
. فى نظامما وتسعى لتطبيق توجهاتها على جملة معا لما وتبتم إهتاما فائقاً 
بأن تؤدى كل أجهزة الثقافه دررآ عحدداً واا فى أحكام خطة التطور 
الروسحى للشعب ؟ 


کل هذه أسئلة بلبغى أن تطراً على ذهن الإنسان ويلہفى أن نقوم 
بتحليلما تعليلا كافباً حى ننظر فى الحقائق اطمامةالى تى على هذا الموقف . 
فليس هناك شك فى أن الدرلة لن تقف مكتتوفة اليدى آمام مظهر من 
مظاهر الحضارة والمدنىة داخل كيانا الساسى . بل أن الدولة تقوم طائعة 
راضية بكل ما بيسر الدور الذى تلعبه أجمزة الثقافه ويذلل العقبات وبزيل 
الصعاب أمام الفناين ورجال الفكر والادب والشعر والرقص والغتاء 
والصناعات والحرف. وليس أدل على ذلك من كل هفه الجواتر ` 
التشجعبة الى تقدمما الدرلة للافراأد والجاعات ذا الغرض . وهی تطمح 
ولاشك فى تحقيق تقدم الشعب تقدمآً ملموسا فى كل تلك الميادين » وتر جو 
أمضاً إلى جانب ذلك أن يكون اختيارها للفائزين مشجعاً على تحديد الإتاه 
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رى الدول جيعاً عل هذه السنة فى تشجيع الاأجواء الفنية الى توافق 
علا وترضى عنہا وعبذ تعدمما وإقبال الناس علا . وكا ما تود الدول 
ذا التصرف من تبلا إصطياد معنو بات الثقافة وإدخاها فى ركب نظاما 
العام . فالوان الفن والثقافة نواد بطبيعتها حرة وفردية » وتظل معنوياتم 
خالصة من أى شائبة حتى من ضرورات العيش . وتتنبه الحكومات إلى 
سلطان هذه المحنويات التى لا تستطيح التدخل فبا أو تحديدها بأسلوب 
مہاشر فتعمد إلى إصطیادھا داخل حظیر تہا عن طریق استحسارن بعضہا 
وتشجبعه وأستنكار بعضا و استبعاده . هذا هو كل ماتملك أجزة الدرلة 
الرسمية أداءه بالسبة إلى معنويات الفقافة والفن . وليس هذا بالقليل 
فى الواقع » لان الثقافة تعتمد أيضاً لأزدهارها على معاهد تربوية رسمية 
تقوم بتدريس ما يتناسب مع المدف الاسمى قاف ف بلد من البلاد . 
ولكن المعنويات الثقافية غاية فىالحساسية وتشبه ماما قفزة سابح من أعلى 
انط فى مام ممكشوف . فإن أقل زيادة فى رفع الرأس أو خفطضا قد 
تؤدى إلى ميل الجسم أ كثر من المطلوب . ولذلك فإن طربقة إصطياد 
المعنويات اللقافية عن طرق التو جيه داخل المعاهد الر مية أو عن طريق 
التشجيح العلنى للاتجاهات الى ترى الدولة سلامتها قد تودى بالر 5ة الثقافة 
لہا وقد تطيح بالتوازن الضرورى بين مصادں هذه الحركة . 


ولذلك فإن النظم الى تسيطر على سير خطة التطور الروحى العام 
يلبقى أن تتعدل عحيث لا تقسبب من هذه الناحية فى الإخلال بالح ركه 
الأصلة الى تلبعثت من معنوبات الثقافة . فقد يكون تشجيع لفتة طائشة 
من فنان موهوب أدعى للتوازن واد التناسق وحفظ الكبان الثقافى 
العام . وقد يكون التغاضى والتجاهل مع الرعاية الدقبفة غيرا محسوسة أنفع 
فى بعض الااحيان من إيداء الجاس والاهتام . وحساسية المقافات تععلبا 
عر ضة للإنيارف كل لحظة . وحيا تحمل هبئة أو مؤسسة ما او وزارةما 
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سے الثقافة ينبغى أن يكون القانمون على العمل فما عارفين لكل الأأهداف 
والمبادىء الى تنطوى تحت مما ذاك والواقع أن هذا العبء لا يقح 
فقط على الميئات ولا على الوزارات أو المؤسسات الى تحمل هذا الاسم 
ونما على كل إنسان مشارك فى باب من أبواا أو متذوق لنتاجبا. 
فلا يتخذ هؤ لاء الأافر اد موقف المدافعين عن تجاه معبن أو الخاصمين لنزعة 
بالذات حفظاً لكرامة الجهات الرمية . وكل دعرة تحمل ف طيات ہا معنى 
الإستجداء حى ولو كانت فى سبيل الخير المطاق فإذا تصو لت الثقافة إلى 
محال للدعوات وشاركت الجيات الر“عية فى مويل عضا خلقت لدى 
الافراد شعورآً بانہا تطلب لهم بيذ موقف دون موقف أو أنہا تستدر 
ماسم لفن بالذات 
ذلك فإن طر يقة التو جيه الثقافى لا تستازم الدعاية ولا تتطلب إحالة 

الاهتمامات الثقافة إلى فن أعلاى . فالاعلام والدعاية ,تعجلان موأقف 
ثقافية معينة قد تحتاج إلى زمن أطول حتى بم نضجما ولا داعى العجله 
فى محال الثقافة بالذات » لان كل فروعما على درجة وأحدة من الأأهمية . 
فر قصة الحصان فى القر ية تثير بين أبناثما نفس الاهتمام اذى تثيره رقصة 
الباليه عند سكان المدينة . ؤالصناعات الريفية الصنيرة هما نفس الااهه 
الى تتمتع بها المعارض الفنية الكبيرة . 


ومع ذلك فدولة من الدول لا تقلع بالوقوف متفر جة ف هذا اإنجال 
٠‏ الحيوى الهام , وهو أمر طبيعى لانه جال يدل على روحما العامة 
وبكشف للہلاد الاخری قيمتها . ٠‏ ومن شم فقد تکون هناك وسائل عملية 
ناجعة لتحقيق التوجيه الثفاق وأول هذه الوسائل وأهمما هو توفير العدد 
الكبر من الافراد المشتغلمن بک فرع من فر وع اللقافة والفن » وطرح 
الاهتام الثفای على أ كبر عددذ ممکن من هواقه وبي . فانك کہا ع رکت 
المواهب الكثيرة وخبرت قدراتما وأعطيت القدر ال كبر مز ااا 
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فرصة العمل المنتج وصلت من أقصر طريق إلى الشخص المتاز المبدع . 
ولا شك أن هذا العمل من جانب الجات اارمية لا بعطل ال جوأ الى 
تقوم بتقد مما وإ نما يسمح لما بآن تكون بإستموار على صلة با لخبرات 
الصغيرة مباشرة وأن تكش منبا وأن تزيد من قطاعما ولا تہمل سيا . 
فک من بدأبة سيتة أدت إلى حطر الانقلابات ف ابجحاهات الفن » وک هن 
بدایات رائعة أفلت را وذوت بعد خطوات فللة . ولذلك فام 
واجہات الدولة ليس التقيف التر بوى وما مجرد المساندة. وهذا 
بتطلب تكوب لجان لا تأخذ رآی المحسكمين ونما ترعى أعمال الفنانين 
فى غير انتظار لنتيحه مباشرة سريعة . فيه اللجان لا تجعل ممنيا 
معارضة السكين ف أحكاميم وما تتركہم وشأنبم فى عملم الر سمى وتأخذ 
هى على عاتقما مہمة مساندة الممملين ٠‏ ولا بى ف الوقت تفه أن تمدو 
حدود هذه ألميمة . فلا تزيد ٠ن‏ نطاق اماما إلى حد التثقيف وأا 

تنصب نفسما فى مقام الا بوة لكل الاتجاهات أو الاهتامات النى ل ثحط 
بنصيب اختيار المحكن الكبار . فليس من الفروض إطلدقاً أن بول 
العمل الفضنى قوباً أو ناصعاً أو غالياً من العيوب ولا يستطيع الفن أن 
بترعرع إلا فى ظل الشسكسات والانتقادات . 


فالأزدهار الثقافى . إذا شات دولة أن تعققه - لا بم بامتلاك ناصة 
الجوانب اللامعة من حياتنا الثقافية وإ ما على العكس بالقدرة على مساندة 
كل البراعم والحدب عليها ورعايها واتتظار تاعا والصبر فى اعطاثما 
الفرص اللازمة . ومن هنا خطر لا آرن نقترے التبسیط ف اجراءات 
تشجيعالفنون ١‏ فثلا سكن إقامة عشرة مسارح صغيرة فى أحياء كل مدينة 
كبيرة بدلا من إقامة مسرح كبير يتمثل فيه البدخ والضخامة . ويمكن أيعناً 
أن ننشى« فى كل قر ية صالة كبيرة TT‏ آنواعما فتقسع لافراح ٠‏ 
القرية الشعيبة و لاعيادها وسا" مما التقليدية على أن تى هذه الصالات بخير 
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كلفة وتكو نكر اسيما سہلة الجركة وف أقصاها واجبة مسرح يسم للفرق 
المرور واللعب عليه أمام جممور القرية . فالمم هو أن دف الدولة إلى 
توسيع داثرة العمل الفنى أمام عد دكبير من المواة والراغبين وأن تفرغ 
هذا الجانب آم إمكانيانبا . فهذا هو الجال الحقيقق لتثبيت دعام الثقافة 
واظار الملسكات الشعبية وأستقصاء قوى البلاد وطاقاتما فى هذه انجالات. 
أولى نا أن نفسيح الطريق أمام كل الاستعدادات بأن نقي الفرق الصغيرة 
الكثيرة فى كل الأرجاء وأن ندع المو سيت يتدرج من فرقة القرية إلى فرقة 
العاصعة بدلا من ن تفسيح الجال فى العواصى ثم نحاول الضغط على الافر اد 
انقلہم إلى الأقالى . كذلك فى المثيل وفى الغناء وف التصور وف الشعر 
وف القصة وفى الحرف وصناعات النسيج وغيرها . لا بنہتی أن بصرف 
ا لجانب الأ كبر من اتام الدولة على الفرق الكبيرة وعلى فناف الدرجة 
اللاولى ولا أن تٻذل جېو دها ف الدعابة الفنية للبلاد من داخل البلاد . ما 
عن عحاجة إلى دعاية بقدرما تعن عاجة إلى فن. والفن لا بظهر عفويا وأعا 
تلبنی صروحه حجر آً فوق حجر ولبنة فوق آخری . ولیس‌من الضرورى 
أن أخرج من المسرح أو الملمى أو المرض لاقول : صن نملك الآن فرةاً 
فى المشيل والرقص والتصور من الدرجة الاولى العالية » بل يكن آن 
أقو ل : لقداستمتعتفعلا ما شهدت» وقدتكون الفرصة الأنسانحة بعدكل 
هذا الاستعراض العام للتدخل قليلا فى شو ننا الثقافية على ضو. ماقلناه . 
وآول ما بلفت النظر هو أننا قنا منة ستة أعوام بإنشاء ما سميناه عر 
العقافة وقد اجتمعت ل انه وانفضت وأدت بعض الاعمال الحامة ولكنها 
عأادت فصارت‌کان تكن وعدنا لانسمح جد يد آعن‌هذاا مو عر فلماذ لا نعید 
تكو ينەليقوم امام اىذ كر ناهافى متابعة عمال 'الفنانين و الا دباءوالشعر أ 
والمحصورين والحالن والممثلين وألرأقصين والعأزفن وف خصيص الجزء 
ال کر من هتام[ لتو سیع دار ةالاشاط الثقافى ومو اصلة الرعاية بيعب واب 
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الا جتپاد الفى النا جح منبا وعير الناجح خی ودی هذه اجېود أ كبا 
فى الو قت المناسب ؟ 


وهناك سوال آخر : لماذا لا نسعى إلى انشاء عشش الثقافة أو معنى 
اصح کتا تیب الثقافة قبل انشاء قصور الثقافة الى تتركز جهو دها فى عواصم 
الاقاليم وحدها . آلا بمكن اختصار المصروفات ف هذه القصور وتوزيعما 
على كتاتيب الثقافة النى بمكن انشاؤها فى كل قربة وكل ضاحية ؟ انى لن 
أوفر للطالبأوالمتعل أ كثر ما أتاحته له فرص الياة مذه القصور الثقافية. 
أما اللكتاتيب الثقافية فيمكن أن تكو ن م تما خصبا للثقافة المالبة الضروردة 
فى هذه الفترة من حياتنا الإحتماعية النامية . فإذا سامنا ذا المبدأ وسلبنا 
ضا بقكر ة انشاء صالات الاحتفالات العامة ف كل بقعة من بقاع الريف 
أمكن اقامة ورشة فنيه على هيئة كعاب ثقافى ملاصق لكل صالة من‌صالات 
الإحتفالات ويزود بالمشرف والادوات الثقاضه البسبطه اللازمه . وهذا 
) الحل فى اعتقادى أسل من المكتبات المننقلة وما يشاببها من حلول . 


وهن هذا ری أن الثقافه لا يلبغى أن تأخذ طابع الدعوة المامه بقدر 
ما یلپضی آن تأ خحذ صورة الضيف الذى ينزل الى الناس فى غير اثقال و بغير 
ضوضاء . فہی ضیف مع بین قاوب الناس مایخلقه من العا فی قل کل 
فرد منہم دون أن يشق عليه . 


فالمؤ تمر الثقافى يكن أن يعاد الآن تأسيسه على نعو أمثل من أجل 
الملا-حظة المباشرة الدقيقة لىكلالنز عات والاتجاهات واارعابة والحدب عل 
أعیال الفنانين الاجحة وغير الناجحة . لا ينغى القطع بالنجاح أو الفشل 
ف السنواتالاولى لای تجارب فى حقل الثقافة بل الو اجب هو أن رعرع 
کل النزوات والحاولات وألا نقفل عيو ننا عن الجریء مہا رالا نتجاھلی 
الأاصالة الميكر ة . هذا كله وأجب مناط بأعناق اللجان الى تكو نت داخل 
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الم عى والى لم تكن تعرف لاذا اجتمعت ولماذا انفضت . ولواستطاعت 
كل لجنة أن تكشف عن كل أو جه الاشاط فى باب تخصصا مرة واحدة كل 
ثلاثة أشہر وأن تواصل عملم ذاك سنوات عديدة لأصبح من الميسر بعد 
ذلك حتا معرفة الاتجاه الذى ستففز إليه مقتضبات الثفافة فى خطواتها 
الأولى . وهكذا مكن اتخاذ لجان المؤ "عر المقافى كلسان الصف الثاف الى 
لا تأاحذ باحکام النقاد أو المحكين وإ نما تراعى التطور العام ولا تنتقص 
قدر ای اتجاہ مہما ساء وتدھور حتی‌تہذل أقصی‌مساعما فیاستخبار نتاتعه . 
وم شىء هو ألا نلسى مدى ارتباط الإنتاج الفى عياة الفنان الفردية 
فی العم الحاضر فا نكوت عل قدر کافهن‌الوعی یٹ لاننظر باحتقار 
إلى مرات ال نانية وحب الذات الى تتمثل غالا فى ا لخطوات الاولى قبل 
مر حلة الصقل عحيث تقب ل كل ألوان الإنتاج عل علاته سنوات طويلة . 
فالتو جيه الثقافى السليم لاتم أن أفرض ات اها معيناعلى أحد المنتجين 
فى دارة الثقافة وإعا بتحفقى بوضح الفر ص أمام عدد أ كر من الافراد 
فی الجال نفسه حى تتكاشف الم أهب وتنفشح من تلقاء نفسما وتقدم فی 
جسارة على التأليف. ينبى آلا تقف الدولة موقف الك من الانجاهات . 
لکن عاپاآن تغصب‌ ترب الو اهب والكقاءات بالقدر الذى بسمح باظپار 
عشر فناتین من نوع معین بدلا من خس وباظہار عشرین بدلا من عشرة 
ومائه بدلا من سین . فان جر د اعطاء الفرص لكفاء أت أ کر بقلل 
الاحتکارمن‌آینوع. هذا من جه ء ومن جبةأٌخرى سمح للتیارات السليمة 
المتفقة مح بلية الأمة وكيانہا الروحى الأصيل أن تجلو وآزدهر من تلقاء 
نفسبا . الثقاة ا قلنا خو عة من المعنويات التعبيرية ولاعمكن أن تخفق 
الحياة فىاجلاء المظر الطبيعىالمتسقمح کیانا الروحیالاصیل.قد لایکون 
فى مقدور عشرة أوعشرين من ناء أمة من ا لامم أن يتر جوا اللغة 
الأصلية لار وح المتطورةف كيانما الباطن اكان لمال عصرف القرن التاسح 
ر سے کات العلبة احبر ة عن الكيانالثقاف بالبلاد تمثل فر نسا أ كثر 


٠٠۴٥ (‏ سد الاین) 


س ۳ س 
ا كانت ثل مصر ذاتبا . ولكن من المستحيل أن عغطىء ماثتان مثلا من 
الفنانين فى التقاط المشاعر السليمةالمتجاو بةمع الرو حلا صيلةللبلاد. لوف 
بهتدون م بأنقسهم ف امجال الذى يعماون فيه إلى الموقف الاصيل دون 
أن دده أحد لهم أو يفرضه عايهم . فيمكن القول باختصار و ف بساطة 
أن تعدد التجارب إلى ما لانم اية فى حقل ااثقافة هو التو جيه الاسمى الذى 
بمكن أن تقوم به الأجمزة الر ية ف الميدان وهو الذى يسم بالكشف . 
عن المقومات الاساسية الأصيلة فى كيان الامة الروحى. فالتو جيه ف الجال 
الثقافی لاتحقق بالاملاء الکلای أوبالر أیالقكرى وإما شكشف بالامثلة 
الحية والفاذج المعطاةداخل الميدان . فالثقافة الى أشارك فيا كفر د لاتعدو 
أ ن عدة ماذجمن عا ل الفنا نین ای أراها و مہا وأحضرها والعا 
الثفافى ا حيط نى كفر د عام غامض ولاشك لابه غير حدد . ولكنه حاضر 
أماعى هنا وهناك فى الفاذج والامثلة الى شېد ها ویشہدها سواى . أن 
شیا موضو عیا تجسے أمامى خلال هذه الماذج الحاضرة . وهذا الثىء 
الموضوعى الذى نلتقى عنده كأفراد هو طر ةة الطلاء عند فلان وطربقة 
التنغي لدی فلان . وھذہ کلہا تتہدی موضوعیا کتقالید حقيقبة تتحک فى 
سير الفنون . فمشاهدة‌هذه‌التماليد هناو هناك هی الى تیسرالتناظر وهی الى 
تف ال جال أمام تحديد الاتجا ءالأصيل . فضاهاة الغاإذج والاعءال بعضما 
ببعض واحتکاكالاساليب‌والصناعات ۇدىتاقا تا إلى روز القوأم المااسب 
لنتاج الفنون و الثفافة بغير حاجة إلى تدخل نظرى أو دعا أنهمن الضرورى 
إذن أن تظمر موضوعية معنوية من بين جمله التقاليد الغنية المرثية عيث 
تتسحدد خحطو ط سير الثقافة من تلقاء ذاتها . ۰ 
دعی اضرب مثاد بسیطا . اذا قلت لنضسى أن الفن لاد أن صور 
الحتمع وعدت هذه العبارة مائة مرة أو مليون مرة فإلما لن تجعلنى أتقدم 
خطوة وأحدة فى عل كصور أو كمال » وهذه العبارة ذاتما إذا اقتطعما 
أقتطاعا من جال ر العام وحصرت فيا ذهنى للحظة واحدة لم تؤدآى 
معنى ونما برزت كجموعة من الحروف اتشاب . أما إذا قت و تنقلت 


و جعت ججلة غات من هنا وجملةصفات آخرىیمن‌هناك استطعت دو نآن 
أنطق بهذه العبارة إدراك العلاقة بين بعض معالم الأعمال. الفنية الممروفة 
وبين حيأة امجتمح . والتجارب العديدة هى الى تحدد المواقف العامة الى 
تتعاق بهذا الفنان أو ذاك . ومن ناحية أ خرى مماذا ميدن الفنان الذى 
لايطلع على الماذج ويقارن وشاهد زبلتقط إذا هو حفظ هذه العبارةعن 
ظہر قلب وعمل جهده مخلصاً لتحقيقما دون توفیق . مع أنه من ال جائزآن 
بجحاحه يكون باهرا إذا أكتنى بتصور ”مك أو ليونة أو برتقالة . فالمحول 
إذا فى أمثال هذه الحالات نما يكونءعادة على تعديد الجرات والإ كثار 
من المشتغلين ف آى ميدان حى تفرض التقاليد نضا بنفما على معنو بات 
الثقافة . كيف بابته عليك تلق أوامر إلى مصور كسيزان حين بقول : 
إن نقطة من الاون الا خضر لاقيف إذا التحمت باللونالا حمر عل الشفتين 
أتعستهما وإذا التحمت به على الخدن أبمجتا . ولك أن تتصور بنفسك 
مقدار الدقة الفنية الى تتجل فى التعبیر سواء فى الغناء أو ف الرقص أو فى 
غيرها من انجالات إذا اختلت أقل حركة أو تغيرت لسبب ما . فالخبرة 
والمضاهاة والموازنة هى خير موجه للمواهب نحو الطالية الحيوة الى 
ترجو الثورة الثقافة عحقيقبا . 

فنحن نعتقد أن مواد الفنون والقافة تعمل فى باطنبا قواما أصيلا 
تتر جه اللفتات والحركات التعبيرية الظاهرة . ولكن هذا القوأم الأضل 
أبعد من أن بكون جموعة من العبارات واللافقتات . أنه على العكس موقف 
أساسى أصيل تتخذه الثقافة العامة وفقا لقتضيات أحوالما وخصائصما 
وظروفما وأجواتما وتراثما وغير ذلك كله من العوامل الفعالة . أو بعبارة ' 
أدق أن القوام الأصيلف باطن القافةهو الموقف الذى تتخذه حيالالتقاليد 
الى تخلقبا هى نفسا-خلال أعمال الفنانين والمشتفلين بفروعمااختلفة . 

کز دلیل على ذلك هو أن الادب من شعر وقصة لايزال يستىسىك 
بعرى الاصالة اللغوية على الرغم من كل الحاولات وعلى الرغم من كل 


۸ — 
الجيود الى عملت من أجل انعراف الفنون الاادية عن التعبير اللغوى 
العرنف السلي . فمذه التجر دة وحدها كفباة بان کت لا عن ألدرر 

الذى لعپته التقاليد الفنية دون توجيه أو لرام . 


كذلك عندنا فى باب التصوبر والفنون التشكيلية فيل تنصت لاصعاب 
المذهب ال كادي ول تبق فى ر حابه على الرغم من كل الضغط ألذی قام به 
المسثولون فى هذه الميادين وعلى الرغم من أن المسيطرين على أجهزة هذه 
الفنون كانوا ولا یرال معظمہم من آنصار الا كاديمية . خبوده ل تجدشيا 
فى مقاومة النزعات التجديدية وف الانتصار لطبيعة الفن ذاته . 

وف الموسيق كان بعض الناس إذا مح السيمفونيات الغر بية ظن آنا 
أناشيد حماسية أو لحان عسكرة أو أغان كنسية . وكان الكثيرون 
يضجرون. مها ضج رآ شذيدآ بسبب التعقيد الذى يش به عادة ذلك اللون 
الموسيق . ومح ذلك فإن هذا الموقف ل ينح بعض الموسيقيين عند نا من 
عيبل عحاولات جدبة فى هذا المضار أدت إلى تحول وجات النظر من هذه 
الناحبة إلى الموقف الصواب-. 


والفنون الشعبية كانت أخوكة فأصبحت اليوم مصدراً من أخصب 
مصادر الفقافة الحبة ببلادنا . [ 

وبعد » فذا النظام الشامل لكل آلوان التعير الثقاف ليس نظامآمقفلا 
جامد متحجراً . ونما هو نظام عضوى حى بقبل التغيير والتطور 
ويستشعر قوة الروح الباطنة فى ذاتية الشعب من تلقاء نفسه ويحاول أن 
يجكسما بشنى الوسائل والسبل . وليس القامين على أمور القافة أن يطلبوا 
إلى الفنان خلقق منسى جديد أو جام نزعة معينة أو تا كيد مطلب خاص 
ف الإيقاع أو الصناعة . ونما على الفنان ذاته أن يعمل أدؤاته وفكره 
أن ېر روحه ویغقوم بار به إلى أن بکتشف الا جام السديد الملا 
اذى طبع .عنده أن قول ١‏ هذا من تألینی وذاك من خلقی وابداعی 


الشرعر المديد والانعزال الثقاى 


سالتى إحدى الاديات مستقرة عما إذا كنت من أنصار الشعر 
الجديد أو القدے . واستغر بت السؤال انی آعتقدت اتی کنت قد وفیت 
ارد عليه ولان ظندت أنالشعر اء بقرأون فالعادة مانكتب .ذا الصدد. 
ولکنى رغم ذلك أجتبا مرة أخرى أتى أؤيد الشعر الجيد ونی 
لا أعرف فى الشعر قد ما وجديدا ولکتى أعرف اليد من الردىء . 


وأعتقد أن الكلام عن نظر ية الشعر من شأنه أن. يلي الأضواأء 
عل طريتق الشعراء .فيعرفون بالتالى حقيقة عملم . وأنا شخصيا م أفقد 
الأمل فى أن نقع بوما على شعرجيد . ولولا ذلك لانصرفت أنصراف كليا 
عن قضبة الشعر . ويسوقى اعتقادى فى أن الشعر هو حور النكاء الأصلى 
فى الشعب بأكله إلى الدخول مرة بعد مرة فى هذا المعترك . [ذ لا نلبتث 
أن تری الحقائتق مانا بوضوح ونود من صم تلو بنا أن تقح بين أصابع 
أصدقائنا الشعرأء . 


وعلى الشعراء أن بظلو! دانما فى بقظة . بل عليہم أن ينهضوا أكثر 
فا کثر کا بعوا مصیرم وعیا شددا عالیا . هکذا قال هیدجر ف تعلیقه . 
على آشعأر هيلدر لين . وإذا كان الأمر كذلك وجب عل الشعراء أن ببقو! 
فى حالة بقظة مستمرة لهذا المصيرالذى يعنييم أ كثر ما يعنينا . و ليس علينا 
إلا أن نو ضعالطر بق وعل‌الشاعر نفسه أن عختار. لان اختياره‌مرهون داتعا 
بقدراته ووعه . وهو مالا ننتطي عكنقاد أن تفر ضه عليه . فالشاعر ملك 
قدر انه و ملك وعبه وهو لاعختار إلا وفقا لهذه القدرات وذلك الوعي . 


— 


ويعنى الاختيار المر ليعض قدراته أنه قد لزم بفن معين . ولا يد لنا 
فی آنه اختار ولکن لنا ید فقط ف آنه ام بتعلل كيف بختار . هذه فی الواقح 
مسو لبه -النقاد و إن كان من المستحیل أن یصبح الردیء جيدا ا 
على الخط السلى . إذ لا تلبت التجربة للكررة أن تستنفد حقل الامكان 
ون تحدد أولا بأول معام الطريقق . فيرف كل حدو د صناعته . 
ما معظم الشعراء المندفعين إلى مؤازرة الشعر الجديد يوضعه الحالى 
فلا يشون أن رفوا فى وجوهنا أسلحتم اللفظبة بقولمم : نحن 
لا نزال فى أول الطريق . 


ولكن الشعر ا أول له . أعی أنه لی للشعر طريق أول . لان 
الشاعرية تنبت مع البراعم الشعرية الاولى وإن ضلت الطريق ء فليس 
الشاعرية أول طريق ولكن للشعر نفسه أول طريق وذلك سين يصطدم 
بنظر ية الفن . 


ونظرية الفن هذه شىء واضتح لالبس فيه مقرر لاخلاف عليه . وول 
شر وط الفن القدرة على الاتصال بعقول الأخر ن عن طرق العمل الفنى . 
E‏ بين عقول عديدة وبين أبناء تمع بأسره لیس . 

فنأ ٠‏ أول شرط من شروط الفن الاتصال والنقل والتدارل المشترك .' 
يخير هذا الشرط لا بو جد فن . 


e‏ ا a‏ فق 
E NA EG‏ 
ألانانة المنعر له أو ما سمو نه ١1واوم‌ناهه‏ ذا خلت اللنة من جس ۰ 
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واعطر شىء فى صناعة الشعر أن بقع الشاعر فى برائن اللخة الخالية 

لان اللخة.تبدأ من محرد lL‏ والرموز إلى أذفع درجات 
فاذا اختار الشاعر لغة ى صناءعته وجب عايه نشین آولاو وضح 
هذه اللخة بالسبة إلى كل مستوباتما المتداولة . وذلك لان اللخة.تخون‌الفتكر 
کا يقول برجسون وأبده فىذلك فالیری مح أخحتلاف التفسير . وإذا صح 


أن اللغة تخون الفكر كان من الضرورى دابا ان تتحعق من مستوی 
التعأمل باللخه . 


وڪن تعرف أن اللغة قد تحدم أغراض الشاعر فی التعبير عن ذأةي 
أ كش ماءتحاول النقل أو الإتصال بالآخربن . وحينثذ لا بنجو الشعر من 
طابع الحديث الإنفرادى أو طابع المونولوج وخاصة إذا رادت وطأة 
العركز الذاتى عندالشامر حى جعلته لابحد أى متعة فى الإحساس بالتبادل. 
دمن هنا تظل کل رموزه ومعانيه وألفاظه حدودة بأفق طفول معين . 
ولذللئ قلنا مع هیدجر منڌ لحظة آن الشعر متبط بالوعی الدى بحقق 
مضيره . و بغير هذا الوعى بقع الشاعز أسير مستوبات اتعزالية فى اللخة 
'تحيل آقواله إلى مونولوجات . وحييئذ كان يكون من الافضل بالسية إلى 
هو لاء أن بيحثوا عن مبنة أخرى غإرالشعر لينجحوا فى الحياة بالا ساوب 
السب لاشخاصم . 


وقد ولد الشعر. اعرف ذاته بيدا عن‌هذه الاإنعزالية بب طبيعة النقل 
الذى حققته موسيقاه العروضية . ولد الشعر الغرنی کاملا متکاملا فی کیان 
امجتمع . ولكنه 0 ف الخطاب إلى حد فقدأن الاصالة أحانا كشرة. 
ومن هنا أجسنا فىأول عبود اشتغالنا بالادب أن‌الشحر بزع كوا خطاية 
,اغ اهيةهذه اللخطابة الشغر ية . ولع لكثيرين من‌الشعر اء أحسو! 
ذلك فآرادوا التخاص من الخطاءة غیر آریں رد الفعل فعا دو لی کان 
آقوی ما لزم الشعر حينذاك . فارتد الشاعر كر الةركر ألذاتى الشديد . 


— TY 


ومن هنا صرنا نقر الشعر الجديد فنجد فيه انعدام الخطاب بتاتاً . ولا 
كانت موسيقيته الجديدة انعزالية لا تحقق النقل فقد وقع بالتالى فى بر 
سحيق من الانانة المنعزلة . وعا لاشك فيه أنناكنا على حق حين كرهنا 
الخطاية ولكنا كنا جائر بن حبن استسلمنا لرد الفعل حى فقدنا ملاځ 
الطاب الاساسية فى الشع ر كفن وكظہر ثقاف . 

و جسم اللخة هو سر التخاطب ( لا الحطابة ) ونقل الإحساسات 
والمشاعر والأفكار . وهذا الجسم هو الذی عمی أساسآ م البقا۔ 
فى مستويات القركز الذاتى والانانة المنعرلة . وعختلف هذا الجسم عن 
لنة التثر أو لغة الإستخدام العادى ف أنه ما من المبوط الطبيعى إلى تلك 
المنحدرات . لآن هذا الج عحفظ الكلات ويضمن لما البقاء ويوفر لما 
أداء الفكرة تماما دون زيغ ٠‏ وفاليرى هو الذى قال عن‌الشعر أنه يفرض 
علينا المشاركة الى تقوم مقام الفعل لان الشعرف أساسه فعل من الاافعال . 
فالشاعر لا يود أن بقول شيثاً وحسب بل بريد أن يفعل شيت . وإستمر ار 
التعبير هو أخحطر أسرار الشعر مما تشتنت الصور والاخيلة . ذلك أن 
الشاعر لا ينتج بفضل وفرة الطاقة عنده على الإنتاج ولكن بفضل وفرة: 
التاثير الذى عحدثه فنه على الآخربن . وكان القصاص أدجار آلان بو 
قد حد د العلاقات بين العمل الفنى و بين الناس كأساس هام من أسس الفن. 
ومن مام الشاعر الاساسية ک بضع نفسه فى أول الطريق إلى الشع ركفن 
أن ينظ ماسوف يقرأ لاماعسبه هو مقروءاً . لاآن الشاعر ج قال 
الفيلسوف الا لاف شلايرماخر عل ولكن بعينيه مفتوحتين . 


وجسى اللغة الذى نعتيه هو القدرة على خلق تكوين متكامل ى إيجاد 
شىء مسبوق الادة . والت ركيب كالتر تيب لكن ليس لبعض أجز ائه نسبة 
إلى بعض تقدماً وتار . أما التكوين فهو تعمد خحلق كيان متكامل من 
جز یات . وشت الجر ثيات الشعرية على : الوزن والموسيى والصورة 
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وال تاس والإبقاع وربكه التعابير وكسر الترا كيب . وعل الشاعر أن 
بوجد من هذا کله شيت له تكو بنه الذى تفتشر فيه العروق والشرأبين 
والغای والدلالات والاسب والعلاقات والإاعاءأت . 


ركان البوت بقول : بحب لملاء الشعر لاعن طريق الفكرة ولكن 
عن طربق الطيعه الخاصة نين الشاعر فى فاده حتى بأخذ كلامه شيا 
فشيثاً شكل الشحر ولنته . 


فبنزع الشعر اذن إلى الاختلاف عن الا حكام وعن الإدرا كات . ويظل 
المعنى كامناً فى الأشعار بصورة جنيئية خفية. وتصدر قوة الأشعار عن 
هذا الانسجام التكوينى ( الذى يصعب تعريفه ) بين ماتقوله الاشعار وبين 
ماهى عليه . ولا نى الانفعأل كل التجر بة الشعر ية . فالانفعال لا يعدو أن 
يكوت عنصر التجر بة الشعرية السلى . أما عنصرها الإجان فيتمثل فى إجاية 
الحساسية والذهن معا عل مطالب اللغة العديد ةكج آى كتكوين واناد 
وخلق . والعمل الفنى بغذى صاحبه ويشقفه ويكشف له ما هية التكوين 
وتؤدې الصياغة ا دة للحمل الفى إلى اختفاء الشكل عند آأداء المحى 
ولا يظبر الشعور بالشكل إلا من جراء خلل أو ضعف أو داء 
بالكل ج أنك لا تشعر بأعضاء بدنك إطلاقاً وهى سليمة > وكلا 
مين الشعر بالشكلل المناسب كاما اتضح التكوين لدى الشاعر و ميزت معالمه 
وبؤدى ضعف الحتوى إلى اختفاء حيو به الشعر الداخلية الى تنظ الصور 
وتنسقما وتعيلما إلى فن » و تنطلب اليو بةالداخلية الواعية نو عا من‌الصر اع 
ضد عقو بات انعدأم الإرأدة 1 


وإذا اتضح للشاعر أن كلامه صاريشبه الخطابة فقد هدمته الحاعة وإذا 
اتضح للشاعر أن أقواله صدى للأانانة المنعرلة هدمته ذاته »> ولیس مامتا 
إلا أن ندعو للشاعر بغلته على الموى و بانتصاره على الاستموأء . 


حوارت الکاب 


الفصل الأول نقد المعنی الاد 
ا اا لاتا چ ي ي ۾ a‏ 
۴ - جيتان بيكون وال جالية الأدبية 
٣‏ ظاهر نة الشعبير الأدل .ي ي ي ي 
الفصل الثائی . الک والمعنى فى الشعر 
١‏ _ رة الشعر العرنى فى أواخر الفرن الماضى وأوائٌل هذا القرن 
۴ مسشقبل الشعر فی مصر ٩ ۹ a a‏ ۹ 
۳ أهية اموسيق فى البناء الشعرى ': ۹ ۰ 4 ٩‏ ۹ 
۽ - نقد قصاند العدد ( )٩‏ سنة ۱۹٦٤‏ من آداب بيروت : ا 


: رأى فى نظم الكلم عند عبد القار‎ - ١ 
4 حول قضية الشعر والوضعية المنطفية‎ ٢ 


۳ ے حلقات + مد سعید المریان ۰ ۰ فكرة المسرح ٠‏ ۰ هذا هو 
الشعر ء ٠‏ ترت العناء ومنت باللامعقول ٠ ٠‏ صفحات 
لا تنسیف تار النقد ۰۰ نقد أ محاٹ عدد (ه) سن ۱۹٩۰‏ 
من آذاب یروت »۰ ۰ نقد قصص عدد ( ۷ ) سن ۱۹٩١‏ 


من آداپ اروت . 


۱۷ 


“°4 


۷۵ س 


. . .  داعذاتسألا‎ مم١‎ 


۲ - أسثلة وردود : مشكلة النقد ء ء الموسيتق الكلاسيك ٠‏ . 


والقر اءة ايتا 5 أرمةالشي »® * حصارة العْرب »+ © 
القراءة والمياة ء ء الشعب والفتون ء ٠‏ وقفات أدبية ٠‏ . 
وجودية توفيتق الحكيم ٠ ٠‏ مع توفيق الحسكيم . 
الفصل الحاسس ‏ حقيقة الممنى الأدنى 
١‏ - الأصول النظربة للمعنى 
۲ كيفية تداول العنى ' 
الفصل السادس ‏ معنويات الثقافة 
١‏ اشترا كية الثقافة 
۴ الثقافة والتربية 
٣‏ - الثورة الثقافية العربية . 
٤‏ التو جيه الثقاق . 
خاتمة 
الشعر الجديد والانعزال الثقافى   .‏ . . . 
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1.S.B.N 977-01-3728-6 


إننى أود من صميم قلبى أن يفطن القارئ إلى الخطورة التى تتردى فيها 
جميعا حينما ننظر إلى أدبنا العربى فنجد أنه عبارة عن انعكاسات مستمرة 
لنظريات فى الاجتماع والفلسفة وعلم النفس ولا سبيل إلى استشعار هذه 
الخطورة إلا إذا تكون لدينا إحساس بضرورة حماية السياج المعنوى الخاص 
بسوضوعات الأدب الصرفة حتى لا تطغى 'عليها تحليلات وتفسيرات لا شأن 
لها بها . 

وإذا كان الأمر. كذلك فلابد منذ الآن أن نفرق أيضا بين التحليل النفسى 
والتحليل الظاهرى والتحليل الوجودى وبين التعبیر الأدبیء فالتعبیر الأدبى 
لايخضع لأى مقومات من تلك المقومات التى تخضع لها التحليلات الثلاثة 
الأولى وأبسط قارق بين مهمة هذه التحليلات الثلاثة ويين المعنى الأدبى هو 
أن المعتى الأديى ينبع تلقائيا من الوجدان تحت تأثير الخيال االعوب. 
واأستخدام كلمة اللعوب ضرورى هنا لتحديد نوع الخيال المقصود فى الإنتاج 
الأدبى » فالمعتى الآدبى لدى الكاتب أو الشاعر يصور قدرة الخيال على المرح 
والتلوين وسرعة الحركة وهو شيئ مختلف تماما عن التعبيرات النفسية أو 
الاجتماعية أو الفلسفية. وإذا كان الأديب ذا اهتمامات فكرية وفلسفية وذا 
اطلاع كبير فى مجالات علم النفس وعلم الاجتماع فهو مطالب بأن يباعد 
بين هذه الاهتمامات وهذا الاطلاع وبين المعانى التى يصبها فى الإطار 
الشعرى أو النٹرى الذى يختاره. 


0٥‏ قرشا مضابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa. com 


